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ا علوم الشّران و Cy‏ وام شی 
ES‏ 


جاء الق . رهق الاطِلٌ . إن الباطل كان 
1 قران کرم ] 


عن ا ای ل کف الوق هل الكتاب 


4 | 
عن شىء وکتابکم الذى أنزل على رسول الله ع - 


أحدث » تقرؤنه محضاً م يشب ؟! [ وقد حدثكم أن 
هل الكتاب بد لوا کتاب الله وغبروه › وکتبوا ایدم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نمناً قليلاً ‏ ألا 


ينها کم ما جاء کم من العلم عن مسالتهم ؛ > لا والله ما رأينا 
: مم رجلا یسالکم عن الذى آنزل E‏ 


* من الزيادات آلكثيرة وألهمة الى تركها الولف رمه الله فى ايا تسخته 
الخاصة - والتى قدّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة - حفظه الله 
ووفقه ‏ » وتجدها فى طبعتنا هذه بين قوسين [ م ] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة © › 10 › ۲۲ › ۴7 CV CA < VY <C‏ 0° 0 4 وغيرھا 
وهذه إحدى مزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصويبات الكثيرة وغيرها ما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


) الناشر (( 


د 


الحمد لله الذی آتزل على عبده محمد الکتاب » ولم يجعل له وجا ۽ يما » لا تریغ 
TT TO‏ الألسنة » ولا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ؛ و 
ماد الباطل ‏ وله كاب عزبڙ لا بأتيه الباطل من بن يديه لا من لِه . تنزيل من 
حکيم حمید ي . 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبين A Fe ER‏ 
على وجه الدھر »وکل اليه بیانه وتفسیره فقال سبحانه : ل وأنرلا يك الد كر لب 


ر ص 


للنّاس ما رل الهم ولَعلْهم يتفكرون 4" . 

وعلى آله وأصحابه » والمهتدین بہدیه » ما بق مسام N‏ 

ا 

E‏ ِى فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ : عبدالحليم محمود ء الأمين العام نجع 
البحوث الاسلامية بالجامع الأزهر المعمور بالعلم EA,‏ 
الإسرائيليات البولة فى كتب التفاسير» مع تزييفها وبيان بطلانما » وقد صادف هذا 
اللحث المفید هوى ئى نفس . 


_ لای أعل شدة حاجة المسلمين إلى مثل هذا موف ا ت 
تعالى - ماعلق بتفسيره من الاباطيل » والخرافات ا الى کادت تطغى على 
التفسير الصحيح لکتاب الله - تعالى - » وتحنى ا > وجاله » وهدایته الى 
ھی قوم اهدایات : إن هذا قران یهدی تی ھی قوم f‏ > وعقائده الى ھی 
می العقائد وأحقها بالقبول » وأليقها بالفطر البشرية » وأقرما إلى العقول » وامَسّها 


۲ e 
٤٤ سورة النحل : أبة‎ )۲( 
.٩ الإسراء : اية رقم‎ )۴( 


بالقلوتب ْ وتظهن و امام الباحشن » کک ف الفصر الاخ عصر تمدم ا 
الكونية 4 والمعارف ١‏ لبس يه » عظهر الد 2 لدی یشتمل عل الخرافات والترهات 4 لان 
کتاره كر القران الكرع » وهذه هی : تقاسیرہ » فما کشر مما حالف حھائی 
العلم » وسنن الله الكونة !! ومۇلفوها هم : من علماء الاسلام » بل ومن کبارهم › 
فھی صورة ا ولتفکر السلن > :وذلاف مثل ا عمر الدنيا من 
ا س Dl‏ ماروی ف بدء الخليقة » واسرار » 
الو حود» وتعليل بعص الظواهر الكونية » مثل : الرعد » والرق » والخسوف » 
والكسرف: ور ماه اا الصف › وحرار ما ٤‏ | ْ ومثل : ماروی ف 
تسر : 4# وان الحبل ارط الأرض وتفسير قوله تعالی _ : لان ې وانه ا خوت 
الدى على ظهره Zl‏ وما روی ی قصص لاء ا e‏ باطلة 
rb‏ مام ا و عصمسم ال كو ذلك وما اکٹرہ فی کت التفا 

وطالvا‏ ر عب ل الکثرون ف EN‏ الحی ويبطل الباطل ویزیح عن 
تفسیر کتاتب الله تعالٰی _ هذا î‏ ھک والاباطيل ٠‏ ولان 
TT‏ 9 واعتراضات » وتجنيات على الاسلام » 
ارات وال ارات اله و اة غا 


وقد حمل کر هذا الا م[القساوسة]» والمستشرقون » فقد وجدوا فى هذه الاسرائيليات 
a A O RP EOE‏ أالحاقدة 
ى الاإسلام ونسه » والقران »> هذا الحقد والضغن الل بعتر أ متدادا للحروب | ااه 


3 شتو ظا على الاإسلام والمسلمين » وال لا ترال الى عصرنا هذا تتخذ اشکالاً شی > 
ومظاهر متعدده . 


والعجب من هولاء رن > والمستشرقين : انبم فى سبيل إرضاء صايبينم 
Cue‏ امهاہم » يصححون الموضوع » وامحتلق المنحول » على 
حين نراهم بحكمون بوضع كثرر من الأحاديث الصحيحة » حى ولو كانت فى الصحيحين 
اللذين هما اصح الكتب البشر ية على الإطلاق وذلك مثل : ما روی زوراً وكذاً فى قصة 
زواج النی - عو - بالسيدة زینب بنت جحش » وما روى فى : قصة الغرائيق > ما هو 


8 


من صنع زنادقة الود والفرس N‏ وو ذلك مما طبل له المستشرقون 
والمىشرون > i‏ > وزادوا فيه » اغا 

وا O SE ANS‏ بثقافة عير 
إسلامية » ولاسها من صنعت أوروبا على e E‏ اا 
ام 4 لأ ا e‏ على اب فمف العم والرة 4 راشان ف اقلوب کا تا قال 
شحخصسته ۰ TT e es‏ ا 


ولقد کاں ضرر هؤلاء شد و ي ال والمستشرقين لان القاریء ٠‏ 
حذر - ولو بعض ال حدر ما قول لاء ا و الرکون کله a‏ الکاتب 
امسا EE E‏ با يقوله اک 

وقد كانت المدة الحددة هذا المؤلف ثلاثة أشهر » ولکنی ات مه ة أشهر ٠‏ وقبل 
الان العام ا ولکن ماذا تک ستة ا واا تول عأدة كاة ا 
الدين _ حامعة الازهر فرع اظ وان شئت اة فنا قوم فرع للحامعة 
بعاصمة E RT‏ 

وأقوم ببعض امحاضرات فى الكلية وخارجها > وى بعض الشهور كرمضان » وامحرم > 
ورت الأول > قد تستوعب الحاضرات ت العامة الشهر كله ء چا ئه الشات ٠‏ 
فضلا عن الشيخ المثقل بشى المسئوليات اغا ! ! فلاعجب اذا كانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . ولا تول فضيلة ا الدکتور الشيخ : محمد عبد الرحمن ٠‏ سصار ا 
الحمع ‏ من تول سلفه الحليل ۰ الأزهر E‏ اناز هذا الكتاب الا 
المفىد › لذلك م یکن لى بد من أن أضاعف الجهد ؛ واتابع السهن ة و 
حتى أفرغ من هذا الف الذى أعتقد أنه من أوجب الواجبات على ea E‏ 
نی ما وعدت . 

وهذا eT‏ اش الامر المين الذى يقوم به فرد واحد ولکنه عحتاج ال جهود 
)١(‏ هذه كلمة حق لا مرية فيا فاذا كان المشرفون جادين فليعدوا العدة هذا العمل كاملة : من ر و 
الخ ) 


e القران وا‎ aE ANN Ea mE 
وغيرما من العلوم الاإسلامية » ولحم إلام وعلي بالتقدم العلمى فى الطب ؛ والفلك وعلم‎ 
سنن الله الكونىة > وعلم الاجتاع البشرى › وعم القن وعام الاس وحوها » حى‎ 
بؤيدوا بطلان الٍسرائيليات » وتافا بجا جد من 'نظربات علمية مستقرة » وبدلك : يم‎ 
CG همم نقدها نقداً خارجيا : نقد السند » ونقدا دالا‎ 
ا‎ RS إلى ما ذكره الأقدمون ف‎ i والعلم » ویکونون قد‎ 
ا ج م‎ 
ولكن لو اننا انتظرنا حت تتكون هذه الجاعة » وتبدأ فى العمل لمضت السنون » ولم‎ 
» ننجز عملاً »> بل قد لا تتفق الماعة على رأى فى كثير من الإسرائيليات » والموضوعات‎ 
إذ التكوين الثقافى ليس واحداً » والأنظار ليست واحدة » وهذه طبيعة البشر . والنقاد ف‎ 
كل عصر » منهم المتشدد » ومنيم التساهل » ومنهم المتوسط العتدل » لذلك ر‎ 
ۇدى غ لماه‎ e أحجم عن الكتابة فى هذا الموضوع الضخم الخطير الجليل‎ 
> املف 2 فى هذا المضأر واستعنت االله تعالی » وشا التوفيق‎ 
. والسداد » والرشاد‎ 

وهأنذا أن جا وعدت » وأقدم ما نزت » فن کان ما وصات اليه صوابا من الله _ 
بارك وتعالی - . وإن کان خط فن نفسی ومن الشیطان › ومحسی آنی اجنہدت » وبذلت 
غاية الوسع فى الاجتهاد فلن أخلو من الأجر »> وصدق المبلغ عن رب العالمین - م - 
١ : E‏ إذا حكم الحا كم فاجتهد ثم اأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجنہد نم 
أخطاً فله اجر » رواه البخارى ۰ 
ل عنوان الكتاب ا بکون : « الاإسرائيليات ف كتب التفسير » » ولكنى 


O‏ اضم إلى الإسرائیلیات ا فی کتب التفسیر » فإن فیہا موضوعات 
ذات خطر على الاسلام والنى » ودلك مثل : ماوضعه الزنادقة ا الااسلام من 
مود » ووس ۰ e‏ وعيرهم > من قصص وروایات تقد ح ى عصمة الى : 
وتظهر الإسلام بعظهر الدين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

ومنپا : ماکان هن أثر الخلافات اللساسنة > والدينة > a‏ وما ما وضعه قوم 
زعموا- TT NT‏ لون الااسلام › ویرغبون فىه » وذلك مثل : 
الأحاديث الى وضعت ى فضائل القران وی فضائل السور » وى فضائل الأشخاص 


۷ 
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ولا N, ٤‏ فقد اه بعض الزهاد وبعض المتصوفة الوضع ی بات الترغيب 
والرهيب » وزعموا - جهلاً وزورا انا ج الى الله » ومن E‏ 
العم لون يرددون ل هذاه المرونات وستولون سما عا قاو العامة والسذج > 
مع ا ع E eg a‏ 
وذلك : بکون الکتاب فائدته أعظم a‏ اعم | ولا یفوتنی فى هذا 
: أن أنوه ما قام به بعض زملائنا من پاد وا کور کور ی هذا الباب » وهو 
ا ا الدكتور الشيخ محمد حسين الذهى ا بکلبة ل ا ف کتابه 
الس رالوت وف الكتب الق الذی نشره له مجم ال الاسلامية بالا زهر 
ا 


يمكن فى هذا الموضوع 
وآراء الناس وأفكارهم منباينة فى معالجة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

ا من برى الاستغناء عن كتب التفسير الى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التى جنت على الإسلام والمسلمين وجرت عليهم كل هذه الطعون والهجات 
من أعداء الاسلام » وذلك ابادتبا أو حرقھا » حتی حال a‏ 
والاکنفاء الکتب ال ا ا تفاسیر اخری حاللة من هذه الشوائب 
وا منا كير a.‏ ى فيه إسراف وغلو » إذ ليس من شك ف أن هذه E‏ 
الاإسرائيليات e‏ وثقافة اسلامية أصيلة » وأن ما في من خير وحق eT‏ 
شر وباطل » فهل أجل القضاء على الشر تقضى على الخير > ولأجل الإجهاز على الباطل 
نجهز عل الحق | SS‏ انا ا غفا غ و شرعاً . 


Pm $ 


م إن هذا الرأی غير مكن تنفيذه عمليا » » نحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير 
ف المكاتب العامة » فكيف يكن ذلك فى الكاتب الخاصة ؟! » ومن أصحابها من يضن 
ما ضنه بنفسه » وليس من حقى أحد أن يغتصب مال غيره » ويعدمه تعللا بهذه التعلة . 

ال فا اف و ا 
الكتب الى اشتملت على الموضوعات والاسرائبليات لو وجد فى عصر طبعها من تنبه لا 
فما »> وكان من أهل التمييز بين الصحيح والضعيف » وماهو من قبيل الاإسرائيليات › 
وما لیس منبا وعلق على هذه الكتب عند طبعها » لوقانا شر هذه الاإٍسرائيليات 


۸ 


والاکاذنب 4 ولا تفت ا العقول والافکازة ولكفانا ما نقوم به اليوم ¢ ولکن ) لو») 
ا 
م رید طعها رعد e‏ من a eT‏ ا قوة ٤‏ العام 


الإسلامی مكنا أن تفعل هذا ؟! نم هو إن أمكن ف المكاتب العامة : فکیف یکن ف 
لكاتب الخاصة امحفية ف و ا أن هذا الرأی وان کان أقل إسرافا 


وغلوا ا اال فو غر یکن من الناحية العملية . 


وأيضاً : فهذه کک والموضوعات » وإن N‏ الدينية والتشريعية 
ی لل _ أو إلى الصحابة - رضوان الله علييم لأنها مختلقة عليهم › 
اة E rT‏ 
العلمية › فھی تدل على ثقافة العصر › وأفکار هله ٤‏ وتلاقح الثقافات وتائیر بەضها فی 

بعض + لأن الذى وضعها وسا لاء م يكن خارجاً عن البيئة » ولا منعزلاً عن ا 
العصر > وإنغاکان مؤثراً » ومتأثراً وهذا الرأی قد ردده بعض الباحثین فی کتبه ‏ » ولک 
لست منه على ثلج ‏ » ولا على اتفاق مع قائله » لأنها ممت الأفكار » ونجنت على 
التقسر و الخدت > وكان ها انارها السيئة فى كتب العلوم الإسلامية فضررها أعظم بکثیر 
من نفعها المزعوم . 

۳ فلم يبق إلا الطريق الثالث : وهو رأى ی القائلين بالتنصيص على هذه الاسرائيليات 
والموضوعات ورا کن والنقل وبيان آنا ا و > ومدسوسة على 
الرواية الاسلامية وا این دخحلت عله ف کا أا وکت فی هذا » 
ونشرها نشراً موسعاً » بحيث بستفيد منها كل مثقف » وكل متعلم » بل وکل من بحسن 
القراءة » وبذلك نقضى على ما فى بعض كتب التفسير من شرور الاسرائيليات وسمومها الى 
أفسدت عقول كثير من الناس » ولاسما العامة > وصاروا بتناقلو نبا على أن ها أصلا فى 
الرواية الإسلامية »> وما هى ما ف شىء . 


)١(‏ هو الأستاذ أحمد اف رحمه الله فی کتاببه : ( فجر الإسلام ) ص ٠١۱‏ و( ضحى الإسلام ) ج ۲ ص 
E E‏ 


(۲) على ثلج أى على اطمثنان . نهاية . 


منپجی فی هذا الکتاب 

اا مہجی ف هلا الکتات:: فسأقدم للبحث ا عقدمات a‏ معنى النفسير 
والتأويل ومعنى الاإسرائيليات » وما المراد بالوضوعات ؟ وما المنيج الذى ا بتبع ف 
تفر اران ن » والکلام عن اسر ر ا والتفسیر بالرای والاجتاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والإسرائیلیات ف اا انات ذلك وما وجه الى 

هذا النوع من التفسير من E‏ لسيئة الى خحلفتا هذه الا سرائيليات والموضوعات 
فى كتب التفسير وغيرها . 

ج عرض لا قام Ee ETE as‏ والتجريحِ من جهاد 
ر التنبيه الى الموضوعات والاإسرائيليات ف کنب التفسر ٤‏ أعرض لاشه ركب 
الففسير بالأثور » مييناً بإمجاز قيمة كل كتاب من جهة الرواية » ولأشه ركتب ار 


ت 
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المقبول » من حث اشتاها على الموضوعات EN,‏ ۾ او ع اشخا ها 
٤ 8 ٤‏ 0 3 ع ۴ 

من غبر تعرض لا فیہا من جوانب کال او جوانب نقص اخری » فليس دلك من غرضی > 

ولا مما يتصل بالغرض الذى وضع له الكتاب » الى غير ذلك مما عرضت له. 


وهذه المقدمات أو التمهيدات على طوها لابد منها »> حتى يكون القارىءُ هذ 
کات غا ن ار وه Pr‏ الى ستسلمه الى المقصد الأصلى من الكتاب ف 
غير اقتضاب . 

م بعد ذلك احذ فيا إليه قصدت » وهو : الأربانة عن الا E‏ 


ا سواء منها ما احتص بالتفسير با مور أو ما جمع فی ن 
مور وغبره ؛ أو ما غلب عليما التفسير بالرأى والاجتباد » وما ين بنبغی أن یعلم ‏ ان هدو 
الک الأخحيرة لكل هن التفمر ا ولا یکن ا 

ولش ف یی N‏ الکتب کتاباً کتابا > فهذا 
E AE‏ 

ولکنی ار هده الاٍسرائیلیات اوغا :و رذع من جهة العقل والنقل › 


٠ 


سناسا ى ذلك بأقوال جهابدة العلماء من حفاظ الحديت » وأنمة النقد الذين إلم المرجع 

ى التصحيح والتضعيف والتمييز بين الغث والسمين » والمقبول والمردود »> وجمعوا بين 
المعقول والمنقول » وكذلك غيرهم ممن ليسوا من حفاظ الحديث › ولکہم تناولوا ابال 
بعض هذه الااسرائيليات > والموضوعات » من جهة العقل والنظر › وا على ماد کروه 
ما استفدناه من اموم الحديئة ٠‏ وما امتجد من نظريات علمية مستقرة م تكن معروقة ف 
ا وما م الله به على من دراساتى القرانية » والحديثية »> ع E‏ و 
واما کنا فی کتب التفسیر التی ذکرتا » من غير رد ها ونص على وا 
التحذير منها »> حى يكون القارىء هذه التفاسير على بينة من حقيقة هذه المرويات » وعلى 
حدر من e‏ ہا وتصديمها . 


والله اسال ان یلهمنی الصواب والرشد › وان بمدلی بروح من عنده إنه یع جیب 
کتبه 
ابو السادات 
محمد بن محمد أبوشهبة 
من علماء الأزهر الاه 
والفخضض :ف الاصلت الل شن 
القران والسنة 
الحرم ۱۳۹۱ هھ 
مارس ۷1م 


اسرائیلیات . . ¢ وموضوعات .. ¢ وتفسر . . 
بقتضينا منهج البحث التحليلى أن نبين معنى كلمة : « إسرائيليات » والمراد 
« الموضوعات » و« التفسير» والتاويل »> حت يكون القارىء على علي ا 


nO $ 


(أ) الإسرائيليات : 

جمع إسرائيلية » : نسبة إلى ا لعجز المركب 
الاضاف لا لصدره » ا : عقوتب عليه السلام - اى عبد الله » وبنو إسرائیل 
هم : أبناء يعقوب » ومن تناسلوا منم فا بعد » إلى عهد موس ومن جاءَ بعده من 
aS‏ وحی عهد ا ر 
a O o‏ 
ا es‏ من حاتم الأنبياء : فقد أصبح فى عداد 
الان و عسلمی آهل الكتاتب 7 

وقد آکثر الله من خطابہم بی إسرائيل ف القران الكرم کش هذا ۰ 
الصالح » حى يتأسوا به » ويتخلقو بأخلاقه » ویترکوا ما کانوا عليه من نکران نم 
عليہم وعلى | ابائېم وما کانوا بتصفون به من ا لجحود » والغدر » E‏ 
ذکرهم الله سحا نه ر سم الیہود فی غير ما آية > وأشھ رکتب الیپود هی : التورأة » وقد 
ذکرها اله فی قوله تعالی : اف لاله إلا م هر الى ايوم . رل علَيْك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بین يديه وأنزل التَورَّاة والإنجيل مِن قبل هدّى ناس ااال 


() أهل الكتاب بطلقون على الود والنصاری > ولکنہم فی مثل هذا یراد EES‏ 
سكنون بالمدينة وما جاورها . 
ونك ا من الاش اقات وت عن طرق ارد 


۲ 


لمران 4 . وتال : انآ اترتا راء فيها هُدّى وور يَحْكم بها اون الدين 
اسلموا لين هادوا والربانیون رالأحار بما اسشحفظوا من کتاب الله ر عليه 
شهدآء .. ۳ والمراد ما التوراة التى نزلت من عند الله قبل التحريف والاية ا 
التوراة الحرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كونما كلها هداية »> وكو ورا > ولا سما بعد نزول 
القران الكرع > الذى هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة » فا وافقه فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

و ي أيضاً : الزبور وهو كتاب داود عليه السلام » وأسفار الأنبياء > الذين 
جاوا بعد موسی - عليه وعلہم السلام - وتسمى الراة ونا اشهات عله من الاسار 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القدع ) . 

وكان للہود نجانب التوراة لمكتوبة التلمود »> وهى التوراة الشفهية »> وهو مجموعه 
قواعد ووصايا وشرائع دینيه وأدبية > ومدنية وشروح » وتفاسير » وتعالم » وروايات 
کانت تتناقل وتدرس ها ف نال اكر: . وقد اتسع نطاق الدرس والتعلم فيه إل 
ES‏ حت صار من الصعب حفظه فى E‏ دوام المطالعة ء 
و وحفظا لاقوال والنصوص » والآراء الأصلية ادد ة وال ات + والقادات 
الحديثة »> وخوفا من نسيانما وفقدانها» مع مرور الزمن » وخحصوصا 
اللاضطهادات » والاضطرابات N E EERE‏ 
کی سیدنا موسی ‏ عليه السلام ‏ 

ومن التوراة وشروحها › والأسفار وما اشتملت عله » والتلمود وشروحه E‏ 
واللرافات > والأباطيل الى افتروها › ا تناقلوها عن غيرهم : كانت معارف اليہود 
وثقافم > وھذہ کلھا کانت المنابع ااا الاسرائيليات الى زخرت ہا بعض کتب 
التفسير » والتاريخ والقصص والمواعظ » وهذه المنابع إن كان فيا حق » فيا باطل كثير 
وإن کان فیہا صدق » ففیہا کذب صراح › وإن کان فہا مین ففیما غت کثر > فمن م الجر 
ذلك إلى الإسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين فى الاسرائيليات » فيجعلها شاملة لا 


5 غو ( الائدة ٤٤‏ . 


کان من معارف الیہود » وما كان من معارف النصاری الى تدور :ا 
وشروحها » والرسل وسيرهم » وو ذلك » وإعا ميت | ت ور 
a e E TS‏ أساطیرهم 
e‏ 
ا انعا ف كب ال بن الات ارهن الصرانات ىشىء فل 
بالنسبة الى ما فيما من الإسرائيليات › ولا یکاد یذ کر یجان ولس امن الاار الت 
ما للاسرائيليات » اذ معظمها ف الأحلاق » E‏ ود النفوس € فرق 
el‏ 


® 9۹ 


(ب ) الموضوعات : 

د ام مفعول ‏ وهو ف اللغة مأخوذ من وضع الشىء يضعه 
وضعاً » اذا حطه وأسقطه اومن وض اراد ولد ها ادا N‏ > وأما فى اصطلاح أنة 
ا لحديث فالموضوع : هو الحديث المحتلق ٠‏ الصنوع امكذوت على رسول الله د وي - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه إذ ا ا لى الموضوع على الى 
له - » أما الوضوع على غبره : فيقيد » فيقال مثلا : موضوع على ابن ا 
ڪا هد مثلا » والمناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحی ظاهرة 4 على المعنى اللغوى 
الأول El Ee BOBS‏ : فلا فيه من معنى التوليد › 
اا الوجود والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان : 

ls » أن يضع الواضع كلاماً من عند نفسه‎ -١ 

الصحالبى » او التابعى . 0 
- أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين » أو الحككاء »> والصوفة »> أو 

ما بروی فى الاسرائيليات > فينسبه إلى رسول الله » ليروج وال القبول » مثال ما هو 

من قول الصحابة : ما يروى من حديث « أحبب حبيبك هونا ما »> عسى أن يكون 


. ) انظر القاموس والمصباح انبر مادة (وضع‎ )۲( . ۱٦٩ التفسہ وار ۱| ص‎ )١( 
الالاق أعم من أن يكون ابتدع كلاماً م يبق إيه . أو أذ كلام افير م تسبه إلى الى فيكون الاعتلاق‎ ۴١ 
. ف نسبته إليه‎ 


٤ 


فيضك يوماً ما » وأبغض بفيضك هوت ما عى أن يكون حبييك بوم ما : 
فالصحيح أنه من ا کرم الله وجهه ےج ومقال ماهو من قول 
التابعين : حديث : كنك بالدنيا م تكن نکن ٥‏ وبالآخرة لم تزل .. ) فهو من کلام 
ی ا ول ا کا کا اا ت 
RT AE‏ دواء » »> فن قول الجارث بن كلدة طبيب العرب . 
ومثال ما هو من كلام المتصوفة ما بروی «کنت كتا مخفا > فأحببت أن أعرف » 
فخلقت الخلق » فعرفتېم بی فعرفولی ]۰ | 
ومثال ماهو من الاإسرائيايا ییات : « ما وسعنی ”ما ولا ارضى ولكن وسعنى قلب 
دى لأسن ١‏ . قال الامام ابن تيمية : هو من الإسرائيليات » وليس له أصل معروف 


٣‏ اا 
عن ی ا ج 


و ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع الاف سنة » فهو من 
الاسرائيليات ] . 

وقد نسب الى النى والى الصحابة واتابعین کثیر من الإسرائيليات فى بدء الخلق والمعاد 
وأخبار الام الاضة » والكونيات » وقصص ا ٤‏ وسأذکر الکثیر من د ذلك فا بعد › 
وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 
حکم الكذب على رسول الله : 

جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أن الكذب على رسول الله - و - من الکبائر ‏ 
ولا یکفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلا الكذب عايه وبال الإمام أبو محمد 
as A‏ الشافعية »> فقال ER Ey‏ 
رسول الله - ٠-e‏ نقل ذلك عنه ابنه اما م الحرمين وقال : انه م یره ا من 
الاصحاب وا هفو ف اله 

ووافق الحوينى على هذه المقالة : الإمام ا ا 
ا 


(1) هو أبوحمد عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوبة الفقيه الشافعى والد إمام الرمين متو ف ذى القعاة س 
تمان وٿلائين وقيل : ربع وان وار ات بنیسابور والحویی - نسبهة الى جوين بض اجى وفتح الواو ٠‏ وسکون 
الياء ناحية من نواحى نيسابور تشتمل على قرى متمعة 


je 


تعذير من يروى الموضوع المكذوب : 
وقد حکم کٹیر من علماء الحدیث وأنمته على من روی حدیً موضوعاً من غير تنه ل 
haa‏ بوالعباس السراج E‏ 
اماعيل الىخارى › ي اليه کتاب من ابن کرام بساله عن او مہا حدتث 
ای ا و ی کی ن 
إسماعيل على ظهر كتابه : «من حدث ذا استوجب الضرب الشديد » والخحبس 
الطويل » 
بل بالغ بعضهم › فاحل دمه » قال مى بن معين- وهو من كبار أنمة اجرح 
والتعدیل - ما ذکر له حدیث سويد الأنباری : « من عشق » وعف » وکت » م مات - 
مات د ) 
قال : هو حلال الده ٣‏ ا 
وقد سثل الامام ابن حجر امیثمى عن خحطيب يرف المنبر كل جمعة » ويروى 
اخاد: وم بين څرج . ودرحما › فقال : 
ما ذکره من الأحادیث فى خطبه من غير أن ببين راتما » اوک فحاثر » 
بشر ط ان من افا ال بالحدیث » E‏ 
dgal GEE E EE RE N,‏ 
الحديث » أو فى خحطب ليس مؤلفها كذلك ؛ ؛ فلا محل ومن فعل عزر عليه التعزير 
الشديد » وهذا حال E‏ مجرد رؤيتهم خحطبة فيها أحاديث حفظوها ؛ 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا » فيجب على حكام كل بلد 
ا بزجروا خحطباءها عن ذلك . 


E EEN Ea‏ لله اغا ب 
(۲) من المؤسف ازن أن يعض آهل اهوی والغراء »> وبعض الکتاب المدامين للاخلاق لاال برددون هذا 
الحديث المكذوب » من هم بثل حى بن معين بحل دماءهم ؟! ) 


۱۸ 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 
اول : لا يزال بعض الخطباء »> ومقیمی الشعائر الدينية الذين ليس له عام بالحدیث 
رواية ودراية »> ولا سما من م تاهاو التاهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة » والذين 
لا یزالون يحطبون من الدواوین > أو یعتمدون ی خحطہم على الکتب الى لا يعتمد علا 
E‏ والتمييز بين صحيحها > وضعيفها » وموضوعها والدين جعلوا غيم 
استرضاء ا ماهير » فىذ كرون 2 اا فى الترغيب والترهيب » وحکكايات ا ) 
ع اغ ان ٠‏ من وضع القصاص » وجهلة الزهاد الذين استباحو 
ذلك » وکان جل مهم لتق الحاهیر› e‏ بذ كر المبالغات » والنهاويل 
والعجاب » والغرائب وما أجدر هذه الفئة بأن حال بينها وبين الخطابة > والوعظ » 
والتذ کیر » حت لا يسمموا افگاز الناس ويفسخوا ا الدينية والخلقة الصحبحة › 
وتکون حجة على الاسلام لا حجة له » ا O‏ وأمثامم : إن ف 
الأحاديث الصحاح والحسان » والقصص اثابت الصحيح غنية عن الأحاديث ا 
أو الضعيفة والقصص e‏ أن يرقق القلوب ويستولى على النفوس › فليتق 
الله هرلاءِ ف الاس وف ا 
ومن الحتق فى هذا المقام أن أقول أيضاً : ن الكثيرين من المدرسين الأزهربين 
> والمرشدين > والدعاة إلى الله › 3 ا ا اهيلا علمياً سليماً 
فى الأزهر » وجامعته والجامعات الإسلامية الات هم من علمهم » ووعيہم الدينى 
والثقافى وسعة اطلاعهم ما يعصمهم من الوقوع فى رواية الموضوعات والقصص الباطلة ؛ 
لرا SE N E‏ وذكر الأقاصيص 
واخذهم ان نفسهم بالرجوع فى ذلك الى كتب العلماء الثقات الحفاظ ٤ E‏ اوا 
هم علي به ودراية » وهو أثر من آثار النبضة العلمية الحديثة من ت ت الدراسات 
العلا التتخصصة ف كليات الجامع الأزهر الشر بف - عمره الله ا والعلماءِ . 


فقد کان من شعب هذه الدراسات : « شعبة التفسير والحديث » مند ما يقرب من 
نصف قرن » وقد نى على هذه الشعب حين من الدهر کان الطلاب فما يستوعبون كل 
3 : 2 . 2 1 


۱۹ 


والاٍرشاد » ويا ليت هذه التخصصات تعود كا كانت مناهح ›» ودراسة . 

وكذلك کان من أسباب هذه النمضة الحديثة : انشاء دور « للحديث فى مصر» وف 
الحجاز وغيرهما من الأقطار الإسلامية شر eT‏ وظھور علماء فی کل قطر إسلامى أحبوا 
دراسة الحديث وعلومه » وإنا ڪان بعود للحدیث وعلومه سیرته الارل ودو الا 
فاللهم حقق . | 
می نشا الوضع ی الحدیث ؟ : 

كان من أثر اتساع رقعة الإسلام : دخول كثير من أبناء الأم المغلوبة فيه ومهم 
الفارسى » ومنم الرومى › ومہم الصرى » ومهم الحلص للإسلام »> ومنيم المنافق الذى 
يكن فى نفسه الحقد على الاسلام ويتظاهر حبه » ومهم الزنديق الذى عى بش الوسائل 
لافساده وتشکیك الناس فيه » ومنہم الیهودی الذی لا یزال مشدوداً إلى بمودیته » ومهم 
النصرانی الذى لا يزال بحن إلى نصرانيته . 

N‏ الاسلام من المنافقين » والزنادقة » ر سماحة السيد الحجى : عثان 
بن عفان - رضی الله عنه ‏ ودماثة خحلقه » فيذروا البذور الأول ان سا 
الہودی ا لخسث طوف ف الأقالي » ورا عة الان وق ا هذه السموم الى 
N‏ على » ا 8 فصار يزعم أن 
علیا - رضی الله عنه وو ي ا ا و 
ر و انی - عر حدیٹا ١‏ لکل نی وصی › ووصبی على » 
م بقف الأمر عند حد هذه الدعوة NT‏ ات > وقد طارده سیدنا > فهرتب 
فلا کان عھد سہدنا على طارده واحل دمه › نما کان لیرضی بہذه الدعوات لفبمثة الى 
يشنها هذا المغيظ احق على الاسلام والمسلمين . ) 

وما يؤسف له : أن دعوته وجدت آذانا صاغية من بعض e‏ 
وقد جح هذا الودى الما كر فى إثارة | لفتنة الى اطا ا الخليفة الثالث : عمان- 
رضی الله عنه ‏ وما إن تولى الخلافة سيدنا على حى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
ناصبه أنصار عثان العداوة من أول يوم » واستفحلت الفتنة » ووقعت حروب طاحنة » 
فی فیا کثیرون من خیرة السلمين » وظهرت طائفة أخرى وهم الخوارج الذين نم يرتضوا 


۲٠ 
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اسک ين على » ومعاوية » وكانت النهاية : أن أطاحت الفتنة ركنا آحر من أركان 
الإسلام » وهو الخليفة الرابع O OT‏ الها 
داءُ الأم قبلها و مخضت الغ و لسيدنا على وعمانية ا 
لسیدنا عنان » وخوارح ٣‏ يعادون الشيعة وغيرهم ومروانية ينتصرون لمعاوية وبى : 
ا و ا ق و کی و ك 
الا فى الحديث بأنواعه من أحكام » وتفسير» وسير» وغيرها . 

وكان ذلك حوالى سنة أربعين للهجرة » وما زالت حركة الوضع تسير » وتتضخم حق 
دحل بسبا على الحديث بلاء غير قليل » وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة 


روی الإمام مسلي فى مقدمة صحيحه بسنده عن طاوس 6 قال ر اء هرد | ا 
E‏ 2 2 ٍ و 

عباس - یعنی بشیر بن کعب - فجعل بحدثه » فقال له ابن عباس : عد حدیث کذا» 
وكذا . فعاد له » م حدثه » فقال له : عد حدىث کذا وكذا » فعاد له »› فقال له : 
لا أدری أعرفت حدیئی کله وأنکرت هذا » ام آنکرت حدینی کله » وعرفت هذا » فقال 
ر eal e I E‏ 
کت الاش الصعب والدلول رکا الحدىث عه ) . 

وروی بسنده عن محاهد » قال : « جاء بشیر العدوی إلى ابن عباس فجعل بحدث . 
وقول : قال رسول الله _ ا فجعل ابن عباس لاا حديثه ولا بنظر 

e‏ غ 

(۱) هم أنصار سيدنا على » وهم طوائف وفرق كثيرةوأحبث هذه الطوائف وأبعدهم عن الإسلام الرافضة الذين 
رفضوا إمامة الشيخين : الى بكر » وعمر » بل وكفروها واعدل طوائف الشيعة واقرممم الى الإسلام الزيدية وهم 
يفضلون عليا على غيره » ولكنهم مجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 
(۲) هم الذين خرجوا على على - رضى الله عنه - بعد قبوله التحكم بينه وبين معاوية وقالوا : لا حكم إلا لله 
وقالوا بصحة خلافة أي بكر » وعمر » وعان فى سنيه الأولى قبل أن يغير ويبدل » وصحة خلافة على قبل الرضا 
(۳) أی لا يسمع . 


۲١ 


به - ولا تسمع » فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول 
لله - بيت - ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه باذاننا » فلا ركب الناس الصعب والذلول م 
ناحذ من الناس الا مأ نعرف » . 

e‏ : « آتی این عباس بکتاب فيه قضاء على - رضی الله 
عنه _ فمحاه إلا ا ا ا 
الا ا ق رض الله عنه ۔ قال رجل من أصحاب على : 
قاتلهم الله » أى عل أفسدو » قال الاإمام النووى : أشار بذلك إلى ما أدخاته الروافض > 


والشعة ٤‏ ل - رص الله عله وحديته » وتقولوه عله من الأباطيل واضافة اليه 
من الروابات ¢ والأقاويل المفتعلة واف 0 . 


وذکر الامام الذهى ف « التذكرة » : عن خزعه بن نصر› قال : « معت ا 
بصفين قول e‏ الله » ی عصابة ضاء وى حدیت من حدیث رسول 


الله - e‏ ا 1 


وروی الإمام مسام بسنده » عن سفیان بن عبينة » قال : ممعت رجلا سأل جار E‏ 
عن قوله عز وجل : لإ فان أبرح الأرض حتى بأذن لى أن . أويحكم الله لى . وهو خير 
الحا کمین 4 فقال جابر : م جیء ء تاویل هذه !! قال سفيان : وكذب » فقلنا لسقيان : 
وما أراد ذا ؟ فقال : إن الرافضة تقول : إن علياً فى السحاب » فلا تحرج مع من خرج 
من ولده » حتی ینادی مناد من السماء - یرید علیا - أنه ینادی : اخرجوا مع فلان . 


یقول جابر : فذا تأويل هذه الاية » E‏ > کانت ف و ا 


0 ا قدر ا ذراع 0 تفسبر سفان » والظاهر آنه کان درا مستطلا . 
e Err Te al‏ 
(۴) تذ كرة الحفاظ ج ١‏ ص ١١‏ ترجمة سيدنا على[ ولعل مراده ما وضعه حبوه ی مدحه yS‏ 
)٤(‏ اى بن يزيد الجحنى الشيعى الغالى قال فيه الإمام أبوسحنغة : «ما رأيت أكذب من جابر الجحنى » والشيعة 
یعتبرونه من شيوخهم . 

( مل رح اوی ن 


۲۲ 


وروی دسند ة عن ابن ا قال J.‏ م E‏ عن الاسناد 4 فلا وقعت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالكم > فينظر إلى أهل السنة » فيؤخحذ حدينهم » وينظر إلى آهل 
البدع فلا يؤخحذ حديم » وروى بسنده عن ابن للمبارك قال : «بيننا وبين القوم 
القوانم » » يعنى الإسناد . 

قال الاإمام النووى : ومعنى هذا الكلام : إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه » وإلا 
ترکناه » فجعل الحدیث کالحیوان لا قوم بغیر إسناد »> کا لا قوم الحيوان بغير قوام . 

إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على ظهور الوضع بعد عصر الفتنة › وأن كبار أيمة 
الحديث » والجرح والتعديل كانوا للحركة بالمرصاد . 


عرض سريع لركة الوضع 

ف عصر التابعين ومن جاء بعدهم ضعفت الخاصة ای کانت ف العصر الأول وهی : 
التشست والتحری ف الحديث > فكثرت الرواية وانتشر الحديث > وفشا الكذب على رسول 
لله ل - وبعض صحابته » وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديون يدعون إلى 
ال وا ا أضحی الأمراء والخلفاء فى شغل عن ذلك بالملك 
TT‏ 


وقد اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية »> وجاءت الدولة العباسية فتقرب إلا 
ضعفاء الابمان بالاختلاق فى فضائلها » والحط من شأن أعدائما » بل بلغ من بعضهم أنه 
كان يضع الأحاديث » أو تزيد فيا » إرضاء لما هوى بعض الخلفاء » وذلك . کا حدث 
من أبى البَسْترى الكذاب : فقد دحل - وهو قاض - على الرشيد » وهو يطير الام ؛ 
فقال له : e‏ فروی حدیً : « أن النى كان بطير الام » » وقد 
RS A DE‏ 


ean: 


. وهو من خيار التابعين‎ ٠٠١ ابن سيرين ولد لسنتين من خلافة عثان وتو سنة‎ )١( 
A2 E حح م جر ا‎ O ( 
. ویالیته عزله لینزجز » ویرعوی غیره‎ )۳( 


۳ 


غیاث ابن براه آنه دحل على المهدی وهو يلعب با لهام » فروی له حدیث : « لاسبق 
الا ف نصل او حافر » او جناح ) » فزاد « او جناح » ارضاء للمهدی » وقد روی ان 
المهدى قال له وهو خارج : أشهد أن قفاك قفا كذاب » وأمر بذبح الام » والكذب هو 
ا الا حر ق ااا ات وات وة اخ ر وات ل VR‏ 
وكذلك كان لنشأة الفرق الكلامية وغيرها من أهل السنة ومعتزلة »> ومرجئة › 
وجبرية » وجهمية » وكرامية و. و. و أثركبير ف إذكاء حركة الوضع » فقد حاول ضعفاء 
الإمان » وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهم وارائمم بالأحاديث » وقد وضعت 
أحاديث فى نصرة بعض هذه المذأهب > أو فى الرد على بعضها الآحر »> بحيث لا يبشك 
الناظر فيا أنها مختلقة موضوعة » وذلك مثل : ماروى «الإيمان قول وعمل »> ويزيد 
وينقص » » ومثل : «الا مان قول > والعمل شرائعه لا یزید ولا ينقص » ومثل : ماروی 
أن رسول الله - ب - قال وقد سئل عن الايان : هل يزيد وينقص » فقال : « لأ 
زیادته کفر » ونقصانه شرل » » وان اصبع الاإرجاء لتظهر واضحة فی مثل ما روى : « کا 
لا ينفع مع الشرك شى » كذلك لايضرمع الإبمان شىء » » إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى بظهر عليما أثر الصنعة والاحتلاق ”“ وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى اذكاء 
حركة الوضع » فوضعت أحاديث ف فضائل بعض الأنمة » کا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم » وكذلك وضعت أحاديث فى الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس علي 
شىء من نور النبوة » وإنما أقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء » وكتب التخار يج لبعض 
كتب الفقه فما من ذلك شىء غير قليل . 
وكذلك وجد القصاص وأمثاهم من جهلة المتصوفة الذين استجازوا وضع الا خاذدت 
حسبة لله - تعالی - ( وسنرد عليمم فما بای إن شاء الله تعالى ) » وقد كان القصاص ف كل 
و کات ادات استغلت للوضع كفتنة خاق القران وكحركة الشعوبية " » 
(0 اللالىء٠المصنوعة‏ فى الأحاديث الموضوعة للإمام السیوطی ج ۱ ص ۲۲ وما بعدها . 
(۲) الشعوبية : هم الذين يفضلون العجم على العرب » وقد نشأت فى آخر العهد الأموى › وقويت فى عهد الدولة 
العباسة . 


۲€ 


وا ااك اا » أو اللغة » أو المكان »> فوضعت أحاديث فى تكفير من قال 
تخلق القران » وتفضيل العجم على العرب » وف فضائل بعض الشعوب » وف فضائل 
عض الأقالم والبلدان . 

وقد استمرت حركة الوضع إلى عصور متأخحرة » فابن الجوزی یذ کر فی کتبه ما كان 
قاض ا وها هر وال اف ي الع ي ا الاد 
للهجرة " » ويضع الأحادىث المكذوبة والسیوطی المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه . يذكر ما ناله 
e,‏ انکر عليه روا ادت قرع اغ احا وای 
اللکنوی اضمندى بذ كر : انه اطلح على E‏ « حرم التنباك » وقد » استدل فما 
مؤلفها بعص الأحاديث الى وضعها » مثل : « كل دخان حرام » 

ومها يكن من استمرار سوق الوصع قرونا فقد ناهضها العلماء ولا سما انم الحديث 
وجهابذته > الذين ألفوا الكتب » ودونوا الدواوين : وميزوا فيا بين الصحيح : 
والحسن » والضعيف » والموضوع وكذلك وضعوا ف التنصيص على الأحاديث الموضوعة 
كتا لا حصا العد » وكشفوا عن عوارها > وحذروا الناس من الاغترار جا » فجازاهم 


£ 
مھ 


الله أعظہ ما جازى علماء امة . 


التفسر لغة : مصدر a E ET‏ 
ف الكتاب بتخفيف السين E‏ وق 


مقلوب من السفر - بتقدم الفاء على السين اک الا واحد قال 
أسفر الصبح اذ | أضاء ففيه معنى الكشف والتوضيح > وقيل ا من التفسرة و 
ا لا يعرف به الطبيب لمرض . 

وأما فى الاصطلاح NE OT:‏ 


شم من أطال ٤‏ تعر نمه فمال ٠‏ هو عام و الآبات € وشوا وفاضا : 
N‏ م ترتیب مکیہا ٭ ومدنیہا وبیان حکھا » ومتشابہها » وناسخها ؛ 


۰ قرا ما کتب عنه فی کتب الرجال رى العحب العنجاب . انظر « ميزان الاعتدال ( للذهى و« لسان الميزان » 


e 


ومنسوخحها » وخحاصها » وعامها » ومطلقها » ومقيدها » ومحملها »> ومفسرها » وحلاها 
وحرامها ووعدها » ووعيدها » وأمرها »> ونهيما > وعبرها > وأمثا ما وجو ذلك . 

ومنہم من توسط -کأبی حيان فى البحر الحيط _ فقال فى تعريفه : علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القران » ومدلولاتها »> وأحكامها الإفرادية » والتركيبية » ومعانيها الى 
تحمل علا حالة التركيب وتتمات لذلك » مم أخحذ فى شرح تعريفه" . 

وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك م يصح بالغرضين الأهمين اللذين 
نزل ها القران : وما : كونه كتاب اهداية البينة التى هى أوضح الدايات › وأقومها » 
والتى لو اتبعها البشر لحققت هم السعادتين : و 

اکب انات ین فر الین انی ا اک وت ن ب 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الزرکشی فى البرهان : التفسير : على يفهم به كتاب ل ق 
- » وبیان معانیه » واستخراج أحکامه > وحكمه » واستمداد ذلك من عل اللغة ‏ 
والنحو » والتصريف وعلم | البيان وأصول الفقه والقراءات . ويحتاج لعرفة أسباب التزول » 
والناسخ والمنسوخ . 

وهذا التعريف أوضح وار اانا ن ا على الغرضين الأهمين ٠»‏ 
اللذين ذكرناهما أنفا. 

ومن العلماء من اوجز فى التعربف ٠‏ فقال هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن 
الكرم » من حیت دلاته على مراد الله - تعالى ‏ بقدر الطاقة البشر ية . 

وأزيد فى التعريف فأقول ومن حيث كونه المعجزة العظمى لنيينا محمد به ] . 

ا القران الكرم من حيث كونه كتاب المداية الأقوم »> وكتاب العربية 
اكز وال اا ا اید ق د 
O |‏ ذلك من العلم بأسباب التزول » ومناسبات 


. للمقدمة‎ ١ البحر المحبط ج‎ )۲( . ٠۷١ الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )١( 
. ط الأولى‎ ٠٠١ ص‎ ١ مناهل العرفان فى علوم القرآن ج‎ ٠ ١ منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )٤( 


۲۹ 


الآبات » والمكى والمدنى » وامحكم والمتشابه > والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 

وکل ما تاج اليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الأ كبرين › 
م إن المفسر حينا يفسر القرآن الكربم - سواء أ كان بالتفسير بالمأثور » أم بالاجتهاد والرأى . 
امقبول - لا يمكنه الجزم والقطعم بأن هذا مراد الله - تبارك وتعالى - فن نم كان الجزء .. 
الأخحبر فى التعريف : « بقدر الطاقة البشرية احتراسا لا بد منه » ولا تی هذا القطع إلا 
ی مرسل یوحی اليه من ربه » واما غیره فلا . 

والمناسبة بين هذه التعاريف الاصطلاحية » والمعانى اللغوية للكلمة ظاهرة » ولاسم 
على المعنيين اللغويين الأولين . فان التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح الور 
بعد اللخماءِ . 

ر ا مر ان ا اف ااه 
وحتبرها بمخباره العلمى » حى بتضح له الراد. 
التأويل : 

التاويل لغ : أصله من الأول » وهو الرجحوع > فکأن ا مول للاية رجحم مہا الى 
ما تله من المعاف: 

وقيل : مأخوذ من الإيالة وهى السياسة » كأن المؤول للكلام ساسه » وتناوله بامحاورة 
EINER TT‏ ) 

أما معناه فى الاصطلاح : فقد قال أبوعبيد القاس بن سلام » وطائفة من العلماء : 
و ق 

وقد أنكر .ذلك يعض العلماء > ل بالغوا ى الانكار. 

وقال الراغب الأصفهانى فى « مفرداته » : التفسير أعم من التأويل وأكثر استعالاته فى 
الألفاظ ومفرداتها > وأكثر استعال التأويل فى المعانى وال جمل » وأکٹر ما يستعمل فى 
الكتب الاألهية » وأما التفسير فيستعمل فا وف غيرها . 

[ وقال غيره : التفسير بيان لفظ لا نحتمل إلا وجها واحداً . والتأويل : توجيه لفظ 


E‏ او الة توضع ى الحرح لیتعرف غوره › وقد توسع فیا حنی شملت کل ما بتعرف به على الخی 
الغامض : ڍاءِ أو ره . 


۲۷ 


متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها > با ظهر من الأدلة . 
وقال الماتريدى : التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » والشهادة على الله 
E‏ هذا » فإن قام دليل مقطوع به فصحيح » وإلا فهو تفسير بالرأى ؛ 
وهو اہی 4 ا : ترجیح أحد الحتملات بدون القطع و على الله ] . 
وقال أبوطالب اغى : التفسير : بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا» کتفسير 
الصراط بالطريق > والصيب بالمطر » والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول » 
وهو الرجوع لعاقبة ف الا فالاو اأغار ك فة رادي وال : إخبار عن دليل 
مراد » لأن اللفظ يكشف عن المراد ‏ والكاشف دليل » مثاله : قوله ‏ تعالی _ : إن 
ربك TE a‏ يقال رصدته اذا رقبته »> والمرصاد : مفعال 
N e‏ الله »> والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
عليه . [ وقواطع الأدلة تقتضى بيان اراد منه على خلاف وضع اللفظ ف اللغة ] . 
وقال بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية > أى التفسير با مأثور » والتأويل : 
يتعاق بالدراية أى التفسير بالرأى والاجتاد" . 
ومھا یکن من شىء فقد شاع واشتهر آن التفسير أعم من أن يكون بالأثور » أو بالرأى 
والاجتهاد » وأعم من أن يكون متعلقا اللفظ أو بالمعنى » وقد أصبح ف ذلك حقيقة 
عرف وھا ھا سای عل ی ھا لکا ان اء نے الد 
الحاجة إلى على التفسير : ) 
TS‏ اف E E‏ الله على 
SM NEN‏ علییم فهمه وتدبر معانیه › قال س تعالى - : اقا 
بتدبرون قران ولو کان من عند عر الله وجدوا به اخخلقا کنیا وقال a‏ 
نراه اليك مبارك لبروا ااه ولذک ولا لااب 4 وقال : افلا یرون 
قران م على قالوب الها 4 5 . فقد دلت الآية الثانية على e. a‏ 
الايتان اا تدبره » وتدبر القران بدون فم معانیه غير مکن » وفهم معانیه اعا 
بكون معرفة تفسيره » فتفسير القران فرض على الأمة » ولكنه فرض كفائى بمعنى : اذا قام 


(۱) الاإتقان فى علوم القران ج ۲ ص ٠۷۳‏ . (۲) النساء ۸۲ . 
(۳) سورة ص ۲۹ . (€6) محمد : ۲٤‏ . 


۲۸ 


به هل العلم امتأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقين . 

والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ إا يحاطب كل قوم جا يفهمونه » ولذلك ارسل کل رسول 
بلسان قومه » وأتزل کتابه بلغتہم » وقد تزل القران بلسان عرڼی مبین » ف وقت بل فره 
العرب الغاية فى الفصاحة والبلاغة وكانوا يعرفون ظواهره واا ا 
وحقائی E E E‏ 
O OO‏ ما غا ا ES‏ قوله 
تعالٰى : : و الین منوا ولم 2 إبمانهم بظلم ويك هم الام وهم مون 4 
فقالوا : وأينا م يظلم ؟ a a‏ لراد بالظلي الشرك › 
واستدل عليه بقوله تعالٰی إن امرك طم عطيم ي وکا س اة ر 
اللة: .ات أن المراد بالخساتب اليسير ف قوله تعالی : فسۇف بحاسب سا یا 

یسیا که ۳ : العرض أى : استعراض الأعال من غير مناقشة » وكقصة عدى بن حام 
فی الط انظ ٠‏ واللخرط الاشوك وظنه أن المراد الحقيقة »> حى بين له الى 
- أن المراد بالخيط الأبيض بياض اهار » وبا لبط الأسود سواد الليل > إلى نحو 
ذلك ما خنى عليهم » ونحن محتاجون إلى مثل ما كانوا محتاجين إليه » بل وزيادة عا كانو 
محتاجين إليه »> لقصورنا عنم ف العام اللغة » واساليما » والبلاغة واسرارها > والعلم 
بأسبات التزول » والفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام » والناسخ والمنسوخ › 
وامحکم والمتشانة : 

E‏ ن القران » کا بین م الفاظه ال ل وانرلتا ك 
الذ كر لبي لتاس ما ايهم رَلَعَلهم بتفکرون ‏ ° فن م حفظوا ألفاظه » وفهموا 
اة اوو ا مه 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا e”‏ بن عفان › 


وعبد الله بن مسعود » وغيرهما أنهم كانوا اوران الى د ا قر ات 
)١(‏ الأنعام ۸۲ . () لقان : ۱۳ . RN)‏ () النحل.: ٤)٤‏ . 
(9) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة ‏ بض الراء وفتح الباء وتشد دد الاء الكسورة ‏ السلمى ‏ بض السين ‏ الكو 


۲۹ 


يتجاوزوها حتی يعلموا مافها من العم والعمل » قالوا : فتعلمنا القَران » والعلم واا 
و ۹ يبين لنا منج المسلمين الأولين فى موقفهم 2 القران » وأنہم کانوا 
يجمعون إلى الحفظ : العلم »> والعمل 

ولذلك : كانوا يبون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السر فى ن اين 
عمر رضى الله عنبا - أقام على خفظ البقرة انى سنين » أخرجه مالك فى الموطاً > 
زرغ ی ع ع ا ا و 
و ا 

وكذلك جاء عن السلف الصالح : a ١‏ ا ابی حا 
وعیره من صریق ابن آي طلحة » عن | بن عباس ف قوله تعالٰی et‏ 
يشاء ومر يوت الحكمة ققد اوت خا کنیا 0 لي و 
بالقران : ناسخه » ومنسوخه وګحګه » ومتشابېه » ومقدمه »> ومؤخره » وحلاله > 
وحرامه » وأمثاله . 

وأخحرج أيضا عن أهى الدرداء فى قوله  :‏ يؤقى الحكة  ..‏ - قال : قراءة القرآن 
والفكرة فيه » وأخرح | ن آي حاتم عن عمرو بن مرة قال : ١‏ ما مررت باية فى تاب الله 
لا أعرفها الا أحزنتى > لأنى معت الله قول : ا ولك لأمال تضربها لاس وما يعْقله 
إلا العالمون ي . 

واخرج ا e NN o‏ بعلم فما 
الت وا ارادا 

الاج غا اا الإسلامية حفظ القران » وفهم معانيه » ومعرفة تفسيره معرفة 
لا تشوبما الاإسرائيليات » ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكا وعملاً من الأفراد 
و الاعات ی کل شان من کن ا لحياة » وبذلك يستعيدون مجدهم الغابر » وعزتم الى 


(۱) آی عظم وجل . 

(۲) رسالة فى أصول التفسير ص ١‏ . 
(۴) البقرة : 4 

۳ : العنکبوت‎ )٤( 


: س ) ر ا ر ف ت . 
نوه الله بها ف القرآن الكرم حيث قال : لإ ولته العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المتافقين ‏ 


لا يعلْمون کې () وأرضهم اة وسلطا نہم المرهوبت  NE‏ 
E‏ أشرف 
N ENE E‏ جهة الحاجة اليه . 


وموضوع عار التفسير هو : كلام الله ؛ أشرف الكلام » وأصدقه » وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط المستقم › وينبوع كل حكمة »> ومعدن كل فضل . 

وغايته هى : الاعتصام بالعروة الوثق » والوصول إلى السعادتين : الدنيوية 
والاخروية . 

e EE E Ca 
العلوم الشرعية › والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العم بکتاب الله _ سبحانه‎ 
) IT 
: العلوم الى لابد ما للمفسر‎ 

وهاك ما قاله الإمام السيوطى فى الإتقان : مع زيادة التوضيح »> وحسن التصرف : 

قال بعض العلماء : اختلف الناس ف تفسير القرآن : هل يجوز لكل أحد الخوض 
فيه ؟ فقال قوم : لا وز لاد أن تقاط تفسیر شىء من القران ٠‏ وإن کان عالا ۽ 
اوا ق معرفة الأدلة > والفقه » والنحو » والأخبار » والاثار وليس له إلا ان 

E E 

ومېم من قال : جوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التى يحتاج المغسر إلها » وهى 
خحمسة عشر 8 

ادها 1 الله لان ہا یعرف شرح مفرذات: الألفاظ e‏ سب 
الوضع > قال تحاهد : « لاحل لأحد يۇمن بالته واليوم الآخر أن یتکل فی کتاب اله » اذا 


۸ : المنافقون‎ )١( 


PI 


لم يكن عارفاً بلغات العرب » » قال الإمام مالك : « لا أوتى برجل غير عام بلغة العرب 
بفسر کتاب الله إلا جعلته نكالا » > أقول : والمراد : العم باللغة الواسع » 
ولایکتنی بالیسیر منه » فقد یکون | للفظ مشتركا » وهو يعام E‏ 
ES‏ ۶ او ا والعام E‏ ۶ 
مكنت لإبن عباس أن يكون حبر القران » ورأس المدرسة المكية الى هى اصل المد 
التفسيرية . 

1 الثانی » : النحو لأن المعنى بتغير ومختلف باختلاف الاعراب : فلابد من اعتباره . 


أخرج أبوعبيد » عن الحسن أى البصرى : أنه سثل عن الرجل يتعلم العربية يانمس 
جا حسن المنطق › وق با قراءته ؟ فقال SN a‏ 
بوجھھا › فہاك فہا . 

e O E 
قوله تعالى : إن الله برىءٌ من المشركين ورسوله 4 بجر‎ E 
رسوله » » فكاد يقع فى الكفر وهو لا يعلم فكان هذا من الأسباب الحاملة على وضع عام‎ ١ 
. الر“‎ 

الثالث » : علم التصريف » لأن به تعرف أبنية الكلات والصيغ قال ار بن فارس : 
ومن فاته علمه فاته العظم »> لأن وجد مثلا كلمة مهمة فإذا صرفناها اتضحت 
بمصادرها » فاا تستعمل نى العثور على الدابة وف الحصول على المطلوب » وف 
الغضب »› وف ال و ال ا واا ر ااضادرة قال وعدا ود ااج 
بکسر الواو- ا ا ب ا 0 الغضصب 2 بکسر الحم - وف 
الغنى وجدا بضم الواو- » وف الحب وجدا بفتح الواو_ 

وقال الزخشری فى تفسیره : من ااا من قال : إن الإمام ف قوله 


. ٤١ ص‎ ٠١ تفسير روح المعاى للالوسى ج‎ )١( 

(۲) نقله ابن الصلاح ف مقدمته ص ۱٦۷‏ عن المعاف بن زكريا النهر وانى » وقد بين العراق ف تعليقاته على المقدمة 
ان هده الصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق » كا بعلم ذلك من مراجعة « القاموس » و« لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ؛ ان ذلك هو الغالب » والكثير فى الاستعال . 


u! 


تعالى : بوم تدعو كَل اناس بإمایھم چ ا > وأن الناس يدعون يوم القيامة 
أمهاتہم دون آبائہم . قال : وهذا جهل أوجبه جهله بالتصريف » فإن أما لا تجمع على 
إمام > وصدق الزعخشری - رحمه الله » فهذا من بدع التفاسبر حما . 

١‏ الرابع » : علي الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
امعنى باختلافها » كالمسيح ” : أهو من السياحة » أو المسح » فن الأول يسمى المسيح 
مسيحاً لكثرة سياحته » وأما من الثانى : فلأنه كان لا مسح على ذى عاهة إلا برأً بإذن 
اه فال د و ذلك ضا الى ٠‏ اهر من الا عق ار فو رد كمسر الا 
عن الله » أو مخبر- بفتح الباء - منه أو هو من السبوة بمعنى الرفعة » وليس من شك ف أن 
المعى بتغیر بتغير اصل اللاشتقاق . ) 

« الخامس » والسادس »› والسابع » : علوم المعاى » والبمان والبديع Yd‏ بعرف 
بالأول خواص ترا كيب الكلام من جهة إفادتا المعانى » وبالثانى خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها » وبالثالث وجوه تحسين الكلام » وهذه العلوم 
الثلاثة هى علوم البلاغة »> وهى من أعظم أركان المفسر » لأنه لابد له من أن. يعم 
ما يقتضيه الاإعجاز » واعا يدرك ذه العلوم . 

وقال السکا كى : اعلم آن شأن اللاعجاز عجيب » يدرك ولا يمكن وصفه › كاستقامة 
الوزن تدرك ولا يكن وصفها » وكالملاحة » ولا طريق لتحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
اللا التمرن على علمى المعالى والبيان . 

اقل : وتعام البلاغة بالطريقة الى وضعها السكا كى وأمثاله ممن قَعّدوا القواعد › 
وفلسفوها » لا تكون ملكة » ولا ترى ذوقا »> وكثير تمن درس البلاغة على هذا النحو 
ا لجاف لا يستطيع أن يكتب صحيفة » أو يبر مقالاً رائقا مشرقاً » يأخذ بمجامع 
القلوب » ويستولى على النفوس » فضلا عن كتاب . 

وإنما الذى بجدى فى تكوين الملكة » وتربية الذوق البلاغى » وإرهاف الحس 
الأدي » هو : مزاولة الجيد من القول » والبليغ من كلام العرب نثرأ ونظماً» 
)١(‏ الاسراء : .۷١‏ 

(۲) فهو على الأول فعيل بمعنى فاعل » وعلى الثانى فعيل بمعنى مفعول . 


۳ 


ولغار والرازة بن الأناليب ٠‏ وطرق الان » وكرة المدارسة والمارسة الكلام البلغاء: 
والفصحاء » وهى طربقة الإمام عبد القاهر ا لجرجالى ومدرسته » وذلك کا صنع کا 
الحلبلين : « دلائل الاعجاز » و« أسرار البلاغة » » حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله 
إدراك ما فيه من فصيح الكلام > وباي الان ا لاجا وو وة دن 
i‏ الحديد فى هذا » قال : اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح CT EE‏ 
الكلام أمر لا يدرك الا بالذوق » ولا يمكن إقامة الدلالة عليه > وهو بمتزلة جاريتين 
احداههما بيضاء مشربة حمرة > دقبقة الشفتين » نقية الثغر »> كحلاء العين » أسيلة الخد . 
دقرقة SL EOE‏ فى هذه الصفات .والحاسن » لکنا ٤ E‏ 
العيون والقلوت مها » ولايدرى سبب ذلك » ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة : 
ولا بمکن تعلیله » وهکذا الکلام !! نع يبقى الفرق بين الؤصهين ء ان حسن الوجوه › 
وملاحتا » وتفضیل بعضها على بعض یدرک کل من له عين صحيحة » وأما الكلام : 
فلا يدرك الا بالذوق » ولیس كل من اشتغل بالنحو › aS e‏ 
الذرف ومن اح لااد انلكا e Gb‏ اشتغلوا بعلم البيان ‏ 
ا أنفسهم بالرسائل » والخطب » والكتابة والشعر »> وصارت همم بذلك دراية ء 
وملكة تامة فالى ET‏ برجع ى معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض 

وقال الزخشرى : من حتق مفسر كتاب الته الباهر »> وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على نه » والبلاغة على كالما » وما وقع به التحدى سلما من القادح . 

أقول : والزمخشرى من خير إن لم يكن خير من له فى إدراك إعجاز القرآن باع 
طويل » وخیر من أفصح عن أسرار إعجاز القران 0 بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء »> لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام . 

الثامن » : عام القاءات> لان به ا القران الكرم »> 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه امحتملة على بعض . 

, التاسع » : عله أصول الدين » > يعرف وهو يفسز القران ما حب لله وما يستحيل 

عله » وما جوز له » وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع او > 
وماهو من فروعه . 


٤ 2 ۳€ 


» العاشر» : عل أصول الفقه » لأن به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام‎ ١ 
وطريقة استنباطها  ق‎ 

« الجادى عشر» : علم أسباب التزول » وعام ا ول ا ل و س 
التزول. يعرف المعنى المراد من الآية »> كا أنه يزيل الاشكال عن بعضها » ويبين بعض 
حكم الله ف التشريع » وبعلم القصص يعلم ما هو من الإسرائيليات التى دست ف الرواية 
الإسلامية »> وما ليس منها وما هو حق » وما هو باطل . 

( الثاني عشر» : عام الناسخ والمنسوخ » وهو مهم للمفسر » وإلا وقع فى خط كبير . 

الثالث عشر» : عام الفقه اذ به یعرف مذاهب هب الفقهاء » ومن ن احتج منهم بالاية 

ومن م بحتج بها » وطريقة كل NE‏ د ہا » أو الاجابة عا . 

« الرابع عشر» : علم الأحاديث والسن والآثار المبينة لتفصيل احمل » وتوضيح 
الهم » وتخصيص العام » وتقبيد المطلق › الى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقران . 

ا a‏ تعالی ‏ ا 
١ a AOE ES,‏ من عمل بجا علم أورثه الله عل مالم يعار 
ا اك الدنيا : وعلوم القران » وما بستنبط منه عر لا ساحل له. 

ه العلوم التى هى كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فمن فسر القران 
بدونہا کان مفسرًا بالرأی النہى عنه » وإذا فسر مع حصوها م يكن مفسرا بالراى المنبى 
عنه » والصحابة والتابعون كان e‏ علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى من النى - عله -. 

قال الاإمام السيوطى : ولعلك تستشكل عام الموهبة > وتقول : هذا شى* ليس ف 
ا کا ظننت من الاشكال » والطريق e‏ ا کات الاسات 
الموحبة من العمل »> والزهد . 

ال الزرکشى ف البرهان اعم آنه لا بحصل للناظر فهم ان ا وا ر 
اسراره وف قلبه بدعة » أو کبر» او هوی » أو حب الدنيا ‏ > أو وهو مصرعلى ذنب » أو 


(۱) رواہ اہو نعے عن الس . 


غير متحقق بالإبمان » أو ضعيف التحقيق » أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علي » أو 
راجع إلى معقوله »> وهذه كلها حجب » وموانع بعضها اكد من بعض . 

قال السيوطى : ويدل على هذا المعنی : قوله تعالى : لإ اضرف عَن آیایی الین 
كرون فى الأزْض بعبر الح 4 قال سفيان بن عيينة : بقول : « أتزع عنهم فهم 
ال ع ا ن ا 

اقول : وعلم الموهبة رة من ترات التقوی › والتقوی ها معنیان : معن نفسى وهو : 
حشية الله ومراقبته فى السر والعلن » وهذا هو ما أراده النى - يلي - حينا قال : 
١‏ التقوى ههنا » ثلاثا »> وأشار إلى صدره » رواه مسل › ومعنی ظاهری › وهو : 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال المامورات » واجتناب المنهيات » وقد تسمو 
بصاحبا » فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضاً > واتباع مكارم الأخلاق » 
- وتوق الشبهات » خشية الوقوع فى الام والحرمات » والتقوى معنيما لابد منها لمن يتصدى 
Sa E‏ : ل ايها الذين موا إن تنقوا الله بعل لكو 
قان چ ٩‏ أى معنى فى القلب يفرق به بين الحتق والباطل . ۰ 

وليتمثل المغسر لكتاب الته أنه يفس ر كلاماً لا ككلام الناس » وأنه قام بين يدى الله 
الواحد » الأحد » الجبار »> الكبير» المتعال › المنتقم N E TN‏ 
بعتبر کذیاً على الله »> وافتراء علىه . 

وسلوا بطانات ege‏ والوزراء ينبئوكم بأن الواحد منم 
محسوب عليه کل کلمة » بل کل حرف ينطق به ومؤاخذ على کل ما بصدر منه مها قل » 
- وأن كلمة يقوها » را تطيح بعنقه › أو تقصيه عن منصبه » فا بالكم بمن یفسر کلام رب 
الأربات وملك الوك ؟!! ويقول : مراد الله كذاء أو عنى اله كذا؟! 


وهدا هو السر ف أن بعض كبار الصحاية والتابعين »> ومن بعدهم کان يتحرج غايه : 


(0 الأعراف : ٠١١‏ . 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۰ ۱۸۲ . 
(۳) الأنفال : ۲۹ والفرقان : مصدر كالرجحان والغفران . 


۳٢ 


التحرج » من القول فى تفسير القران الكرم » مع ماكانوا عليه من العلم الغزير » والعقل 

ال اوا ال 

علوم أخرى لابد منها للمفسر : 
وقد جاء الأستاذ الإمام : الشيخ محمد عبده » فزاد هو وتلميذه السيد محمد رشيد 

رضا بعض العلوم الأخرى > كالعلم بتاربخ البشرء وعلم السيرة والعلوم الكونية › وقد 

زدت _ ولته الحمد والمنة - كا زاد غيرى بعض العلوم » وها أنذا أجمل ذلك فما ياتى : 

١‏ - أن يكون عالا بالأحاديث : صحيحها » وحسنها » وضعيفها ولّن عز ذلك فى 
عصرنا هذا فليكن واقفاً على ما قاله العلماء »> وجمعه الأنمة فما يتعلتق بتفسير القرآن 
الکرم » وبیان فضائل ایاته وسوره ولو أن المفسرين جميعهم كانوا من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من سمينه » وأنته الذين جمعوا بين الرواية والدراية » لما وقع فى كتب 
التفاستر كل هذا الدتضل ٠‏ من الاسرائانات > والأحاديث الضعفة والموضوغة + ولا 
عانى المسلمون ما يعانونه اليوم من الآثار السيئة » الى ترتبت على وجود هذه 
الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير . 

۴ ان یکون عا بالسير» ولاسما سيرة النى - و - اسر ااا اد 
رضوان الله عليہم - وعالما بالتواريخ E e‏ الأم الاضية › ولا سما تاریخ الأنبياء 
السابقين » والملوك الغابرين » فإن ذلك يعين المفسر على إصابة وجه الحتق والصواب . 

[ فى القران كثير من الآيات لا بممكن تفسيرها إلا لعام بالسير كالآيات المتعلقة ببدر 
وأحد والخندق والحديبية والفتح وتبوك » وكثير من الآيات المتعلقة بقصص الماضين وأولياء 
لله الصالحين والملوك الغابرين لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة التواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الكهف وقصة ذى القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام] . 

es‏ بعلم ا جاع البشرى » وعلم النفس » فإن هين العلدین يوان 


م من بعض الآيات » وتفسيرها تفسيراً علمياً صحيحاً » والكشف ع| 


ا فا من ا اجماعية » ونفسية » وقاریء التفسير اليوم نسېو يه ا e‏ با لباحث 


النفسية والاجماعية . 
وكبف يتاي لمر الى هل فراعت هذ الغلنن المكة أن اشير هدو الااتك 


۴۷ 


کے 
ق 


وأمثا ها » کقوله تعالی : لإ كان الناس أمة وَاحد عت الله انين مبشرين ومنذرين ا 
عَم الاب باحق لتحكم بين الاس فيما افوا فيه رمَا اتلم فيه إلا الذين اوو من 
بعد ما حاعنهم الات بَا بهم فَهّدَى انه اين آمنوا لا اختلفوا فيه من الح 
انه راه دی من ياء إلى صراط مستقم 4 وقوله تعالی ولو شاء ربك لَجِعّل 
الاس مه واحدة ول راون مخافين إلا من رحم ربك ولذلك حأقهم رمت كلمة ربك 
لاملان جم ی الجنة ة والناس اجمعین 4 ٩‏ تعالى : 4 إ ان الله لا بغر ما قوم 
حتیٍ تی يغیروا م تا شيهم 4 وقوله تعالى ابه الین اموا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا الونکم بالا دوا ما عتم قد بدت لبغْضاء ِن أفواههم رمَا خف صدورهم 
اکر قد ینا كم الآیاتِ إن كنم تعقوت 4 وقوله تعالى : ولو نغاء لازبا هم 
رم بسيماهم وَلَعرقَهّم فى لحن الَقؤل واه بعلم أعْمالَكّمٌ 4 إلى نعو ذلك من 
الات 
ل على علم بتاريخ الأديان ا السايقة » كالمودية ك 1 

وما من حريف وتبديل » حتی يستطيع ا یفسر مشل قوله تعالی : ل فن الكل 
م بعد مواضعه بی ٩‏ والمذاهب الدينية غير الساوية : كالرهمية.ء والبوذية »› 
والمزدكية » والانوية ونحوها وبذلك يستطيع المفسر أن يصل إلى التق والصواب حينا 
یعرض للابات التی جادلت آهل لكات ولاسما النصاری فى عقيدنى ال ااا 
a e,‏ ل القدية والى ذلك اشار الله _ 
تبارك وتعالی ‏ ف قوله E‏ يهود را ٤‏ اله وقاآّت التصارى المييح ابن 
ذلك وهم بافراههم بضاهئون قول اين كمرواً من قبل الهم الله آنى DE‏ 

فادا کان من بتعرض لتفسیر کتاب الله على عام ذه العلوم كلها ما ذكرها الامام 


السيوطى وغيره > وما e‏ استأهل أن يفسر القرآن الكرم » e‏ ¢ 
ول رحنا معه ) ولا حط و ا الله حص NE‏ 


(0 البقرة : ۲۳ (۳) هود : ۱۱۸ » ۱۱۹ . (۴) الرعد : )٤( . ۱١‏ آل عمران : ۱۱۹ 
(9) سحمد. ۳۰ . )١(‏ المائدة : ٤١‏ . (۷) التوبة : 

(۸) هذا الفصل وما يعقبه من محوث من الأهمية بمكان › ولا بد من ذكرها قبل المقصود لأنما تعين على معرفة الق 
من الباطل » والاسرائيليات من غيرها ؛ والموضوع من غيره ؛ والمقبول من المردود . 


۳A 


امتضمنة شرائع الأحكام > ودلائل التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جلياً يعلى أنه 
مراد الله تعالی : فهذا التقسم لا ياتبس تأويله : إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قول 
ل قاعم أنه ل لله إلا الله 4 وأنه لا شريك له فى الإلهية : وإن م بعلم أن 
J»‏ - موضوعة ف اللغة للننى » و إلا » للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر : 
ویعلم کل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى : ل وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة ‏ 
ونحوه » طاب إججاب الأمور به ء وإن لم بعل أن صيغة « افمل ؛ اتف كانم هذا 
القسم لار اچد ند اهل ععانى ألفاظه » لأا معلومة لكل اخ او 

وأما ما لا يعلمه الا الله تعالى : فهو ما مجرى محرى الغيوب » نحو الآى المتضمنة لقيام 
الساعة » وتفسير الروح > والحروف المقطعة فى ا 0 وکل متشابه فى القران عند 
أهل الحتق » فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من 
القرآن أو الحديث » أو إجاع الأمة » على تأويله . 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم » فهو : الذى بغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام » وبيان احمل » وتخصيص العموم » وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا جوز لغير العلماء الاجتهاد فيه » وعلييم اعتاد 
الشواهد والدلائل دون محرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظهر » وجب الحمل عليه › 
إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخ » وإن استويا والاستعال ف) حقيقة لكن ف 
و E‏ ق غل ال عة اول الان 
دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية »> کا ف ه ‏ وَصَل عَيهم إن صلاتك سکن 
لھم E‏ ل ع 
أولى “ » وان اتفقا فى ذلك أيضا : فان تناق اجتاعها » ولم يمكن إرادتا باللفظ 


(۱) محمد : ۱۹ . ر مثل : الم > والمص › وحم » وطس . 

(۳) وذلك مثل لفظ الصلاة » والزكاة › فان الصلاة معناها فى اللغة الدعاء » والزكاة معناها الفاء والطهارة لكن 
هما معنى شرعى » وهو فى الصلاة : الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير الحختتمة بالتسلى » والزكاة : إخراج جزء من 
امال e‏ لفقبر وغيره من مصارف الزكاة › فالکلمتان عند الاطلاق تنصرفان الى المعنى الشرعى . 

. و لصدورهم‎ ٤ ای ادع شم وهم الدين بأتون بزکاة موا هم ا لقلوم‎ )٤( 

)١(‏ وذلك مثل لفظ المسجد ٠‏ فإن معي لغويا وهو مكان السجود > ومعنى عرفيا وهو المكان المعد للعبادة فلفظ 
مسجد ينصرف عند الاطلاق إلى الحقبقة العرفية . 


اد ا ا ab EAS E a as‏ 
E e‏ 
ويأخذ بالأغلظ حكا » أو بالأحف ؟ أقوال » وإن لم بتنافيا : وجب الحمل عليه| عند 
المحققن › ویکون دلت بلغ فی ۴ الاعجاز > والفصاحة » الا ان دل دليل على ارادة 

احذغا وال ات الق 2 أن علوم القران ثلاثة ا 


E E OOO PE 
. بوجه من الوجوه إجاعا‎ 

« الثانى » : ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب » واختصه به وهذا لا يجوز 
الكلام فيه إلا له - عل - » أو لمن أذن له » وأوائل السور من هذا القسم » وقيل من 
القسم اوك 

١‏ الثالث » : علوم علمها الله نبيه » نما أودع فى كتابه من المعافى الوا وير 
بتعليمها » وهذا ينقسي إلى قسمين : 
والمنسوخ والقراءات واللغات » وقصص الام الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث › 
۲ - ومنه ما يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال » والاستخراج من الألفاظ وهو 
فسان : 

EEN E AEA ا‎ 


. ۱۸۲ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 

)۳( الابات المتشامة مثل : «الرحمن على العرش استوی » ». «وجاء ربك » ۰ «ویبی وجه ربك » » «ید الله فوف 

آیدیہہ . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالاآيات المتشامبة كا وردت من غير اويل 

ولا تشبیه » ولا تکییف مع اعتقاد تتريه الله عن ظواهرها المعروفة لنا > والخلف : هؤلاء أولوا هذه الآيات عل ٴ 
حسب العروف من اللغة > وقواعد الشرع › والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - يي - والصحابة ٠»‏ 

الان وللت وا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » > فلنكن على ما كان عليه السلف 

- رضوان الله علیہم . 


٤١ 


۲ - وقسم اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية “ لأن 
مبناها غلى “الأقيسة › وكذلك فنون البلاغة »> وضروب المواعظ والحكم والإشارات 
لا تنم ٩‏ ااا مه وا اجو ى اه حا 

وروی عن الأمام الاق ع رضي الله تمان عه أنه قال :الال تمسر اهاه ا 
بسنة عن رسول الله - مل اع اجن ا اوا العلماء » ومن هذه 
النصوص الحيدة الى تدل على العمق فى الببحث » والأصالة فى الرأى » والدقة فى التفكبر 
نعلم أن من القرآن ما لا يجوز الخوض فيه قط > وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه » لأنه 
لا يؤدى إلى امر تركن إليه النفس » ويطمئن | ليه القلب » وأن هذا وذاك لم يرد فيه عن 
العصوم - عو - روايات صحيحة ثابتة > وإنما الكثرة الكاثرة منا روايات ضعيفة أو 
واهية أو مكذوبة مختلفة " 

وما ورد ف عن الصحابة والتابعين فمعظمه لم يصح عنم > ما کانوا بحوضون 
فى مثل هذا والكثير منه من قبيل. الإسرائيليات والأخبار الباطلة التى تلقوها عن أهل 
ا اتان طا اا یشک اروا ات وا ای 


a 
e N OE SA ANO NOD CAN SENE 
وقواعد النحو.‎ 
التعبير بلا بتع غبر دقيق > فان القران هو اصل الفصاحة والبلاغة » والبيان المعجز » هو المصدر الأول الذى‎ )۲( 
تعرف منه فنون الللاغة » والفصاحة › والافالت الفحلة الخحزلة «نزل به ر ن غل فلك کون ن‎ 
المنذرين بلسان عرلى مبين».‎ 
. ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ الاتقان ج ۲ ص‎ )۳( 


۲ 


اقسام التفسر 


الثاني : التفسير بالرأى السديد » والاجتاد الصحيح المبنى على العلوم والمعارف الى 
شاا ا 


واحاهاته . 


ولم نقف على تفسير بالاجتهاد خلا عن الأثور قط . 

ولذلك : رأيت التعريف بكلا القسمين : وأشهر » الكتب المؤلفة فما > حتى يكون 
القارىء هذا الكتاب على بينة من كتب هذا العم > التى سنعرض لبيان ما فيها من 
موضوع » وإسرائيليات » فأقول وبالله التوفيق : 


E 
التفسير بالماثور‎ 
: الأثور“ : اسم مفعول من أثرت الحديث أثرا من باب قل نقلته والاثر بفتحتين‎ 
أ‎ 
. اسم منه »> وحدیث ماثور ای منقول‎ 
. فالتفسير بالأثور أى بالمنقول » سواء أكان متواترا آم غير متواتر‎ 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله - تبارك وتعالى - فى القران الكرم والمنقول عن 


)١(‏ المصباح انير مادة أثر. 


٣ 


الى - ي - والمنقول عن الصحابة - رضوان الله عليمم - والمنقول عن التابعين- 
رحمهم الله - وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير ا مأثور . 


ê 
: أ ) تفسير القرآان بالقران‎ ( 
هو تفسیر بعض آیات القرآن با ورد ف القرآن نفسه » فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً »فا‎ 
اجمل فی مکان قد فسر وبین فی مکان آخحر » وما أوجز نی موضع قد بسط وبين فی مکان‎ 
ا‎ 


أمثلة من تفسير القران بالقرآن : 
قوله تعالى فى سورة الفاحة اهنا الصراط المستقيم . صراط لير ا 
علهم غ لفرت لهم ول الضالين 4 . 
as‏ بقوله - سبحانه : : ومن عع تة رالوسول فأويك مع الذين 
انعم | له عَليْهم من انين والصّدَيقين والشهداء والصالحين وَحَس اوليك رقا 4 . 


وقوله تعالی : فنا فتلقی آڌم ِن ربو كلمات فاب عله إنه هو التواب الرجیم کے" 
فقد فسرت الكاهات فى آية أخرى » قال تعالى ( قالا : ربتا لما انفسًا وإن لم تعفر 
لتا وترحمتا أكون ِن الحخاسرين 7 وقد روی هذا عن کثير من التابعین( . 

وقول تعالى : ااب اين 2 اوو العقود أجلت كم بَهيمة الأنعَام إلا ما تى 
عَّكم عبر محلى الصيد وراتم حرم إن لله حکم ما بريد ي( . ۰ 

فقد فسر قوله : إ إلا ما یی علَیْکم ‏ بقوله بعد  :‏ حرمت عل الميتة رالدم 


. ٩۹ : النساء‎ )١( 

)۲( البقرة 

e (۳) 

١٤١ › ۱٤١ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج‎ )٤( 
١ : (ه)) المائدة‎ 


٤ 


وخم الخثزير وتا أهل لتر لةه به والمنحَة والموو5ة رة 5النطيحة ما كل 

السبع إلا ما ذكيتم رمَا بح على الصب ي . 

وقوله تعالى : ل وکشم أزواجاً اة 4 فقد فسر بما بعده : ( قَاصحَاب اة ما 

أصحَاب الميمتة وأصْحاب الممَامَةٍ ما أصضحاب المَشامَة والسابقون السابقون اوليك 

المقربون ي . 
وقوله تعالى : إن الانسان خلق هَلوعاً ‏ > فقد فسر با بعده اظ إِذا م الف 


° م 


جَزْوعاً . اذا مَسه الحير منْوعا 4" إلى غير ذلك . 
رب ) تفسير القران بالسنة : 

إن لر بوجد تفسير للقرآن فى القرآن » فايبحث عا ثبت وصح فى الست ؛ 
EE‏ شارحة للقرآن » وميينة له » قال تعالى : وارلا َك الذ كر لين 
لاس ما رل اهم وله كرون 4 . وتال تما : ظ هو الى بَعَث فى الاين 
رولا نهم بتو علْهم آباته وبركيهم ومهم الكقاب اجك ¢ 

وعن المقدام بن معد يكرب : أن رسول الله - ع - ال٠‏ « آلا إنى وتيت 
الكتاب ومثله معه' ألا يوشك رجل شبعان متکیء على اریکته' یقول علیکم بہذا 
القران » فما وجد م فيه من حلال فأحلوه » وما وجد تم فيه من حرام فحرموہ › الا لا بحل 
لكم الار الأهلى > ولاكل ذى ناب من الساع ؛ ول لقطة معاهد › إلا أن يستغى 
عنباصاحما »> ومن نزل بقوم فعلہم أن يقروه » فإن م بقروه فعليه آن بعقبهم“ بمثل 
قراه » . رواه ابوداود ی سنه . 


قال الا مام الطاب رحمه الله : قوله : اوتیت الكتاب ومنله معه ې › 


۲١١ ۹ : المعارجح‎ )۳( ١١ ۷ : المائدة : ۳ (۲) الواقعة‎ )١( 
هی الستن والأحاديث‎ (٩ . ۲١ : الحمعة‎ )8( ٠٤ النحل:‎ )( 


(۷( المراد ا آهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم بطلبوا العلم من مظانه . 
(۸) روک مشددا » ومخففا من المعاقبة ای باخذ من امواهم بقدر الضرورة وهو يدل على منزلة التكافل الاجټاعی ف 
الااسلام . 


٥0 


غ ا ا و ا ا اع 
الظاهر المتلو . 

والثاى E E‏ ا Rt‏ 
ف الكتاب » فيعم ويحص > ويزيد عليه : اا ا 
العمل به > ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن 

وقوله « يوشك رجل .. . دو دا القول من عالفة السنن الى سنا مما ليس له فى 
القران ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض » فإنهم تمثلوا بظاهر القران » وتركوا 
الستن الى قد صنت نان الكتاب › فتحروا » lS‏ : 

وف حدىث معاذ حن بعثه رسول الله - ا الى اليمن قال له : « م تحكم ۲ ؟ 

قال : بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : « فإن ل 
تد ) ؟ قال E‏ ف 1 ولاك 1 آی لا أقصر “> وضرب رسول الله - ا - ف 
صد ره وقال J:‏ المد لله الذدى وفی رسول رسول الله ا بر صی رسول الله اح 

قال ا کر و وهذا | الحدىث فی ا E‏ باسناد حك . 
اشہاء وطلب منه ال کسه بالقران 1 : «انك رجحل ا اتور E‏ الله u‏ 
ا الصلاة و E‏ ادو ف کات 
ا 0 ا مم هذا » وإن السنة تفسر هذا وقال القران 
أحوح ای ا اة ا ل اران وقال الا مام ا حنبل : N EE‏ تهسر 
الکتات a,‏ 

ا e‏ هو الطراز ز العم ويحب الاعتاد ف 

هذا النوع على اعات الصحاح ¢ والحسان ¢ وحنب اا الصعيفة والموضوعة ¢ 


(۱) تفسير القرطبى ج ١‏ ص ١‏ ۴۸ 
e‏ او کرو لوی ا ف ٠‏ رف كاف الفلا e a‏ سنه 
مهم من ضصعفه ومن صححه ابن الق ى إعلام الموقعين . 


٦ 


فقد اختاق على النی فى تفسیر القران کا اختلق عليه فى غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثير. 

ورد عله السيوطى فى الاتقان » فقال : « الذى صح من ذلك قليل جداأ » بل أصل 
المرفوع فى غاية القلة »> وسأسردها فى آخحر الكتاب »> إن شاء اله تعالى » . 

والتق : أنى لا أوافق السيوطى على مقالته » وهى أن ما صح فى التفسير عن النبى قليل 
جدا » ولعل مراده القلة النسبية : أى بالنسبة إل ما ورد عن الصحابة re,‏ 
فقد ذکر الإمام البخاری فى صحيحه فى eC‏ 
استغرق نحو جزء من ثلاثة عشر جز٤ا‏ من تجزئة الأمام الحافظ ابن حجر فی شرحه : «فتح 
TS‏ 

وليس أدل على ما ذهبت إليه ما ذكره الحافظ بعد ما فرغ من شرح : «كتاب 
E EEE aa‏ اتر غل حا ایت واب رارت 
حديثاً > من الأحاديث المرفوعة » وما فى حكها » الموصول من ذلك أربعائة حديث'» 
4 وستون حديئاً » والبقية معلق ) » وما فى معناه » المكرر من ذلك فيه » وف 

مضى أربعائة وعانية وأربعون حدیٹا > والخالص مہا - يعى من غیر تکرار - مائه حدیٹت 
وحدیث » وافقه مسلم على تخريج بعضها ‏ ولي بخرج أكثرها » لکونہا ليست ظاهرة 
الرفع » والکثیر منها من تفاسیر ابن عباس - رضى الله عا - E ie‏ 
وفيه من ا الصحابة فمن بعدهم ما 0ه و عانوان اا » وهذا یدل 
على أن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل , 

%*% %#% + 

السب فى أن الصحاة ينقلوا عن الى كل التفسير: 

م خا فآ لیا ناراک مداه ااا کر 


1 ۱۷۹ ›۰ ۱۷۸ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المعلق فى اصطلاح امحدثين : ما حذف من مبتدأً إسناده راو أو أكثر » والراد بأول السند من جهة E‏ 
الراوى ودلكڭ مثل قول البخارى : وقال شا هد کا ٤‏ وقال ابن عباس کدا. 

7 ا و)) فتح الباری ج ۸ ص ٦٠١ ٦*٤‏ 


۷ 


علیہم ۰ أو خی علبهم الراد منه > ولکن لم ینقل إلینا عنه - بل - كل ما ينعا بيات 
| القران ولعل السبب فى هذا : أنهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بمقتضى فطرتهم اللغوية » 
وعلمهم بالشر بعة . رأو ألا حاجة لنقل كل ما يتعاق بتفسير القرآن » ظلًا منم أن من ياتى 
بعدهم فهو مثلهم > أو یدانہم و فاشتغاهم بالجحهاد » والفتوحات » ونشر الاإسلام م 
) يدع هم وقتاً لتفرغ اللعلم والرواية . 


السب فى أن ما نقل عن النى فى 

التفسير أقل ما نقل فى الأحكام : 

- وقد كان من حكة الله البالغة : أن ما نقل عن النبى ف تفسير القرآن لاسما فها يتعاق 
بنشأة الكون » وأسرار الوجود » والآيات الكونبة والنفسية - أقل مما نقل فى لأحكام 
وذلك : لأن الأحكام DI‏ 
الكونبة والافاقية والنفسية فهى محال للنظر > والتفكر » والتدبر »> وختلف تناوها 
وهلاستفادة منها بتغير العقول » والفهوم » وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهى عرضة 
للتقدم العلمى » فمن م كان موقت القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدبر › 
والملاحظة والتجربة » والاستفادة با أودعه الله فا من أسرار » وخصائص › وسن » 
وبذلك : فتح القرآن للعقول أبواب التقدم العلمى على مصراعيها » حى بلغ هذا التقدم 
إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة فى غابة المرونة ) هن نم : 
صلحت لکل زمان ومکان ›» وکان ا a‏ اعجاز القران الكرع . 

وكذلك : كان موقف النى - ريه - من هذه الآيات الكونية : الحث على البحث 

فما » والتفكر » والتدبر > والتنبيه إلى فوائدها دون الإخبار عن حقائقها وأسبابها » ولم 
يصح عن النى - مب - فى التفصيل فى الآيات الكونية كالسماوات » وجوهرها وم 
خلقت » ومقدار ما بین كل سماء والأخرى > إلا شىء قليل جدا » وأغلب ما ورد فى 
ذلك لم يصح › ا 


(۱) ف القاموس امحبط «مرن مرانة » ومرونة لان فى صلابة .. وهذا ما أردته من مرونة الالفاظ القرانية . 


۸ 


ا و د و اي 
بدراً > نم یعود دقيقاً کا كان“ نزل القرآن منماً إلى الفائدة دون الاجابة عن الحقيقة 
العلمية مع أنها حط السؤال قال عز من قائل : ل يسالوتك عن الأهلة قر هي مَواقيت 
لتاس وَالْحج ى "© والله سبحانه وتعالی - وهو خالق الکون : علوبه وسفلیه » ومدبره › 
والعلم بكل أسراره كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب »> وان الك السراآن علا 
لنبیه ‏ ڪھ - لیجیب با » أوالعله أعلمه بها » ولكن جاء القرآن على هذا الأسلوب 
الحکم ال ال اة ااه م هدا رة لاسن ورفا بعقوهم فلیست کل 
العقول كانت متهيئة فى هذا الزمن البعيد لتقبل الحقيقة العلمية > وقد يكون لبعضهم 
فتنة »> هن م : ترك ذلك إلى العقول » لتصل إلى الحقيقة بعلمها »> وجدها » وححمًا » 
والعالم فى تقدمه مدين هذا المح القرآنی › فھو الذى فتح للبشرية أفاق العلم و 
وقد كان - ماي - حاطب الناس على قدر عقوم » واستعدادانم » وله فى ذلك السياسة 
الحكيمة » والتوجيمات الرشيدة » وفى الأثر الصحيح عن ابن مسعود - رضى اله تعالى 
عنه - قال : «ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » . 
ا ف اي E‏ رض الله تعالی عنه انه 
قال : « حدثوا التاس یما بعرفون ودعوا فا e‏ الله ورسوله » . 

حدیث منکر غریب : 

ومها يكن من شىء : فقد فسر الى - مله - للصحابة جل القرآن » إن لم يكن 
EC EE ER E N A E ak‏ 
عن عائشة » قالت : IT‏ من القران إلا ايا بعدد » علمهن 
إیاه جبریل - عليه السلام' » فإنه حدیث منكر غريب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام القرشى الزبيرى قال فيه البخارى : لا يتابع فى حديثه > وقال الحافظ 
أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث(' . 


وقد تكلم عليه الإمام ابن جرير با حاصله : أن هذه الآيات ما لا بعلم إلا بالتوقيف 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ٤۳١‏ (۲) البقرة : ۱۸۹ 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ٠١‏ | 


٤۹ 


عن الله تعالى ما أوقفه علا جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث » ولكنه ل¿ 
2 
أمثلة لتفسير القران بالسنة : 

من ذلك : تفسير المخضوب علمم علمم : بالود » والضالين : بالتصاری > ف سورة 
الفاتحة »> أخرح e e‏ بن حبان ی صحیحه » عن عدی بن 
حاتم » قال : قال رسول الله - مه - : ١إن‏ الغضوب علييم هم : الببود »> وإن 
الضالين هم : النصارى » ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى فل ھل یکم شر ِن 
ذلك موب عند الله من عه الله وغضب عليه وجعل م مهم الْقردَة والختازير وَعبد 
الطاغوت اوليك شر مکانا واضل عن سوا E‏ فان المراد مهم : الود ٤‏ 
وقوله تعالی : قل با أل الکتاب لا تغلوا ا a‏ ا 
ضلوا يِن قبل وأضأوا كثبرا وضلوا عن سَواء السبيل 4 وقد جعل النى - 
عا عل کن فت راد a o‏ 
الذين فقدوا العم » والوصول إلى الحق » فهم هانمون ى | الضلالة » لاأ ممتدون الى الحق . 


2 a - 


i‏ : ل الدين اموا ولم يأبسوا إيماتهم بظلّم اولك 
هم الأسنْ رُم مهتدون 4 روی أحمد والشييخان وغيرهم عن n‏ 
ST‏ ب الین موا ولم يبوا إيماتهم بظلّم 4 شق ذلك على 
ااا فال رل E‏ اه س ادى رن اد 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : « إن الشرلةَ لظلم عظيم ) . إنما هو الشرك » . 

ومن دلك [٠ ST‏ عدوا هم ما استطقثم من فو 
ومن رباط لحيل ترهبون به عدو الله وعو کم واخحرين من دونهم لا تعلمونهم ا 


( للائدة: ٠٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۱۸۷ 
(۳) للمائدة : ۷۷ 
)٤(‏ الأنعام : ۸۲ 


(ه) لقان : ٠۳١‏ والراد بالعبد الصالح لقان 


و e‏ و 


يعلمهم رمَا فقوا من شىء فی سیل التو وف الیک رانم لا تظلَمُون 4“ . 

E‏ : معت رسول الله - e‏ - قول وهو 
على المنبر : : « عدوا لهم ما استطم من فة .. e TT‏ 
الرمی الا وان اة الري.. 

SR ASE EASE Ae 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة وهى أسلحة الحرب » والات القتال تختلف باختلاف‎ 
. العصور » جاءت الكلمة على هذه الرونة الفائقة » الى جعلتها صالحة لكل زمان ومكان‎ 

وكذلك : جاء امغر معجزاً كالمفسر- بفتح ا مشکاة 
واحدة » فالرمى . كلمة مرنة صالحة لتطور الأسلحة بتقدم الزمان » فإن كلمة الرمى : 
يدخل فما الرمی بالقوس » والنبال » والرمی بالحراب » والرمی اول و 
أيضاً : كل ما استحدث فما بعد » كالرمى بالمدفع » والقنابل الذرية »> وايدروجينية 
والصواريخ ونحوها » ومن ذلك : تفسير الحساب اليسير : بالعرض › أخرج الشيخان 
وغيرهما » عن عائشة > قالت قال : رسول الله - ی - « من نوقش الحساب عذب » › 
ا الس لل قسف بُحَاسّب ابا سییر ې ۳ قال ل 5اك 
الحساب > واغا ذاك العرض »» وهذا لفط مسلم . 

والعرض - بفتح | العين وسكون ا عرص اعال ممن عليه »> حى يعرف 

منة الله تعالى عليه فى سترها عن الناس فى الدنيا > وفى عفوه عنها فى الأخرة. 

م الک ی ا ال : j}‏ أعطياك الكؤثر 4 أخرح أحمد 
ومسسام عن أنس » قال : قال رسول الله - یھ - : «الکوثر : نہر أعطانیه رى فى 
الجحنة » » قال السيوطى : له طرق لا تعصى" . وفى الصحيحين عن أنس قال : « ل 
عرج بالنى بي إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ محوفا > قلت : 
ما هذا یا جبریل ؟ قال : هذا الكوثر» . 


ر( الأنفال : “٠‏ ر( الانشقاق : ۸ رج الاتقان فی علوم القران ج ۲ ص ۱۹۱ ٠٠٤‏ 


o 


( ج ) تفسير الصحابة : 

فإن لم جد فى القرآن » ولا فى السنة والأحاديث عن النى - بريه - » رجعنا فى ذلك 
إلى ما صح وثبت عن الصحابة - رضوان الله علهم - فا چ ادر منا بتفسير القران 
2 فقد بين هم الى شغان الفران e ٠‏ محمله »› e.‏ وا 

هم أعلم بتفسبره منا » لا شاهدوه من القرائن لاخو الى اخاطت بتژول القران 
الكرم › ولا هم من الفهم التام › والمم و والعمل الصالح › > والقلب 
لمستضىء » والعقل الذكى » ولاسم کبراوهم وعلاوهم NALE‏ 
A E O o E‏ 
ا 

ولعلك على ذكر ما رواه أبو عبد الرحمن السلمى » التابعى الجليل عن كبار حفاظ 
اغ اا ا ا کانوا إذا نزل علیہم عشر آيات م 
يتجاوزوها › يعلموا ما فيا من العلم والعمل › قالوا : فتعلمنا القران » والعلم › 
والعمل جميعا . 

وروی عن الصحالی الحلیل : عبد الله بن مسعود » أنه قال : ومن کان منم متأسياً 
فليتأس بأصحاب رسول الله - و - » فانم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً »> وأعمقها 
علماً > وأقلها تكلفاً »> وأقومها هدياً > وأحسنها حالاً » اختارهم الله لصحبة نبيه - 
- واقامة دينه > فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم ی اثارهم » . 

i E 
“ وورع‎ > ys : ا واٹنی علیہم بها هم آهله ۽ م قال‎ 
و وار استدرك به عام »> واستنبط به حکم » واراوهم لنا أحمد » وأولی بنا من‎ 
Pela UE UGE 

وقد روى عن الصحابة فى التفسير كثير جدأً» وفيه الصحيح » والحسن › 
والضعيف » والمنكر » والموضوع » وما هو من الإسرائيليات ونحوها » وقد عنى أنة 


. ۲٣۳ علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 


o 


الحديث وجهابذته ‏ بنقد ما روى » وتييز المقبول من المردود » والغث من السمين › 
ولكنها مفرقة مبثوثة فى كتب كثيرة » وهى تحتاج إلى جهد جهيد فى الوصول إلا > وإلى 
صبر وأناة فى تتبعها » والانتفاع با . 
أقوال الصحابة فى التفسير: ٠‏ 

وقد احتلف العلماء فى أقوال الصحابة فى التفسير : أهى هما حكم الرفع » أم هى 
موقوفة عليهم ؟ » فمنبم من قال : إن تفسير الصحانبى له حكم المرفوع إلى النىى- 
ا وقد قال ذلك الحاكم : ى و تفرك ° . 


وقال من کبار علماء الحنايلة : تمل ألا رجح اليه ادا ولا ا قوله 
ا ححة › فا اا الأول 4 لأنه من باب الرواية 0 


وما قا له الجا کم وعیره : نازعه فه الاإمام ا الصلاح وغبره › من المحققين 
لمتاحرين » وقالوا a DS e‏ 
e ET‏ باللغة والأحكام الاجتادية : فليس من قبيل المرفوع . 


وقد صرح ف بذلك فی کتاره J:‏ علوم الحدیث » فقال : ومن الموقوفات : 
ر اا و من يقول : إن تفسير الصحابة مسند - أى مرفوع - » فإنما يقوله فما 
فيه سبب نزول » فقد خحصص هنا وعمم فى المستدرك » فلعل هذا ما أراده فى المستدرك 
او رجع عنه الى هدا. 


والحققون من العلماء : كالحافظ الكبير ابن حجر » على أن أقوال الصحابة فى التفسير 
ما حكم المرفوع إلى النبى - عه - بشرطين : 


(۱) جمع جھبذ _ بکسر الحم والباء_ الماد الخبير العام 
(۲) كتات قصد بتأليفه استدراك الأحاديث الصحيحة الى فاتت الشيخين ' : الیخاری ومتم وی على شرطها) 
أو على شرط أحدهما » وزاد قس| ثانيا : وهو : ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه » وإن م يكن على شرطها » ولم يسام 
له کل ما قال . 

(۳) علوم الحديث بشرح العراق ص ٥۳‏ . 


o۳ 


الأول : أن بكون ما لا حال للرأى فيه > كأسباب التزول » وأحوال القيامة » واليوم 
الأاخحر وحوها. 

اجان م ع عن فل ا کات ان الو ای ع 
معروف برواية الاإسرائيليات ‏ . 
لأن من عادة الصحابة وأخحلاقهم : ألا يتكلموا فيا لا محال للرأى فيه إلا بسماع 

ق ع و E‏ 
o‏ الات الد اسلا > قدا ای ا ف و 

وهذا الشرط الثانى يدل على بعد نظر أنمة الحديث ونقاده » وأنهم لم تجز عليهم هذه 
الاسرائيليات التى رويت عن بعض الصحابة » فقد علمواكذمما » وعلموا أنها دخيلة على 
ا 

وقد كان كثير من التابعين يتحاشون الرواية > عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ 
عن أهل الكتاب » وليس أدل على ذلك : من أن عبدالته بن عمرو بن العاص قد شهد 
له أبوهريرة بأنه کان اکر حدیثً منه لأنه کان قارثاً کاتباً »> رواه البخاری فى صحيحه › 
) ومع هذا : فقد حاءت مروباته اقل من مرویات ان هربرة NS E E‏ 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك » تبلغ حمل بعيرين » فكان بحدث ببعضص 
مافها » فن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية عنه » فكان هذا سبب من أسباب قَلة 
مرویاته عن اې هریرة رضی الله عنه" . 
أمثلة من تفسير الصحابة : 

ن 1 ماروی عن سلمة بن الأكوع فی تفسیر قوله تعالی : وعلى الذي 
بطیقونه فدية طعام مسکين که E I EL‏ ۾ وعلى الذين بطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 : كان من أراد أن يفطر ويفتدى حت نزلت الآية التى بعدها ‏ فنسختها » . 


. ط الاستقامة‎ ٤۳ نزهة النظر شرح ية الفكر ص‎ )١( 

(۲) فتح الباری ج ١‏ ص ١١۷‏ 

(۳) یرید قوله تعالى : فن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . 

. صحیح البخارى - كتاب التفسير سورة البقرة . باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ )٤( 


- 


وروی البخاری فی صحيحه عن ابن عباس ا لت ب وآنا فى الشيخ 
ر اک ا ن ا ا ا يطعا مکان کل یوم 
مسکا ٩‏ . 
إا يتأى على من يفسر الإطاقة : بأنها تحمل الشىء بتكلف وجهد » ويشهد 
١ LE‏ بضم الياء »> وفتح الطاء > وفتح الواو المشددة » وأما قراءة العامة 
من القراءة المشهورة فتشهد للراى الاول › وهذا الى جانب كونه مثالا لتفسرر الصحال > 
لون من ألوان اختلاف الصحابة فى التفسير. 
ومن ذلك : ما روی عن ابن عباس فى قوله تعالی ٠‏ أو لم بر الین قروا أن 
السّماوات والارْض كان رقا ففتقتاهما وجعلتا من لاء كل شرءِ حى اقلا 
بو ينون ي » قال ES TESEL OEE‏ 
a E‏ السائل له إلى ابن عمر- رضى الله عنها - » فأخبره 
ا اله ا غاس 4 قال ان غر : كنت اقول e N TT E‏ 
القرآن » فالآن قد علمت أنه أونى علا » . أخرجه أبونعم فى الحلية » وذكره السيوطی ف 
الاتقان(" . 


EE O Roo 
ایر عن قوله تعالی : إن فم آلا بوا فی اتی انوا ما صاب اکم من‎ 
N الساء منتى ثلاث › وَرباع . فقالت‎ 
ولا » تشرکه ف ماله »> ويعجبه ماها وجاها » فيريد أن يتزوجها بغير أن بقسط فى‎ 
اا طا ا ما طا غرهة هرا عن دلك: 2 إلا ان بطر فن وراش‎ 
“۲ أعلى سننهن » فأمروا أن ينكحوا ما طاب همم من النساء سواهن‎ 
ومن ذلك : ماروی عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالى : ذا جاء صر الله‎ 


رع 


(۱( المرجع السابق _ باب قوله تعالى : أیاما مهد ودات .. 4% الاية (۲) الأنسساء : ٠:۳١‏ 
(۴) = ۲ ص ۱۸۷ 
)+( صحیح الیخارى کات التفسير ‏ سورة التشساغ به باب وإن خفم أله E‏ اليتامي 4 . 
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روی البخاری فى صحیحه › بسنده › من طريق سعید بن جبیر» عن ابن عباس » 
قال : « کان عمر یدخانی مع آشیاخ بدر» فکأن بعضهم وجد ف نفسه » فقال » م 
تدخل هذا معنا » ولنا آبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمت ‏ » فدعاهم ذات 
يوم » فأدخلنی معهم > ما رؤیت آنه دعانی بومئذ إلا لیریہم » قال : ماتقولون فی قول 
الله تعالی : ل( إذا جاء ز صر التو والفشح ‏ ؟ فقال بعضه م ا ا كا وة 
إذا نصرنا » وفتح علينا »> وسكت بعضهم > فلم بقل شيئ فقال لى : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ . فقلث : لاء فقال.: ما تقول فقلت : هو' أجل رسول الله - ي - أعلمه 
له » قال : «إذا جاء نصر الله والفتح » › وذلك علامة أجلك › اف بجا رك 
واستغفره انه کان ا فقال عمر : ما أعلم منا الا E‏ 
û #‏ * 
ومن ذلك ما رواه البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عباس رضی الله عن آنه قال فی 
الكرر: هو الور الق ا عطاه اه ااه قال او قلت لد خر فنالا 
E E E‏ 
منافاة بين هذا التفسيروما صح.عن النى من أنه الكوثرلأن الكوثرمن هذا الخيرالكثير » ويدخل 
فى هذا الخير الكثير النبوة والرسالة والقران والسنة . 
تفاسير التابعين : 
وأما أقوال التابعين" فى التفسير : ففيما حلاف بين العلماء » فبعضهم : عدها من 
ا الغالب انهم تلقوها عن الصحابة - رضوان اله عليهم - . 
وبعضهم : : عدها من التأويل رال والاجتهاد » لكثرة e‏ ا 
الصحابة » قال الزركشى فى البرهان : وف الرجوع إلى قول التابعى o‏ اخ 
واختار ابن عقيل المنع > وحكوا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين فى الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير » لكن عمل المفسرين على خلافه » فقد 
(۱) بعنی قرابته من رسول الله وذکاءه » وفطنته . 
(۲) صحبح البخارى - كتاب التفسير- سورة النصر- باب قوله تعالى : بإ فسبح بحمد ربك واستغفره .. & . 


)۳( التابعى : هو من لى الصحاب وهو ممن سواء مع منه آم لا سواء طال لقیه به أم لا 
(4) الاتقان : ج ۲ ص ١۷۹‏ . 
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حکوا فی کتہم > لأن غالا تلقوها عن الصحابة. 
- والتحقیق : أنہم إن أجمعوا على شىء فلا يرتاب فى كونه حجة ويكون تلقوه عن 
ااا ٠‏ اما 5 اخحتلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض »› وعلى من 
عدهم » وحينئذ للمفسر للقرآن » أن يرجع إلى الطرق والوسائل » التى يستفاد منها التفسير 
الصحح ‏ . 

وقد رويت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا حصا العد » ولا سما تلاميذ ابن 
عباس : محاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه » وعطاء وغیرهم › وقد د كرما 
ابن جرير فى تفسيره كثرة كاثرة » والسيوطى فى «الدرٌ المنثور » > والبغوى وابن كثير 
وغيرهم » وسنعرض - إن شاء الله فيا ا ا ا ا 

٭+ *+ * 
المفسرون من الصحابة : 

اشير بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة »> وابن مسعود » ن 
کعب » وابن عباس » وزید بن ابت > وأبو موسی الأشعرى وعبد الله بن الزبير- رض 
لله عنم أجمعين _ ا ر : فإن اکر من روى عنه منہم فى التفسير :لن 
ای طالب - رضی الله عنه لتخليه عن مهام الخلافة > طبلة مدة الخلفاء الثلاثة › وا 
وفاته عنهم . ) 

وأما الخلفاء الثلاثة الأول : فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدا وذلك بسبب تقدم 

وفانہم ولانشغاهم بمهام الخلافة . فالصديتق : كان شاغله الأكبر القضاء على الفتنة › فلا 
قضی علیہا شرع ف نشر الاإسلام فى الشام والعراق › فلم یکن عنده متسع i a‏ 
قارو ر a a‏ الأ كبر الفتوحات الاسلامية » واستكال 
اء الدولة > وإن كانت عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . 

وذؤالنورين : عخان - رضى الله تعا e‏ بإتغام | الفتوحات » وبالفتنة الكبرى 
فى عهده التى اننبت بقتله » وإن كانت الرواية عنه اكثر من الرواية عن الشيخين » فقد 


0 مفدهة ى اصول التو خن ۰ . / 
(۲) قال السيوطى : لا احفظ عن اې کر ری | الله عنه _ فى التفسير إلا أثارا قليلة جدا. 


O 


كان متفرغا طيلة عهدهما والمکرون من هؤلاء هم : على بن انى طالب »› وعبد الله بن 
مسعود » وابى بڻ كعب » وعبد الله بن عباس وإليك كلمة موجزة عن كل مهم . 
اغ طالت : 

على بن اې طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

هو : ابن عم رسول الله - مه - » وزوح ابنته السيدة فاطمة - رضى الله عنما » 
وقد كانت نشاته فى بيت النبوة من الأسباب المهمة فى كثة ما حمل من على » وما اشتهر به 
من فقاهة » هذا إلى ما وهبه الله من فطرة سليمة لم تتدنس بشىء من أمور الجاهلية »> فلم 
بسجد لصنم قط » ولم یشرب خمرا » ولا اقترف إنما » وما کان یتمتع به من قلب مضىء 
وعقل ذکی » ولسان فصیح بلیغ وقد روی معمر عن وهب بن عبد الله عن اې الطفیل › 
قال : « شهدت علیا طب وهو یقول : «سلونی » فوالله لا تسالونی عن شىء إلا 
اخبرتکم به » وسلو عن کتاب الته فوالته ما من اية إلا وانا اعلم : ابليل تزلت آم بنهار ؟ 
ام ی سهل ام ف جبل ؟» . 

واخرج ابونعم ف الحلية بسنده عن على قال : « والله ما نزلت اية إلا وقد علمت فم 
انزلت ؟ واین نزلت ؟ » ان رڼې وهب لى قلا عقولا » U‏ ستولا ) )> وقد اشر 
بالفصاحة 6 والىلاغة 6 والسان 6 والفتا 6 وحل املشكلات 6 حى قل فيه Jia‏ قضىة ولا 
اک 

و و م ف او ای جا و و وت کو چا 
فضائله »> وى التفسير وغبره »› واا به ماهو بریء منه » وقابلهم المىغضون له › 
فوضعوا فی ذمه » ولزه » وهمزه شیا غير قليل » وهكذا : نجد آنه هلك فيه رجلان : 

وقد نقد أنمة الحديث وحفاظه هذه المرويات » وبينوا الصحيح » والضعيف › 
والمكذوب » والمقبول من المردود » وسيأنى إن شاء الله بيان الكثير من ذلك . 


۴ عبد الله بن مسعود : 


هو عبد الله بن مسعود » بن غافل » بن حبیب » بن شمخ › ا 
ا لجاهلية » وأسلمت أمه وصحبت النى » فلذلك نسب الا أحياناً . 
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اسر قدياً > وكان كثير الملازمة لرسول الله - م - وصاحب سوا که » ومطهرته » . 
و ا e‏ ا ا و 
ونی صحبح البخارى عن شقيق بن سلمة قال : « خحطبنا عبد الله » فقال والته لقد أحذت 
من فی رسول الله - مله - بضعاً وسبعين سورة » والته لقد علم أصحاب النى - له  -‏ 
أن من أعلمهم بكتاب الله > وما آنا e‏ 


وف صحیح البخارى عن مسروق › قال : ذکر عبد الله بن مسعودعنر عبدالله بن 
O NES E aS N E e‏ 
بقول ؛ « خذوا القران ر ن أربعة : من عبد الله بن مسعود > وسام › ومعاڻ » زاك بن 
کعب » وقد کان من أعلم الناس بتفسير القرا ان الکر م بل کان یری نفسه آنه أعل الناس 
بکتاب الله روی E‏ ابن مسعود قال : « والله لدی لا إل 
ET‏ لت آية من كتاب اله إلا وأنا أعلم أب ف کات ا ا 
وأنا أعلي فيمن نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه " . 


اقول دغ و ان طا رکد له س ابه ارا دول ارچ 
بو نعم عن أي البخترى » قال : قالوا لعلى e ae e‏ 
والسنة م انتهمى RT‏ ) وشهد له من التابعين : مسروق بن الأجدع من 
خيار التابعين وفضلام قال : وحدت أصحات عمد ا وي شل | الاخحاذ یروی 
الواحد » والاخاذ يروى الاثنين » والاإخاذ لو ورد عليه الناس و و 


عد الله بن مسعود من تلاك الاخحاد». 


EE EEE N aA 
الإمام على بن المدينى أنه قال : لم يكن أحد من أصحاب ا - ی - له أصحاب‎ 


(۱) صحیح البخاری كتاب الفضائل - باب مناقب عبد الله بن مسعود »> وكتاب فضائل القرآن ‏ باب القراء من 
اصحاب النى . 

(۲) الإخاذ : بكسر الهمزة الموضع الذى يحبس الماء كالغدير . 

(۳) أی لرجعوا وهم مرتوون ا 
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يقومون بقوله ف الفقه › الا ثلاثة : ا E‏ ن عباس » 
کال لکل رجل مم اشاب بقولون بقوله » وبفتون الناس » . 

وقد رویت عنه روایات کثيرة فى التفسير » وقد عَنى بها أنمة الحديث ونقدوها » وبيتوا 
الصحيح من الضعيف › والمقبول من المردود 1 و تقصل ذلك فا بعد ان شاء الله 
تعالى . 

وكانت :وفاتة سنه انين ولان ٠‏ وقل ثلاث وللائين فرضىئ الله عنه وارضاه. 

ا بن کعب : 

هو : اې بن کعب بن قيس › من بی النجار الانصاری الخزررجی يكن : ابا المنذر 
وأبا الط كان من السابقين إلى الإسلام »> من الأنصار شهد العقبة » وبدرًا > وما 
بعد هما » وهو اح المشهورين , عحوظ حفظ القران من الصحابة » وباقرائه »> وقد سبق ذلك 
نفا ( وقد فال فىه عمر . ) آي ارا ( روأه اليخارى . ۰ 

ومن فضائله : أن النی - می - قرأ عليه القران » روی البخارى ف صحيحه بسنده » 
عن أنس بن مالك - رضی الله عنه _ قال : « قال النی - مھ - لأبى : إن الت أمرنی أن 
قرا عليك .يکن ا ر قال ۰ : وسمالى قال فبکی )' . 

ونما قرأ عليه الى - الي _ ea‏ 
فا فا » وليكون عرض القرآن وأحذه عن شبخ مقرىء سنة متبعة » ولتنبيه على فضيلة أي 
وتقدمه فى حفظ القرآن . وليس الراد أن يتعلم منه ا a‏ 


E 4‏ > وقد روى عنه فى التفسير نسخة كبيرة » يروا أبوجعفر الرازى » عن اربیع ٣‏ 


أنس عن أي العالية عنه » وهذا إسناد صحيح » وقد أخرج ابن جرير » وابن ن اې حاتم 
es‏ ا ا ا 
)١(‏ يعنى سورة البينة » ذلك لا فيما على وجازتها من التوحيد » والرسالة والإإحلاص فى العبادة » وفى ذكر الكتب 
المترلة اجالا ود کر الصلاة » والزكاة » والمعاد » وييان اهل الحنة والنار. 


DT OE E E. Sal 
. عظے فبکی إما ا واما اوغا وشوق 6 ألا يقوم بشكر تلك النعمة‎ 


E 


: زید بن ابت‎ ٤ 
› هو : زيد بن ثابت بن الضحاك » بن زيد بن لوذان » من بى مالك بن النجار‎ 
كاتب الوحى وأحد فقهاء الصحابة > وحفاظهم القران » والمشهورين بإقرائه » وقد روى‎ 
الا م غ ا غ ا - رضى الله عنه - » قال : « جمع القران‎ 
اې بن کعب » ومعاذ بن جبل‎ : r على عهد النى - يله‎ 
» » واو زك وزید بن انت » قلت لأنس : من أبو زيد؟ » قال : أحد عمومتى‎ 
وقد اختلف فی اسم أبى زيد هذا على أقوال » أرجحها : آنه قيس بن السكن » من بى‎ 
) حرام الأنصاری النّجّاری › رواہ ابن اہی داود”‎ 
وحسبه فضلاً ومفخرة أنه هو الذى جمع القران ف الصحف فى عهد الصديق »› بعد‎ 
أن كان مفرقاً فى العسب » والأكتاف » واللخاف » والظرر" » وأنه رئيس الحاعة الى‎ 
٠.0 كتبت المصاحف ف عهد سيدن عڼان - رضی الله عله‎ 
وقد كان له أصحاب تفقهوا به » وأخذوا عنه » ونشروا علمه » وقد سبقت فى ذلك‎ 
مقالة الإمام ابن المديى آنفاً »> وقد ورد عنه فى التفسير مرويات كثيرة > إلا آنه أقل من‎ 
ر٠‎ 2 شه وقد فده ا اظ وا لا من ال أو ان‎ 


عبد الله بن عباس : 
هو الا ن هاشم » ابن عم النی - و - ولد 
قبل المجرة بثلا ت سنين » وهو ترجان القرآن » دعا له الى - e‏ ال : «اللهم 
فقهه ف الدين › وغمه اویل » » روا۰ أحمد والطبرانی وی اصحیح البخازی بلفظ : 


KT TT 0‏ ا“ 


)١(‏ المراد بجمعه E‏ و نم أكثر الصحابة حفظا للقران من الا نصار من قبياة 
الخزرج ؛ فقد كان ححفظه العدذ الحم من LL‏ رغیرهم من القبائل . 

(۲) فتح الباری ج ٩ض ٤٤‏ ؛ وانظر تحقيق هذا فى كتابنا : المدحل لدراسة القران الكرم . 

(۳) الظر ؛ والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال ابن شميل : حجر أملس عریض 0 ا 
)٤(‏ صحیح البخاری _ کتاب فضائل القران - باب ج القران . 


١ 


١‏ الهم علمه الحكة » » وف رواية : « اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لما قبله » وأن 
مراد بالحكمة : عل القران : و اع الصحابة بتفسير القران > قال فيه 
ابن مسعود : « نعي ترجان القران : ابن عباس » رواه ابن سعد » والیہیی فى الدلائل > 
E‏ > حى لقب بالحبر» والبحر› e a‏ 
وخصائصها » وأصحاب بقومون بعلمه » ويقولون بقوله » ونشروا علمه على اوسع 
ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن المديى الانفة > وكان الفاروق عمر- 
رض الله عنه ‏ جلسه على E i e‏ 


ك ا aE‏ الصحارة » بروى عن اخسن التصرى ا بن عباس کان ی القران 
کل > کال غ مول a OR BY‏ 
مر آله 1 0 دعس بعض الصحاية ص ادحاله e‏ 4 وقالوا ان لا ناء ف دعاأه 4 


ودعاهم › و N a‏ العلم ما يؤهله لذلك > 
ومن ا زبادة ف هلا ۰ : فليرجع ل الاتقان“ 


رل اع عر ار ٠‏ ا غل عد فن عا عل ام 
فخطب الناس » فقرأ فى خحطبته سورة البقرة » وف رواية : سورة النور » ففسرها تفسيرا 
لو سمعته الروم والترك » والديلم a‏ 

وقد ورد عنه فى تفسير القران ما لا عصى كثرة » ورويت عنه من طرق كثيرة » وفما 
الصحيح e‏ والضعيف بل والموضوع شىء كثير » وأما التفسير المطبوع المنسوب 
SEE a‏ 

وقد نقد أنة الحديث » وصيارفته العارفون بالرجال جرحأ »> وتعديلاً » وبالعلل - 
المرويات عنه » وطرقها عنه » وبينوا الغث من السمين »› والمقبول من المردود . وما حمله 

غ اھ کات الد اسلا من الاإسرائيليات » مما حمله عن غيرهم » وسنعرض 
ا ف ى فد ایو ا وران فا لے کات روات اطا ب 


ان و حمساں للهحرة ¢ ا هناك معروف ۰ فرصی الله عنه وارضاه 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۷ > ۱۸۸ . ” )١(‏ مقدمة فى أصول التفسير ص ٤١‏ . 


1۲ 


أما أبوموسى »> وعبد الله بن الزبير» فا روى عنهم فی التفسیر قل ما روی عن 
سابع م > وقد ورد عن جاعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير › کان واي 
هريرة » وابن عمر » وجابر » وعيرهم وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
كثيرة فى التفسير ولاسم فها يتعلق بقصص الأنبياء » وأخبار الفتن » وأحوال يوم القيامة 
ال لیر > وا اشا بان کن ا عة عن اهل الات 7 عى ن 
امات 


%+ ¢%‡ %*% 
« المغسرون من التابعين » 
وقد اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون » من اعيانہم : مجاهدبن جبر » وسعيد بن 
جبیر ر وعکرمة مول ابن عباس » وعطاء بن الى رباح » والحسن البصری » ومسروق بن 


+ #٭ چ 


مسدارس التفسر 

وقد كانت هناك مدارس متعددة فى التفسير » لكل ا خحصائصها » وممىزاما 
وأساتذتها » وطلاما »> فكانت هناك مدرسة الحجاز » وهى تشمل مدرستين : مدرسة 
TO E TT‏ 
الب وان ب ك رة العراق 0 اتا ها الا كر 2 "اتن مسعرة وة 
الشام » ومن أساتذتها من الصحابة : أبوالدرداء الأنصارى الخزرجى › ونم الدارى 
راهب فة٠‏ وغابك آهل قلسن ٠‏ ومدرسة مر واستادها آلا کر عبد اله بن عرو 
ان القاص اومدرشة البحن اواستاداها :الا كران عاذ اين تخل زوفن 
الأشعرى » إلى غير ذلك من المدارس التى انتشرت فى العام الإسلامى . 


(۱) الاإتقان فی علوم القران ج ۲ ص ۱۸۹ . 


1۴ 


وكان آصل هذه المدارس » وأعلمها بالتفسير : مدرسة مكة »> لأن أستاذها 
وشيخها : ابن عباس حبر القران وترجانه » قال الإمام ابن تيمية : « اعم الناس بالتفسير 
اھل مک »› لانہم اصحاب ابن عباس کمجاهد وعطاء بن ای رباح » وعکرمة مولی ابن 
عباس وغيرهم من اصحاب این عباس کطاوس › وا الشعثاء > وسعيد بن جبير 
وأمثالهم » وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك : ما تميزوا به على 
غيرهم » وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل : زيد بن أسل : الذى أخذ عنه مالك 
ey Ss Ey e a E O ek‏ 

وساقتصر على E‏ المشاهير من مدارس مکة » والمدينة » والعراق > والشام › 
ومصر > واليمن مع التعريف بهم . 

+ %#% % 
(ا) مدرسة مکة 

: حاهد بن جبر المكى‎ ١ 

مول السائب بن ا السائت > ولد سنة احدى وعشرين › وهو من المبرزين من 
تلاميذ ابن عباس » وأكثرهم ملازمة له »> قال الفضل بن ميمون : “معت مجاهدا يقول : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة » وعنه أيضا قال : عرضت امصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات ‏ » أقف عند كل آية منه » وأسأله عنها فم نزلت ( وكيف 
es e‏ 1 عن e‏ 4 قال e‏ ججاهدا سال 
کله ۲ 

ولذا قال الإمام سفبان الثورى : ١‏ ادا حاءل التفسم عن ماهد فحسىك » » وقال 
ا ا و اف رو ی ا خاری وغيرهما من أهل الع » . 
)۱( ا e‏ 6 


(۳) مقدمة ف س ا ¥ 


٤ 


ل السيوطى و ف الاتقان : « وغالب ما اورده الفریابی ی تقسره عنه » وما اورده 
o SEO SR RE‏ 


وا 


۲ - سعید بن جبیر 

موی بنى والبة » من بنى أسد بن خزية » أخذ العم عن ابن عباس وابن عمر» 
وعبدالله بن مغفل المزلى » وغيرهم » وكان من تلاميذ ابن عباس » المتخرجين فى 
مدرسته » وكان فى أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ع بردة الأشعرى » 
م تفرغ للعلم حتى صار إماماً علَّماً. 

TT LT 
وعكرمة » والضحال » وقال قتادة : وكان اع الناس أربعة » كان عطاء بن أبى رباح‎ 
» اعلمهم بالناسك  وكان سعيد بن جبر أعلمهم بالتفسير » وكان عكرمة أعلمهم بالسير‎ 
وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام » »> ولا خرح عبدالرحمن بن الأشعت على‎ 
عبد اللاك بن مروان » انضم إليه سعيد بن جبير » فلا قتل عبدالرحمن » وانيزم أصحابه‎ 
E O فر الى مكة » فقيض‎ 
وكان ذلك بواسط سنة حمس وتسعين » وقد استحق الحجاح بفعاته اة المنكرة غضب‎ 
لله » والناس أجمعين » قال الإمام أحمد : « قتل الحجاج سعيد بن جبير » وما على وجه‎ 
لار احا اا وهر ق ال علد و ى اله غو رخا‎ 


۴ عطاء بن آبى رباح : 

N E‏ فر ی ب 
م تحول إلى مكة » وأقام با » وبلغ مرتبة الاإمامة والفقه » وانتهت إليه الفتوى يمكة › 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : « تجتمعون على وعندكم عطاء » » قد سمعت آنفا مقالة 


. بضم الج وفتح الباء الموحدة > وسكون الياء المناة‎ (٠ 
) . الجند : بفتحتين » بلد باليمن‎ )۲( 


۳ 


قتادة فيه » وقال فيه إمام الفقهاء ON‏ وار ت ك معطا و ا 
رباح » 6 وهو ص اعلام المدرسة المكية فی التفسبروکانت وفاته نه ربع عشره ومانه : 


: عكرمة مولى ابن عباس‎ - ٤ 

ا عبد الله : عكرمة ن الریری E‏ الأبة الأعلام » وقد اة ان عباس 
بالتربية والتثقيف من صغره » ورا كان يقسو عليه فى هذا » قال عكرمة : «كان أبن 
عباس حعل ف ۰ الك > ویعلمی القران TT‏ > وکان قول : « کل شیء 
احدٹکم فی القران فهو عن ابن عباس » »> وقال أيضاً : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : 
عى ما بين جلدنى املصحف » وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له » و رح › 
والأكرون على توثيقه وتعديله TT‏ رواية امام الأنمة البخارى عنه فى 


صحيحه" » ومن أراد زيادة اليقين فى هذا » فليرجع إلى ماكتبه الإمام الحافظ ابن 


حجر فى مقدمة الفتح " وفك شهك لها عض کار الا غه 


لالخف ر ماب أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » : وكانت وفاته سنة حمس 
OR %# %‏ 


ا مدرسة المدينة 
ا i E NSE BN,‏ 
صارت بعد وفاة النى » مركز الخلافة املاب یه :إل ایرب من ست رن مر 
امجرة » وبعد أن انتقلت الإمارة إلى بى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى مشق لم تزل 
للمدينة مكانتما » وبقيت O E E‏ 
الذين عنهم أخذ التابعون » وأستاذ هذه المدرسة الأ كبر هو أبى بن كعب » ومن أشهر 
علماء هذه المدرسة فى التفسير: ) 


: الكبل‎ )١( 

ee a‏ ا وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه » مع أن 
E‏ روی له ي المىطا فى و امه 6 ومال الى روایته عن ابن عباس وترلء عطاء ى تلك لمسألة مع 
کونه اجل التابعين . î,‏ 


(۳) مقدمة فتح البارى ج ١من‏ ص 0۲-4۸ . 


1 


: زید بن أسلم‎ ۱۲٠ 
الخطاب ۲ أخذ | العلم عن أبيه » وعن عبدالته بن عر‎ E E 
وعائشة وغيرهم ا العام والتفسير اة ل سام‎ 
O ON lS ON DE 
: ابوالعالية‎ - 
أدرك الجاهلية > وأسلم بعد وفاة الى‎ N : 
سنتین » روی عن على > وای بن کعب » وابن عباس » وابن عمر › وغیرهم › وروی‎ 


ابو العالبة اسمه : رفع ' 


عنه بديل بن ميسرة » وسعيد بن ای عروبة » وغيرهما » وثقه ابن معين ۽ وأبو زرعة » 
وابو حاتم » وهو من كبار التابعين » وروی عنه انه قال : «قرأت ت القران على ا 
ثلاث مرات » وقال فيه ابن آي داود : لیس اا ااا اعم بالقراءة من 
العالىة » . 

وقد e‏ کی ا کا فى التفسير» ورواها عنه الربيع بن أنس : 
وعنه أبوجعفر الرازى » وهى صحيحة » كا قدمنا فى ترجمة أب » وتوف سنة تسعين . 
۳ محمد بن کعب (القرظی ) : ) 

هو : أبوحمزة » أو أبو عبد الله : محمد بن كعب القرظى المدنى روى عن على > وان 
مسعود » وابن عباس وغیرهم > وروی عن ابی بن كعب بالواسطة » قال فيه ابن سعد : 
كان ثقة » عالاً > كثير الحديث » ورعاً » وهو من رجال الكتب الستة » وقال فيه ابن 
عون : ما رأيت أحدا اعم تاو الان س ار د وكات وفات س مال غغ 
ومائة » وهو ابن عان وسبعين » سنة » وقيل غير ذلك . ) 

( ج ) المفسرون من مدرسة العراق 
E O E‏ 


)١(‏ قال الحافظ ف التقريب : رفيع - بالتصغير - ابن مهران الرياحى » بكسر الراء > وبالتحتانية » ثقة > كثرر 
الارسال » م الثانية » مات سنه تسعين » وقبل تلات وتسعين »› وقیل : بعد ذلك › روی له الحاعة . 


زي هتاك او الغالة أخر: الراء - بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء - البصرى اسمه : زياد بن فيروز ٠‏ وقيل : غير 
e‏ 


۷ 


المدرسة منم من كان ببغداد » ومنهم من كان بالكوفة » ومنيم من كان بالبصرة » وأستاذ ستا 
و : عبد الله بن مسعود » ولا ولی سیدنا عمر عار بن پار على 
O se‏ علمه أهل العراق 
غللا بر واا ارين بطريقته فى الاجتهاد ف الفقه > والأحكام » 
والتفسير »> وهى حرية الرأى فى الاجتاد » وحسن التصرف ف النصوص »> وعدم اجمود 
عليما . 

وق ر فن مسروق أا عام اتات انی - ع ا 
ستة : عمر » وعلل as‏ راء وداه ت ا 
هؤلاء الستة إلى اثنين : غ وعدا کے ی غود ون رو ای :وکر اا 
موس بل أي الدرداة ولك الحروب ل :تدع لأ اين غل عا لو 


والزعامة العلمية بعد الخلافة > فمن ى : صارت الزعامة لابن مسعود ومن اشهر طلاب 


هذه ا 
( مسروی 6 الاجدع 


هو : اعا : مسرزوق. ن الأجدع » هال ا ادان الكو > 
العابد » العام » العامل > روف عن الخلماء ا مسعود » ی بن کعب 


وعيرهم . 


اصات ابن a‏ ¢ ا ذا همه » قال عا ی ابن ھ 


ما أت آطلب لدل مت ۲ ود قال قه ین سین : ایال ن له وقد ع ن 


أصحاب الكتب الستة فى كتهم وقد ورد عنه فى التفسير روايات كثيرة › استفادها من 
ا ری و ا ا ق و 
السورة › م حدثنا فیا > ويفسرها عامة النهار » وتوف سنة ثلاث وستين من الهجرة »> على 
الاصح . 


() العلل : الشربة الثانية › والنہل : الشربة الأول (۷( علوم الحدیث لاین الصلاح ص ۲٦۲‏ ۰› ۲۹۴ . 


1A 


۲ - قتادة بن دعامة : 
هو + أو الطاب فادة بن دعامة السدونى الأ كه " > عرزن الأصل كان سكن 

البصرة »> روى عن بعض الصحابة والتابعين »> وكان واسع الاإطلاع فى الشعر العرى › 
بصيرا بايام العرب عالما e‏ متضلعا فى اللغة العربية »> وقد اكتسب شهرة ف 
التقسير » قال فيه سعد بن المسيب : aA‏ أحفظ من قتادة » » وقد احتج به 

أضحات الك ال 6 ل اه كان عرض ف الفدر وفك قال ورل اه اد 
١‏ إذا ذكر القدر فأمسكوا » نن ثم تحاشى بعض العلماء الأحذ عنه » وكانت وفاته سنة 
سبع عشرة ومائة . 


ِء ع ع ع 
هو : ابوسعيد الحسن بن يسار البصرى » مولى الانصار › وامه خيرة مولاة السيدة ام 

نة 6 ولف لن امن فة مر اوتا بوادى الفري ٠»‏ وكان وجا وزغا > 
ا راغا ل غار ى :2 روى عن بعض الصحابة والتابعين › وروی عه 
الكثيرون من اتبا التابعين ‏ قال فيه ابن سعد کان الحسن جامعاً » عالاً ۽ E‏ 
Ee Ea TT‏ > کثیر العلم » | le RI‏ 
انه اكتسنب هذه الفصاحة لأنه رضع من السيدة . ا EE‏ » وقیل : 
أفضل التابعين › وقد زروت که ٤‏ التمسبر روايات كثيرة › وقد تعرص ا ا 
بالنقد » ونوا الصحيح من الضعيف › وكان وفاته سنه عشر ومائة . 


ت رة اهمدانى : 

هو : أيواسماعيل : مرة بن شراحيل الكو العابد > المعروف برة الطيب » ومرة 
الخر » کا « روک عن ان :کر وو وعلى » وابن 
e aE‏ وغیرهم › وروی عه الشعى وغیره » وتقه ابن معین وغیره من اة کک 


° 


. الأكمه : الذى ولد أعمى‎ ١( 
. لم تكن أم المؤمنين السيدة أم سلمة ذات ولد رضيع حین ولد الحسن فلعل دیما در له باللین حینئذ‎ )۲( 


1۹ 


والتعديل » وقد أخرح له أصحاب الكتب الستة »> وكان من المعروفين بتفسير القران › 
۾ _ الضحا ن مزاحم : 
هو : الضحاك بن مزاحم املال »> مولاهم الخراسانى » روى عن بعض الصحابه > 
اا عم العام > وله أحمد ن حنبل > وان معا » وانوزرعه » وکال له سهرة 
%+ % % 
ډ ۵ ) هکسه الشام 
7 ر أ 
وقد اشہر مہم : 
عبد الرحمن بن غ الاشعرى : 
ي الخطاب الى الشام »> كى يفقه الناس ويعلمهم القران 
والسنة » وکان قد لی معاذ بن جبل › وروی عنه وكان كبير القدر . صادقا فاضلا . توف 


۲ عمر بن عبدالعزيز بن مروان : 
٣‏ : الحليفة الثامن من بنى أمية » ولد بالدينة » ونشا ESE‏ 
مالك » وعن كثير من التابعين ٠‏ وکانٰ اه فا تدا » عارفا ا والستن »> 


E RO NER 
البصری فى زهده > وبالزهری فی علمه › قال حاهد : ( ان ىناه لتعلمه »> ما برحنا حى‎ 


تعلمنا منه » » وله الفضل الأكبر فى الأمر مجمع السان O TT‏ 
e‏ رحجاء بن حبوة الکندى 


شيخ اهل الشام » وعالمهم > روى عن معاوية » وعبد الله بن عمر » وجابر وعيرهم › 


¥ 


NT GS E E E 
: کعب الأحبار‎ - £ 


وات الكتابة عنه بتوسع - إن شاء الله - » وبيان ما له »> وما عليه . 


%+ % % 
وقد اسر a‏ والرواية » والتفسير من هده المدرسة : 
| یزید بن اې حبیب الازدی : 
کان عام مصر فی عصره › قال فيه الليث بن سعد . « زايد عالمنا وسيدنا » » وهر 
احد ثلاثة عهد الهم عمر بن عبد العزيز بالفتيا ف مصر ٠‏ »> وهو بریری الاصل ء٤‏ ابوه من 
Op Eg E O E ras‏ 
۴ = ایو الخر : مرند بن عبد الله اليزفى : 


روی عن ابی ايوب الانصاری »› وابی بصرة الغفاری > وعقبة بن عامر الجهى › 


“M a » “‏ .۰ 
ولوین سه لسع . 


(و) مدرسة اليمن 
N‏ 
۱ - طاووس بن کیسان المانی : 


سمغ زيد بن ثابت › وعائشة » وابا هريرة وغيرهم » قال فيه عمرو بن ديار : 


EE )‏ ادا مثل طاووس » » وقال فيه الذهی « کان طاووس شح اهل اليمن » › 


(۱) ضحی الاإسلام ج ۲ ص ۸۷ . 


V1 


وكان كثير الحج » فاتفق موته بمكة ا وا و کو ی راا 
الكرم . 
۲ وهب بن منبه الصنعالى : 

عام أهل اليمن » روى عن Si AEE‏ > وکا تمه › 
توفى سنة أربع عشرة ومائثة » وقد روى عنه فى التفسير روابات كثيرة جدا E‏ 
أهل الكتاب » وسأنى الكلام عنه با له > وما عليه . 


# #% 


ة اخرى من المغسرين بالماثور : 

نم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير » تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان 
الثورى المتوفى سنة ١١١‏ ه »> وسفيان بن عيينة » المتوق سنة ٠۹۸‏ ه » ووكيع بن 
الحراح » توفي سنة ۱۹١‏ ه » وشعبة بن الحجاح للمتوق سنة ٠٠١١‏ ه »› ويريد بن 
SAREE Ss eT‏ 
ای اياس » واسحاق بن ا ح بن عبادة » وعبد بن 
حمك » المتوفى سنة ۲٤۹‏ ه » وسنيد م ( ۰ هھ وای ہی بکر بن اہی شیبة م (۲۴۵) هھ 
واخرین غرهم . 

والظاهر أن هذه التفاسير كانت مستقلة عن الحديث » وأن هذا العصر كانت فيه 
الطريقتان : طريقة التأليف فى التفسير » على أنه جزء من الحديث » وطربقة التأليف ف 
التفسير على سبيل الاستقلال . 

طقات أخرى بعد هذه الطبقة 

م جاء بعد هؤلاء طبقات أخرى » EA‏ ن 
حنبل ( م۱٤۲‏ ) » والبخاری ( ۲٣٣۴‏ ھ) ۽ وبق بن مخلد القرطی (م ۲۷۹ ه) 
وابن ماجه ( ۲۷۳۴ هھ )»م محمد ا 


(1) د بض السين الهملة > وفتح النون وکو الباء احره دال مهمله لقب الحسين بن داود الملصبص . وله 
تفسير مسند . المتوق سنة عشرين ومائتين . 


YY 


حامم ) (م ۳۲۷ ھ)› م الجا كم »> ٤٠٥(‏ ه) »۰ وابن مردویه > ( م ٤١١‏ ه)› 
واوا ا حیان فی اخرین غیرهم وتفاسير هؤلاء كانت مسندة الى الصحابة 
والتابعين » وأتباعهم » وليس فيها غير ذلك »› إلا ما كان من تفسير ابن جرير » فإنه 
يتعرض للاستشهاد بالشعر على المعانى القرآنية > وتوجيه الأقوال »> وترجيح بعضها على 
بعض » والاإعراب » والاستنباط فهو يفوقها بذلك . 

رطاف :أن ا5 اال ام 1٠‏ فل فة المعو غ المد 
A ena NEDO a E e‏ 
وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال . وليس أدل على ذلك » من أن الإمام البخارى 
ذکر ف ضمن كتابه : « الصحيح ) كتاب التفسير نحو عشر الصحيح » وألف ف التفسير 
على سبيل الاستقلال كتابه : « التفسير الكبير » كا ألف فيه ابن جرير الطبرى على سبيل 
الاستقلال ٠‏ م جاء بعده » ابن أهى حاتم » وابن مردويه »> والحا كم اراق الف 
غل سل الاستقاال. 

+ % * 
حذف الأسانيد وغلبة الدخيل 

نم ألف فى التفسير بعد هذا خلائق كثيرون » فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير 
أن يعزوها الى قائلها » فمن تم دحل الدخيل أكثر من ذى قبل » والتبس الصحيح 
بالعلیل » وصار کل من یسنح له قول یورده » ومن حطر بباله شیء یعتمده › م ینقل 
EAN Eg E EE O E‏ 
ومن يرجع إلهم فى التفسير » وولع المفسرون بالا كثار مر من الأقوال حى رايا بعضهم د کر 
فی تفسبر قوله تعالى : عبر المنشوب علوم رل الضالين ‏ عشرة أقرال ؛ 0 
تفسيرها بالود »> والنصارى هو الوارد عن النى - مث - وجميع الصحابة » والتابعين 
وأتباعهم » حیی قال ابن آي حام : لا اع UT‏ احتلافا سن المفسرين °١‏ 


. ٠١١ أعلام الحدثين للمؤلف ص‎ )١( 
. ۳٤ . ۳۳ الاتقان ف علوم القران ج ص ۱۹۰ » مقدمة فى ال التفسیر ص‎ )۲( 


A1 


وقد كان حذف الأسانيد ما ساعد على شيوع القصص الاإسرائيى فى كتب التفسير » 
وعلى رواج الروايات الواهية › TT CENI BE TO E O‏ 
موصح العله » ومن الداء » وص هو سسا الىلاء . 


ES 
ون کب التفاسير بثقافة مولفيبا‎ 
O ا‎ 
بعض العلوم » وبرزوا فا » ومهم : من هم من أهل السنة واللهاعة > ومهم : من هم‎ 
> من أهل الزيغ والابتداع »> فصار كل واحد منم ميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه‎ 
فالنحوی لیس له هم الا الاعراب وذكر الاوجه امحتملة فى الاية »> ونقل قواعد اا‎ 
2 ی و ع او ا ف ر‎ 
. وذلك : كالزجاج » والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر الحيط‎ 


والاخباری ليس له هم إلا ذكر القصص . واستيفاۋها E N a‏ 
والأم › و > وذكرمايتعلق بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن 
كانت صحبحة › a‏ م بتحر الصدق » ولم يبحث عن الرواة › وکونېم 
ثقات ٠‏ أو غير ثقات » وذلك كا فعل التعلبى ف تفسيره » فقد حشاه بالكثر من القصص 
الاسرائيلى » والروايات المكذوبة الموضوعة . 

CM MS ES sa, 
وببان منشاً الخلاف الى غير ذلك ما لا تعاتق له بالآية والأدهى من ذلك : أنه يفيض فى‎ 
أدلة مذهبه » والميل بالآية اليه » وحاولة إضعاف مذهب غيره » وذلك : كا فعل الاإمام‎ 
القرطبى فى تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل تما فيه من الأحكام الفقهية » ولاسما على‎ 
. - مذهب إمام دار المجرة مالك - رحمه الله تعالى‎ 

وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحككاء »> والفلاسفة وشبههم » والرد 
عليهم ۽ ويحرج من شىء إلى شىء › ویستطرد » نم بستطرد حتی بنسی الإنسان آنه ف 

كتاب تفسير » وتخيل اليه أنه يقرأ كتاباً من كتب الكلام › والملل والنحل : كا صنع الاإمام 


Vé 


الحلیل : فخرالدين الرازی J ENN‏ ابو حبان ف 2 اللحر الحرط ١‏ جم الا مام 
الاق ى سه اشا رة رة د لا اة عاق 2 التفسير » ولذلك قال بعض 
O E‏ شىء إلا التفسير » ) 


وفى الح : أنا لا أوافق هذا القائل > فان فيه تفسيرا كثيرا . ولو أنه - رحمه الله 
اقتصر على التفسير واقتصد فى مناقشة ار راء الفلاسفة والمتكلمين »› وسرد اقواہ « لکان 


¢ 


اوی ك 


e 


5 ل 1 کا | 1 3 e‏ ی N‏ 
وشن العلماء امتاخرين احمقىن شم ر eg‏ الاستطراد 4 ودک اد له الموافق وامحالف 


» 


٤ 


س E o Aa‏ 2 هذا تاخره الزمہ a Jal EGE Gs‏ 
A TS‏ نا حر ت ا کن ر 2 ی و ب ی 


سبقوه » ومۇلفاتېم › حى انه ليذ كر فى بعض الموضوعات » والمسائل > ما يصل إلى 
حجم رسالة صغيرة » فن تم : جاء كتابه شاملا » أو خلاصة لكلام كل من سبقوه ف 
التفسير وغيره أو ان شئت فقل : معلمة للتفسير وغيره » وذلك كا ا الامام e‏ 
Ty‏ المظے ٩‏ 


تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة 
وأصحاب المذاهب المبتدعة : كالشيعة » والمعتزلة »> وأضراهم . قد نحوا بالتفسير 
اڭ ماهم » ونی سیل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانا المرادة ٤‏ 
وعن قواعد الل واف الشريعة وصار الواحد منهم كلا لاحت له شاردة من بعد 
اقتنصها » أو وجد موضعا له فيه أدنى محال لاظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه › 
ومن هذه التفاسير : تفاسير جليلة خحدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الكشاف . 
للإمام الزخشرى » ولولا ما فيه من آراء اعتزالية » لكان أجل تفسير فى بابه . 


. فيل هو ابن عطية‎ )١( 
۱۹۰ الاتقان ج ۲ ص‎ )۲( 


4) 


قال الاإمام البلقيى ا من « الكشاف » اعتزالا بالمناقيش : من قوله 
تفال : فمن حح عن الا وڏل اجه ققد قار ى » قال الزخشرى J.‏ وای فوز 
اعظم من دخحول الحنة » ؟ E‏ به الى عدم رؤبة الله ف الا الذى هو 
مذهہ ‏ . 

وما تفاسير باطلة > ضالهة مضلة > كتفاسر الباطنة "© 4 والرو افض 6 وبعص 
المتصوفة › والملحدرء ١‏ > فهد الد ف Sl‏ الله »> وحرفوا الكام عن e‏ 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من_كتابه إنما یفتری 
الكذب الذين لا يؤمنون بآباتِ الله 4 . 


ومن تفسيرات ت الباطنية : قوم ی قوله تعالی : ل وورث سلَيْمّان اود ې ان الإمام 
عليا ورث الى فى علمه » ويقولون : الكعبة هى : النى » والباب هو : على » إلى غير 


ومن تفسيرات الباطنية : قوم ف قوله تعالى ف او : أن المراد 
ا غا يفاط 2 وفرل رج مهما الو اجان ) EE‏ 
والحسین » وقوههم ی قوله POA RT‏ : عائشة » الى غير 
ذلك : من تحريفاتهم للنصوص القرانية "“ . ومن تفسيرات الملحدة : قوهم ف قوله تعالى 
حکایة عن قول الخلیل إبراهم - عایه السلام - : [ وکن لیطْمن قلْبی ې : أنه کان له 
صدیق وصفه بأنه قلبه » وف قولہ تعالی : ل رتا ولا حملا ما لا طاق ّا به : إنه 
ا لحب » والعشق » إلى غير ذلك من تخريفاتہم وتحريفاتهم للقران الكرم . 


)١(‏ الباطنية : فرقة من الفرق الضالة › قالوا : للقران ظاهر وباطن » والمراد منه باطنه دون ظاهره » ونسبة الباطن 
إلى الظاهر كنسبةه اللب إلى القشر. ‏ 

(۲) فرقة مغالية من الشيعة رفضوا إمامة الشيخين : أبى بکر وعمر وكفروها . 

(۴) قوم مالوا عن الحق إلى الباطل ويطعنون فى دين الاإسلام بنشر الآراء الضالة » والأفكا ر الزائفة » وهم اضر 
الطوائف لأنہم يتسترون بالإسلام خا الناس بارائيم » ومنهم : الباطنية وأمثالهم من منحرف المتصوفة . 
(٭) مقدمة فى اول التفسير ص 


Y٣ 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : من ذا 
ان ب بد : اا ( ال > « ذى » : أشارة الى 
النفس » «يشف » : من الشفا جواب من »› و «ع » امر من الوعى . 

وقد سثل الإمام سراح الدين البلقينى : عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » وقد قال 
الله تعالی : إن الین يُلْحِدون فی آیاتتا ا يفون عَلْنَّا ‏ » قال ابن عباس : هو أن 
يوضع الكلام على غير موضعه “ ومحسبنا هذا القدر فى هذا المقام . 

وهی تخريفات » وتحريفات للقرآن الذى آنزله الله بلسان عرهى مبين » وصرف له عن 
ظاهره اراد لغة وشرعاً » وهولاء أضر على الإسلام من أعدائه » والعدو المداجى المتستر 
بالتشيع » أو التصوف ونحوه شر من العدو » المكاشق » المستعلن » وقد أشار الى - 

الى هذه الفئات الضالة » المضلة الحرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
١‏ إن فى آمتى أقواماً يقرأون القرآن » ينثرونه نثر الدقل ٠‏ يتأولون القرآن على غير تأويله » . 

وقد حاول هولاء أن يؤيدوا آراءهم ومذاهمم » فافتروا على النى - ب - » وعلى 
صحاته الأطهار » فن ح : دحل ف تفاسيرهم من المرويات الباطلة شىء كثير. 

* % + 


E E 
1 ۰ 2 
التفسير بغبر الماثور‎ 
وقد اختلف العلماء فى التفسير بغير الأثور » فذهب قوم إلى أنه لا جوز لأحد أن‎ 
يتعاطى تفسير شىء من القران » وإن كان عالما اديبا متسعا فى معرفة الادلة »> والفقه‎ 
او ردو ار و ی 0 ی ار ق اید ا‎ 
. ای صحا ته الاحذين عنه » ومن ا عہم من من التابعين‎ 
وجا فوا ن ال و لا دال کرد من السلف الصالح والعلماء » ولكل‎ 
وحهه 4 ولکل‎ 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸٤‏ . 


VV 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتاد : 

| - ماروی عن النى - به - أنه قال . « من قال فى القران برأيه فأصاب فقد 
اخطا ‏ { ْC‏ رواه اا والترمذى › وقال ىه : هدا حدىث عربت » 

ر - اطا - أنه قال : اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ‏ من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : ا و مقعده من 
النار » . رواأه ال اداو 

۴ ماروى عن السّلف الصالح » من الصحابة هن بعدهم من التحرج من الكلام فى 
فو القران ٠‏ ٍ ذلك ما رواه ا ای ملىكة › قال › سئل ونك اشد ب 
رض الله عنه غ افر رف فن القران فقال « ای ماءِ تظلی . al‏ 
تقلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع إذا قلت فى حرف" من کتاب الله بغیر ما آراد 
الله وف روابة- « اذا قلت ى كتاب الله عا لاأعلٍ». 


اود ر ا ع ن ق ق 
آنا لا أقول فى القران شيعا » E O‏ 
ao‏ ¿ کان م يسمع شيت .. 


ومنه : ماروی عن الشعى ال وات لا أقول فن O‏ 
والروح . والرؤی ‏ » » وماروی عن محمد بن سیرین قالخ سألت عبيدة : يعنى 
السلاى - وهو تابعی جلیل - > عن u‏ 2 فقال : «دهب E‏ بعلمون 
فا أتزل القران » فاق الله وليك اكاد 7 ' » وروی عن مسروق : اة E‏ « اتقوا 
التفسير فانما هو الرواية عن الله » . إلى N‏ ) 


)١(‏ أى كلمة. 

)۲( ا الأحلام وف بعض الحتہ لکتب « والرای ١‏ 

(۳) أى الصواب وهو عدم الخوض ف تفسير القران . 

. ٠١ ۱۲ ص‎ ١ تفسیر القرطی ج ۱ ص ۳۲ › تفسیر ابن کثیر والبغوی ج‎ )٤( 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
وقد ناقش الحوزون للتفسير بالرأى والاجتهاد هذه الأدلة فقالوا : 
a a‏ وق 
حزم القطیعی قد تكلم فيه » وعلى فرض صحتهها والسلم بها » فقد أجاب عن 
ا 

ر أن الراد من بقول ف القرآن جرد رأیه وهواه » بأن يحمل الرأی أصلاًوالفرآن 
تمعاً > وذلك » بأن يكون له فى المسألة رأى » وإليه ميل بطبعه وهواه › فيتاول 
القرآن على وفق رأيه وهواه » ليحتج به على تصحيح غرض » ولو م يكن ذلك 
الرأى والهوى لا يلوح له من القران ذلك المعنى » ومثل هذا إن صادف احق 
والصواب ف الواقح ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من غير قصد » ورمية من غير 
رام > وهذا الصنف من الناس قد يكون ف > وذلك :كالذين محتجون 
ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته » كالمعتزلة »> والشيعة » والخوارج » 
وامثالهم اوقد يكون مع الجهل » وذلك : کا يصنع بعض الذين يدعون العام 
اليوم > ویتېجمون على تفسیر کتاب الله ا ا فیحرفون الك 
عن مواضعه » وخرجون بالقران عن منهجه الواضح المستقم . 

(ب) أن المراد بالحديثين من يفسر النشابه الذى لا إلا الله - تبارك وتعالى - . 
(ج) أو الذى يفسر القران » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله هذا » 
فثل هذا وإن أصاب الصواب فقد أخطأ الطريق الصحيح فى تفسيره ٠‏ 

۲ _ أما ماذكرتموه عن السلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين : فهو معارض با 
خالفه » فقد روى عن الصديق - رضى ا سثل عن الكلالة فقال : 
افلا نک واا ن وا كن طا فى ومن اقطان 
والله ورسوله بریثان منه › الكلالة : من لا ولد له »> ولا والد » »> فلا ولى الخلافة 


الفاروف عمر س رصی الله عنه ‏ قال : رای لأستحى أن اخالف ابا یک ف e‏ 


۷۹ 


رآه » »> رواه ابن جریر» وغیره » وهذا یدل على أن قوله : «آی اء 
تظلنی .. » إنما اراد به ما م يقم عليه دليل » وما لا على له به » أو تخوفاً من أن 
لايصبب مراد الله »> وكذلك : حمل ماروى عن بعض السلف مما ذكروه على 
هذا . 
قال الإمام الافط ابن رق رة وده الانار اة وما شا كلها عن اة 
السلف » محمولة على تحرجهم من الكلام فى التفسير ما لا علي لمم فيه » فأما من تكلم بجا 
بعل من ذلك لغة وشرعاً : فلا حرج عليه » وهمذا روى عن هؤلاء وغيرهم آقوال فى 
التفسير » ولا منافاة » لأنهم تكلموا فما علموه »> وسكتوا عا جهلوه » وهذا هو الواجب 
على کل أحد فانه کا جب السکوت eg‏ 
تما بعلمه » لمّوله تعالٰى ( م ناس » ولا تکمونه ‏ ولا جاء فی الحدیث الذى حاء 
من طرق : « من سئل عن علي فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار ,© E‏ 
وأيضاً : فقد روى عن كثبر من الصحابة - رضى الله عنهم - القول ف تفسير القرآن » 
وذلك كالسادة الاغار : على » وابن مسعود وابن عباس » وال بن کعب » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وأنس وأبى ر > فلولا أن تفسير القران جائزلمن تأهل ل له 
فعلوه »› لانم ES‏ الناس e‏ وتقوی » وا عند حدود الله . 
وكذلك : ورد تفسير القران عن كثير من خيار التابعين » كسعيد بن جبير » ومحاهد 
ابن جبر» وعكرمة » وقتادة » والحسن البصرى ومسروق » والشعبى وغيرهم »› مما يدل 
على ان من امتنع مهم من تفسير القران إعا كان زيادة احتياط » ومبالغة ف التورع . 
ولعلهم - رض الله عنہم - - آرادوا بهذا أن بتریث من یرید تفسی ر كلام الله م یتریٹ 
E‏ سيجیءُ بعدهم › 
وعسى أن بکون فى موقفهم هذا مع جلالنہم وعلمهم بالقران مذ کر ھؤلاء الذین تجاوزون 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۲ ص ۰۳۷۰ ۳۷۱ . 
(۳) ال عمران : ۱۸۷ . 

. ۱١ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


طورهم ويتهجمون على تفسير القران بغير عام > ویتطاولون على من يبصرهم باحق ». 
والمنج الرشيد » بالسفاه والمهجر من القول . 
+ ا * 
جواز التفسير بالرأى والاجناد 

وإذاكانت الأدلة التى استند إليها المانعون من التفسير بالاجتهاد لم تنمض أمام البحث 
والنظر » فقد تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالراى المتئد البصير» والاجتاد الذى 
توفرت لصاحبه أسبابه » وهى : العلم بالعلوم التى ذكرناها فى صدر الكتاب » وأيضاً : لو 
م نفسر القرأن بالا جتاد لفات معی التدبر والتامل ٤‏ القران الذى حننا الله عله ی غر 
آية “ » ولفات كثير ما اشتمل عليه الكتاب الكرم من الأحكام والآداب » وألوان 
المعارف والعلوم › التی لایزال بظھر منہا فی كتاب الله كل يوم جديد . 

لن ن غك ى أن الح الات ارون ى مب الران عن الى 

له - قليل » بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شىء » وكذلك ما روى عن الصحابة 
والتابعين لم يستوعب كل ايات الكتاب الكرم هذا إلى ما فيه من الضعيف » والموضوع › 
والإسرائيليات وهو شىء كثير ولاسها ف الآيات الكونية » التى يتجدد العلم فيا عصراً بعد 
عصر » وظهر بطلان ما فسرت به بطریق الیقين » فکان لا بد إذا من فتح باب الاجتهاد فى 
تفسير القرآن الكرم » وإلا لاستعجم شىء غير قليل من ايات القران الكرم » وبقيت غير 
مفهومة المعنى » ولا معروفا منهاا مراد »> وهذا ينافى كونه كتاب المداية الكبرى » والمرشد 
الأعظم للبشر ية فى عصورها المتعاقبة وا معجزة العظمى » والآية الباقية لخاتم الأنبياء › 
والمرسلين » على وجه الدهر. 


3 #% %4 
اة .1 2 1 4 ® ۳ am 4a ll.‏ 
اسر اور ی لیے ر 


والخلاصة : أن تفسير القران بالراى والاجتهاد نوعان : 


. قد ذكرت بعضها فى وجوب التفسير » وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب‎ )١( 


A1 


, الأول » : ا ارد وش E‏ غير تأهل له العلوم ا 
ا الل او او ال و خا اوا ا هد د ا ا 
اسك وى u‏ » أو تفسبر المتشابه الذى لا يعلمه الا الته > وهذا اللون من التفسير 
كثيراً ما يشتمل على الرويات الواهية »> والباطلة . 


الثالى » : التفسيرالممدوح المقبول : وهو : التفسير المبنى على المعرفة الكافية بالعلوم 
الل و ق ف وأصول الفقه > وعلم السان 
والأحاديث » ولايعارض نقلا صحيحا » ولا عقلا سليما » ولا علما يقينيا ثابتا مستقرا » 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتاد والمبالغة فى تحرى الحق والصواب › ونجريد 
النفس من اهوى › والاستحسان بغير دليل »> ومع مراقبة اله غاية المراقبة فى كل 
مايقول . ۰ 


المنبج القوبم فى تفسير القران الكرم 

على من یفسر کتاب الله - تعالی - أن يبحث عن تفسيره فى القران فإن م جد فليطابه 
فها صح وثبت فى السنة » فإن لم يجد فليطلبه فى أقوال الصحابة » وليتحاش الضعيف ؛ 
والموضوع > والاسرائیليات › فان . حد فی اقوال الصحابة » فلطلبه ف اقوال التايعين › 
وان اتفقوا على شىء كان ذلك امار ةت غالا - على تلقه عن الصحابة » وان اخحتلفوا : 
تخير من أقوالمم » ورجح مايشهد له الدليل » فإن م جد فى أقوالحم ما يصلح أن يكون 
تفسيراً للآية لكونه ضعيفاً » أو موضوعاً أو من الإسرائيليات التى حملوها عن أهل الكتاب 
ال الو حه ر هوا اه اع قف ااا ل ارات د 
الاجتهاد » وعليه أن يراعى القواعد الاتية : 


| - أن يتحرى ف التفسير مطابقة المفسر للمفسّر» وأن يتحرز فى ذلك عن نقص لا محتاج 
اليه ف إيضاح المعنى » أو زيادة لا تليق بالغرض : أی لایوجز فیخل › ولایطیل 
ویستطرد فیمل . 
AY‏ 


ا 


e: 


ان سات ار ن سات التزول كيرا ما تعين على فهم المراد من 
ll‏ 
ا ا ا ا a e‏ 
خصائص القران الكرم وهى : الاإعجاز› الاعات فى الكت عن اسار 
الاإعجاز ضلع كبير. 
وقد احتلفت مناهج المفسرين فى هذين الأخيرين » فنهم : من يذ كر المناسبة ء 

4 الصححة لنظم الكلام » وهى سابقة عليه » وبعضهم : يذ كر السبب أولاً ؛ 
لان السبب مقدم على المسبب . 

: التفصيل e‏ یکون وجه اة رفا عل سنب الرول كا 
إن الله مركم أن دوا الأماتات إلى اهلها » ودا کُم بن اناس أن حكر 
القذل » إن اله نعم بكم به » إن لته کان سیا بصبرا ٩‏ » فهذا ينبن في 

تقدم السبب على المناسبة » لأنه حينئذ من باب تقدم الوسائل على المقاصد › وإن 
م يتوقف وجه المناسبة على ذلك : فالأولى تقد المناسبة على سبب التزول لبيان 
تالف نظم القرآن » وتناسقه »> وأخذ آياته بعضها بحجز بعض . 


أن جرد نفسه من الميل الى مذهب بعينه » حى لا بحمله ذلك على تفسير القران على 
حسب رأيه ومذهبه »> ولايزيع بالقران عن مجه الواضح › وطريقه المستقي . 
مراعاة المعنى الحقيقى والجازى » حى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا 
بصارف » وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية > وليراع 
حمل کلام لله على معان جديدة أولى من حمله على التأ كيد » وليراع الفروق الدقيقة 
بین الألفاظ . 


الت الطاغرت وبقولون ا لاء اف م الذين 0 الآبات ) فقد u‏ ا دين 


الوثنية على دين التوحيد » فكان ذلك منهم خيانة للأمانة التى أخذها الله علہم أن بقولوا الحتى ولا بجحدوا › 
واستحقوا مېذا اریخ : الا فاس م عدا أن د كرما ما العامة بقوله : ج إن الله بأمرکم ‏ . 
(۲) النساء : ۸ 


Af 


اث 


راغا تالف الكلام > والغرض الذى سيتق له » فإن ذلك يعينه على فهم المعنى 
المراد »> واصابة الصواب » قال الزركشى فى البرهان : ليكن حط نظر المفسر مراعاة 
نظم الكلام الذى سيتق له »> وإن خالف أصل الوضع اللغوى » لثبوت التجوز . 
يجب على المفسر البداءة با يتعلتق بالمفردات ٠‏ وتحقيق معانيها م يتكلم علا بحسب 
الركيب » فيبدأ بالإعراب إن كان خفيا » مم ما يتعلتق با معانى » تم البيان » م 
البديع > تم ليبين المعنى المراد نم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب » 
وليراع القصد فما يذ كر من لغويات » أو نحويات » أو بلاغيات » أو أحكام » حتى 
لايطغى ذلك على جوهر التفسير. 

التحاشى عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة »› والروايات المدسوسة : 
من الإسرائيليات وحوها » حى لابقع فا وقع فيه كثير من المفسرين السابقين من 
الموضوعات » والاسرائيليات فى اسباب التزول » وقصص الانبياء والسابقين » وبدء 
الخاتق وا معاد ونحوها . ومن هنا : يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
مقصود من هذا الكتاب . 


غلبة الضعف على التفسير با لأثور : 


لا لافس بالاترن لافس اران آلكرج أو بالسنة أو بأقوال 


الصحاية ( والتابعن 


اما تالقان اران :فو لا غار عة :ولا اعراض و اغا نان لاط من 


الف ان بر الع غا لش ن لك الى 


وأما تفسير القران ما صح وثبت: عن النى - موه - فهو على العين والرأس » وليس 


احا فة و 0 بعد ثبوته » وقد صح عن الأنيمة الأربعة المجتهدين فى 


الأحكام : أن کل واحد منم قال : « ادا صح الحدیث فهو مذهى > واضربوا بقول 
عرض الحائط »“ وإذا كان هذا ف الحلال والحرام » فمابالك بالتفسير الذى لا يتعلق 


(1) 


عرض الحائط : ی انيه والمراد اهمال وعدم الأحذ به . 


At 


بالحلال والحرام ؟ » إنه واجب الاتباع من باب أولى » وأما الضعيف والموضوع الحتلق 
والحسن › والضعف والموضوع › والاسرائيليات › الى تشتمل عل خحرافات بی 
اشزائل ٤‏ وأكاذيہم › وقد تدسست الى الكتب الاإسلامية › ولاسما کتب ال 2 
ا تکون رکاما غثا حموعاً من هنا وهناك ( سواء ف ك کا اا بالتفسر 
المأثور وما جمع بين المأثور وغيره ‏ فا کان من اا ی ا ا 
به » ا افا ْ اوا ٤‏ ت الاسرائيليات : دناه e‏ 
ملاحظة الأغة القدامى هذه الظاهرة : 

وقد تنه العلماء المحدثون القدامى > الى هذه الظاهرة » وهى : غلبة الضعف على 
الروابة ار فقد روی عن الاإمام الجليل اید ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة ليس ها 
أصل : التفسير والملاحم > وا مغازى » وقال الحققون من أصحاب الإمام ETE‏ 
O O GS Lo‏ 

وروى عن الإمام الكبير الشافعى أنه قال : « لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبيه ممائة حديث » » ومھا کان ف ا ا ا ت 
على | س بن عباس » و2 به »¢ و لست اليه ورا 
أسباب الضعف ف التفسر بالمأثور : 

لقد دخل الوضع والكذب فى الحديث » فلا جرم أن دحل فى التفسير بالأثور » فقد 
کان التفسی رکا قلنا جز۶امن الحديث › وإِن أقدم کتاب وو الینا ى الحديث وهو 
الإمام مالك اشتمل على «كتاب التفسير» » وقد سار على هذا بعض 


)١(‏ المرسل عند جمهور احدئين ر اروا ااب ن اى - e‏ من غير د کر الصحابي » وأما الرسل عند 
الفقهاء وبعص اجان فهو فا ن اسناده على ای وححه م اکان المحذوف الصحالي م غبره 6 وسواء 
اکان المحذوف ا من الرواة › او اکر 


Ao 


Ca E e E NS 
دا‎ 
: ويرجع الضعف والوضع فى التفسير بالماثور إلى اسباب المها‎ 

١‏ - مادسه الزنادقة من الود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الاإسلامية 
فقد دحل هؤلاء الإسلام وهم بضمرون له الشر والعداوة والكيد » وتستروا بالإسلام » بل 
بالغ بعضهم فی التستر فتظاهر بحب آل بیت انی - ع - ٠‏ ولا كانوا لا يمكنہم مواجهة 
ساطان الاإسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريق الحجة والبرهان › 
فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع » والاختلاق » والدس ف المرويات 
الاسلامية عن النى - ميه - وعن الصحابة » والتابعين » وكان للتفسير- ولا ريب 
كفل من هذا » وكان هذا الصنف من أخبث الوضاعين » فقد وضعوا على النى أحاديث 
بحالفها امحسوس > أو يناقضها المعقول » أو تشهد أذواق الحكاء بسخافتها » وإسفافها › 
ما لا ليتق بالعقلاء . 

۲ _ الخلافات السباسة والمذهبية : فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدين » وضعفاء 
الابمان أن يضعوا أحاديث تؤند مذاههم » وأحاديث فى فضائل متبوعيهم » وف مثالب 
خا لقم > وذلك : كا فعل الشيعة » ولاس الروافض » فقد وضعوا ف فضل سيدنا على 
وآله أحاديث كثبرة » ونسبوا إليه كل علم وفضل » وفيا ما يتعاق بتفسير بعض آيات 
القرآن » وبأسباب التزول » كا وضعوا أحاديث فى ذم السادة : أي بكر » وعمر» 
وعثان » وعمرو بن العاص » ومعاوية بن أي سفيان » وغيرهم . 

وكذلك : فعل أنصار العباسيين » فقد وضعوا على ابن عباس روايات كثيرة » ولاسم 
فى تفسير القران » وصوروه بصورة العام بكل شىء وقولوه ا > کا وضعوا أحادیث 
فى مثالب الأمويين وذمهم » وقابلهم أنصار الأمو بين بالمثل » فضلا عن أعقل العقلاء 
وانما ينصبون بذلك المكيدة لضعفاء ء الأحلام > وأرقاء الدين » حي يقعوا فى ريبة فتتزازل 
من نفوسهم عقيدة : أن Ee‏ 

قال ابن قتببة “ . « الحذيث مدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة › 
واجتياهم للإسلام > وتهجينه ببث الأحاديث المستبشعة » والمستحيلة »> كالأحاديث الى 


(۱( تأویل تلف الحدیث لابن قتىه ص ٥١‏ . 


A 


قدمنا ذكرها من عرق الخيل › وعيادة اللائكة » وقفص الذهب على جمل أورق »› 
وزغب الصدر ونور الذراعين ٠‏ مع أشياء ليست تخنى على آهل الحديث ٠»‏ 

وقال حاد بن زيد : « وضعت الزنادقه أربعة عشر ألف حديث ولا جىء بعبد الكرم 

ا العوجاء ؛ حال معن بن زائدة › الدى قتله محمد بن سلمان بن على العباسى › افر 
البصرة » بعد سنة ماثة وستين فى زمن المهدى » اعترف حينئذ بوضع أريعة الاف 
حدیث E E ٥‏ > وکان عبد الکرعم N‏ 
وکان یضع أحادیث بأسانید يغتر ها من لا معرفة له با جرح ا خاد 
ضلالات فى التشبيه » والتعطيل وبعضها بعيد عن أحکام القر یھ ٠‏ کا کان ب 
الى الرافضة فى الظاهر »> ووضع هم الأحاديث الى اغتروا با" » وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من الخرافات والأباطيل » تما هو مسطور فى كتهم » ودسوها فى الرواية 
الاإسلامية وفسروا بها بعض الآيات القرانية » ونسبوها زورا إلى الى » او الصحابه › 
والتابعين » فجاء من لا يعام الحقيقة فطعن فى الإسلام بسبب هذه المرويات الباطلة مثل 
حديث : « عوج بن عوق » وأمثاله وقد ناهض العلماء حركة الزندقة بالتنبيه إلى ضلالا م 
ودسهم : کا قاومهم الخلفاء › > وصلبم . 

وكذلك فعل النوارح 7 » والقدرية ° U N Os‏ 


(۱) حدیث عرق الخبل هو ما روی كذبا « أن الله لما أراد أن خلت نفسه خلق الخيل وأجراها » فعرقت فخاق نفسه 
ف ا : هذا موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحديث ف رواينهم a E‏ 
بہطلا نه عقلاً وشرعاً 7 حديث عيادة الملائكة فهو و « ان اله اشتکت عیناه فعادته الملائكة » أما 
خد کن الذهب فلعل EEN‏ ازل ربنا عشية عرفة على جمل أورق ق الركبان » 
ويعانق المشاة » » قال أبن تيمية : : هو من أعظم الكذب حقو زغب الصدر › وار و : علق 
الله تبارك وتعالٰی ‏ الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو نورههما» . 

(۲) الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲٠٣٣‏ . 

(۳) التبصیر فی الدين ص ۸١‏ . 

. » هم الذين خرجوا على « على » واو تاعا مدا فاا بالتحكم وقالوا : «لاحکم الا لله‎ )٤( 
(ه) القدرية : هم الذين بقولون : « إن العبد خلت أفعال نفسه الاختيارية » ؛ فقد سلبوها عن الله »> ونسبوها‎ 


لانفسهم . 
%( المرجئة : هم الذين بحرو الأاعال عن الابمان › وبقولون : « لا يضر مع الابمان معصية » کا لا ينفع مح 
الكفر طاعة ) . 


AV 


Es E,‏ بدمذاهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية و 
gi‏ > دحلت الرافضة فضة الامامية م الفلاسفة » م م القرامطة ") وغيرهم فما هو 
من ذلك » وتفاقم الأمر ف الفلاسفة » والقرامطة » والرافضة : فإنهم فسروا القران 
5 لايقضى العالم ماعجبه » فت فتفسير الرافضة كقوهم ٠‏ تیت يدا ای لهب › 
وب هم انکر وغمر ةوقل لن أشركت ليحبطن عَماك 4 e‏ 
بی یکر » وعمر » وعلی ف و و : ل إن الله امركم أن تذبحوا 
بقرة 4 هى : عائشة وقوله : ل ققاتلوا امه الکفر کي : طلحة والزبير »> وقوله : 
لإ مرح ارين 4 : علا وفاطمة »> وقول : [ يح مهما الولو وَالمَرجَان ى © 
5 والحسين » وقوله : ل إنما رلیکم الله ورسوله والدين مرا الذين تقمرن الصلاة 
يوون ار كاة را کعون کي ٩‏ هو : على » e‏ الحديث الموضوع بإجاع آهل 
SE‏ : [ أولئك عَلَيْهم صَاَوَات ِن رب 
ا حمة ي : Nec E GTS‏ 
ه كثير من المغسرين فى مثل قوله : م[ الصّابرين رَالصًادقين والقاتين وَالْمُنفقين 
والمستففرين لحار 0 . ات الارن 2 ول اه 2 ور الصاو 
أبوبكر » و« القانتين » : عمر » و« المنفقين » : عمان » و« المستغفرين »: على » وى مثل 
قوله : محمد رسو التو والنرين مع E‏ ( أشِداء على الكفارٍ 4 ا 


کے کے کے 


ل رحماءُ بهم 4 عٹان ‏ ل تراھم رکا سجّدا ے0 : على » وأعجب من ذلك : 


(۷) هم أتباع محمد بن كرام السجستاى . 

(۸) هم الذین یقولون : « إن E E e E‏ ا ا 
القشرة » . 

)١(‏ القرامطة فرقة من الباطنية نسبوا إلى أوهم > الذى دعا إلى مذهم » وهو رجل يسمى حمدان قرمط » وهى 
إحدی قری واسط . 

(۲) الزم : ه٦‏ . (۳) البقرة : ١۷‏ . (4) التوبة : ١٠١‏ . (9) الرحمن : ۱۹ » ۲۲ . 
)١0(‏ الائدة : 0ه ., 
(۷) البقرة : ۷ 
(۸) ال عمران : ۷ 


٩ : الفتح‎ )4( 
AA 


قول بعضهم : ل والتین & : أبوبكر ‏ عر  »‏ وطور سنين 4 : 
عڼان » ل هذا اليلد الأمين ي(“ : على : عا » وأمثال هذه الخرافات الى تتصمن تفسير 
اللفظ ما لا بدل عليه » وقد أطلت القول فی هذا » فی کتای : « الوضع ى الحديث 
واثاره السيئة فى كتب العلوم e‏ 
+ # * 
٣‏ _ القَصّاص : فقد كانت هناك فثة تقص بالمساجد » وتذكر الناس ٠‏ وترغہم › 

E‏ من أهل العلم بالحديث » وكان غرضهم من ذكر القصصر 
استالة العوام > فقد اختلقوا بعض القصص الباطل »> وروجوا البعض الاخر بذ كرهم 
له »> وى هذا الكثير من الاإسرائيليات والخرافات والأباطيل > وقد تلقفها الناس منم › 
لأن من طبيعة العوام اليل إلى العجائب والغرائب 

ا هذا : ما ذكره ابن قتيبة عن القصاص › قال : فإنم ھک 
إلهم » ويستدرون ماعندهم بالمناكير  E ESE el‏ 
القعود عند القاص ما كان حديثه ج ا عن فطر العقول و کان رقيقا حزن 
القلوب » فإدا ذكر الحنة قال : فبما الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل › 
ویبوىء الله وليه قصرا من لۇلةء بيضاء › فيا سبعون ألف مقصورة » فى كل مقصورة 
سبعون ألف قبة > ولايزال هكذا فى السبعين ا6 ل 

ومن هؤلاء القصاص : من کان يبتغى الشهرة والجاه بين‌الناس » ومہم ا 
بقصد التعيش والارتزاق » ومهم : من كان سىء النية خبيث الطوية » يقصد الإفساد ف 
الدين » وحجب جال القران عا بفسره به من اباطيل وخرافات . 
وقد حدثت بدعة القص فى حر عهد الفاروق : عمر- رضى الله عنه - » وقد كان 
ملهماً حقاً »> حبنا أبى أن بقص قاص فى المسجد » وفها بعد صار حرفة »> ودخل فيه 
من لا حلا له فی العلل » وقد ساعدهم على الاختلاق : أنهم لم يكونوا من أهل الحديث 


9 سورة ا EE: ١‏ 
)۳( هى الرسالة ا نلت لمال من درحه ا J)‏ الدكتوراه ( وم تطبع ب اا . وقد تولد ما کتابان : دفاع عن 
اله ورو المستشرقين والکتات المعاصر ين E ٠‏ هذا الكتاب 1 


A۸۹ 


EE OE ag e e والحفظ » وغالب من بحضرهم‎ 


ومن صفاقاتیم فی هذا : ماروی : آنه صلی أحمد بن حنبل » وحی بن معین مسجد 
الرصافة » فقام بين أيديهم قاص » فقال E‏ 
فالا : حدثنا عبدالرزاق »> عن معمر » عن قتادة › ا ال قال ومول ال 
ب - : ١‏ من قال : لا إله إلا الله خاق الله من كل كلمة طبرا » منقاره من ذهب › 
وريشه من مرجان » » وأخذ ف قصة نحوا من عشرين ورقة ! فجعل أحمد بن حنبل ينظر 
الى حى بن معین » وحى ينظر إليه فقال : انت حدثته بہذا ! قال : والله ما معت بہذا 
إلا الساعة » فلا انتهى أشار له حى » فجاء متوهماً نوالا » فقال له حى من حدثك ذا ؟ 
قال : أحمد بن حنبل » ومح بن معین » فقال : آنا جى » وهذا أحمد › ما معنا بهذا 
قط فی حدیث رسول الله » فإن کان ولا بد فعلی غیرنا » فقال : م أزل أسمع أن حى بن 
معين » وأحمد بن حنبل أنحمقان » ما تحققته إلا الساعة » فقال له حى : وكين ؟ 
قال : كأنه ليس ف الدنيا أحمد بن حنبل ويجى بن معين غيركا » لقد كتبت عن سبعة 
عقر اد ن تل وکین ج ١‏ ا کان ا آلا ان رصا مالقا 
e‏ 


ومن يدرى » فلعلها لو أطالا معه القول » لنام| ما نال الشعى » فقد دحل مسجدا» 
LS E SE ASE‏ 
و : تق الله ياشيخ » إن الله لم بحلق 
الا وخا فال 1اا آنا محدثنی فلان » وفلان » وترد على » > م رفع نعله ؛ 
وضربنى فتتابع القوم على ضرا » فوالله ما أقلعوا عنى حتى قلت هم : إن الله خحلى ثلاثين 
صوراً فی کل صور نفختان !! وهكذا كان القَصاص ر 
a‏ 


بک ا 


بعض اهاد ا 4 استباح هولاء لأ + وصح ا ¢ 
اتر ف الترغس ( والرهيب ¢ e‏ وا ا خحدیثٹ للات المعروف : : 


e 


امن كدب على متمد يتوا مقعَده مس التّار 4 » وقالوا : إنغما نكذب للنى 
ولا نکذب عليه . وهو جهل منم باللغة والشرع » فكل ذلك كذب عليه » لأن 
الكذب هو عدم مطابقة الأمر للواقع » فكل من ينسب إلى النى » أو إلى الصحابة » أو 
إلى التابعين ما لم يقولوه ؛ فقد كذب عليم › قيل لأ عصمة نوح بن أب مرم : من 
ان لك عن غکمه عن ابن غاس فى فضائل القران سورة سورة ؟ فقال : ا الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أهى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق » فوضعت 
هذا حسبة لوجه الله » وعن طربق هؤلاء دحل ى التفسير شىء كثير. 


% + +¢ 


ه_ النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار »> ووهب بن منبه > 
وعبدالله بن سلام » وعم الدارى وأمثالهم » وقد حمل هؤلاء الكثير من المرويات 
الكذوبة » والرافات الباطلة » الموجودة فى التوراة وشروحها » وكتهم القدعة الى تلقوه 
عن أحبارهم ورهبانہم جيلاً بعد جيل » وخلفاً عن سلف » ولم تكن هذه الإسرائيليات 
والمرويات ما يتعلتق بأصول الدين » والحلال والحرام > وهى الى جرى العلماء من 
الصحابة والتابعين » هن بعدهم على التثبت منها » والتحرى عن رواتما » وإعا كانت فعا 
بتعلتق بالقصص » وأخبار الأم الماضية > وا لاحم » والفتن » وبدء الخاق »> وأسرار 
الكون » وأحوال يوم القيامة . 

وقد تنبه الى هذا بعض الانمة القدامى » قال شيخ الإسلام أبن تيمية : المتوق سنة 

eR‏ الكلام عن تفاسبر الصحابة »> قال : « وهذا غالب مايرويه إ“ماعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير » فى تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 
عباس » ولكن فى بعض الاحيان بنقل عنم E RT N OT‏ 
آباحها رسول E E‏ قال : « پلغوا عیی ۰ ولو اية > وحدٹوا عن بی اسرائیل 


کے کے » 


ee 


(۱) ی لترویج دينه وشريعته › لا للطعن فا . 
(۲) جمع ملحمة وهو المواقع العظيمة . 
(۴) السدى الكبير ختلف فيه : فنهم من وثقه »> ومهم من ضعفه » أما السدى الصغير فهو متهم بالكذب . 


۹۱ 


ولا حرج › ومن كذب على متعمدا فليتبوأً مقعده من التار » . رواه البخارى - عن عبد الله 
) بن عمرو بن العاص - » وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين )١(‏ 
ن کت اهل لكاب كان عدت ا عا همه من هدا ادت هم لووف 
ذلك » ولکن هذه لااد الاسرائيلية تذ كر للاستشهاد لا للاعتقاد » وقال اش 
فی رده على البکرى » منكرا عليه استدلاله بالحدیث الذی يرویه » عن استشفاع آدم 
ابی ی : هذا الحدیث » وأمثاله لا بحتج به فی إثبات حکم شرعی » لم يسبقه 
أحد من الأنمة إليه .. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النى - ي - » لا بإسناد 
حسن » ولاصحیح » بل ولا ضعیف یستانس به » ویعتضدبه » ونما نقل هذا وامثال ه کا تنقل 
الإسرائيليات الى كانت ف أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
وغوهم > من أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمهم > کا رو ان عدا ي 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات » وكان بحدث منا بأشياء  »‏ . 


وقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تلاميذه » وهو : الإمام الحافظ المفسر ابن كثير » 
ف ا فو دل ى اة م 


وقد جاء بعد ابن تيمية : الإمام العام المؤرخ » . واضع اسان علي الاجتاع : 
عبد الرحمن بن خلدون » المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ » فأبان عن ذلك بأو وأتم من هذا فى 
مقدمته المشهورة ف أثناء الكلام عن علوم القرآن من التفسير والقراءات » قال : « وصار 
االسيغل ف رل د ا ق ا ی ا 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول » ومقاصد الآى : وكل ذلك لايعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعن › وقد جمع لمتقدمون فى ذلك › واوعوا» إلا ان کتہم ومنقولا تم 
تشتمل على الغث » والسمين » والمقبول » والمردود. 


er E NR 
. ٤١ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )۲( 

(۳) الرد على البكرى ص ٦‏ . 

.۸ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


۹۲ 


والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب » ولا علي » وإنما غلبت عليمم 
E N Ge‏ ا 
a ON ENE OE EEN age‏ 
ويستفیدونه مہم > وهم اهل التوراة من الود › ومن تبع دیہم من النصارى › وآهل 
الكتاتب الذين بين العرب يومد اديه مثلهم ولا بعرفون من دلا ا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب » ومعظمهم E EE E ae‏ 
ما کان عندهم - مما لا تعلق له بالأحكام الغرعية الى محتاطون ها - » مثل أخبار بدء 
الخليقة وما يرجع إلى الحدثان“ » واللاحم » وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل : كعب 
ااجار وق ا و بن سلام > وأمثاهم > فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عندهم > وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة علهم وليست ما يرجع إلى الأحكام » 
ا الف هي ا لفل وها الوا جل اه وار 
اسر بده المقرلات واأصلها » كا قلا عن أهل. التوراة الذين. تسكنون 'البادية > 
ولا تحقيق عندهم بعرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا آنبم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم ا 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة » فتلقيت بالقبول من يومئذ »" . 
على أصله » ولم يوقف على قاثله » فكانت مثاراً للشك » والطعن » والتقول على الإسلام 

صلل 


وه و د 
¥+ #% #%# 


» نقل كثير من الأقوال » والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد‎ - ٦ 
ومن غير حر عن رواتها › > فن م التبس الصحبح بالضعيف › والق بالباطل » وصار كل‎ 
. من یقع على رای یعتمده ویورده  م جیء من بعدهم فیتقله على اعتبار أن له أصلاً‎ 
> وتصستاً للظن بقائله > ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن منشاأ الرواية > وعمن رويت‎ 


. حدثان الدهر : أحداثه المشهورة‎ )١( 
مقدمه ابن خلدون » عت التفسير ص ۳۹۸ ط الأزهر‎ (۲( 


4۳ 


خطورة رفع هذه الإسرائيليات إلى النى علا 
ولا هذه الااسرائيليات - ولا سا الملكذوب والباطل مہا وقف ہا عند قائلہا € 
لكان الأمر محتملاً بعض الشىء » ولكن الشناعة وكبر الإنم : أن بعض الزنادقة » 
والوضاعين » وضعفاء الإبعان » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم - علي - > 
ونسبوها اليه صراحة وهنا يكون الضرر الفاحش وال حناية الكبرى على الاسلام > والتحنى 
الآ على النى - يي - » فان نسبة الغلط » أو الخطأ أو الكذب إلى الراوی _ أا كان _ 
أهون بكثير من نسبة ذلك إلى النى - عله - . 
وإن ما اشتملت عليه بعض الاسرائيليات من الخرافات > والأباطيل لك ای انسان 
e‏ و الدخحول فى الإسلام » وحمله 
على ا بنظر اليه نظرة ال والارتياب . 
رکز المبشرون 4 والمستشرقون طعونہم ف الاإسلام » و سه عا ی مثل هذه 
والموضوعات ا وحدوا فا مأ يسعمهم على ما نصوا ا م 
الطعن ف الإسلام › وارضاءَ لصاليس هم الى رضعوها ٤‏ ليان أمهاتہم . 
وهذه الأباطيل ا استادها من السلامة من الطعن فيه ¢ eT‏ 


سے سے رچ 


تبرئة ساحة الى - وھ - عنها : وما طق عن الهوى إن هو إلا وى يوحي 4 . 
الموقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين : 

EREN EE a N 

أو عبد الله بن سلام » وأضرابهم » لدلت بعزوها إليهم آنا تما حملوه > وتلقوه عن 

کتیم » ورؤسانیم قل إسلامهم › م ۵ ik‏ ساهو واا لت ما 

) قو عن الى ار الصا ب وكات شر ال إلى مصدرها »ومن أين حاءت 


ا أ 1 ةه الاسلامة ره 
وان الرواية الاإسلامية بريئة منها. 


راک ی هدو الا راا ت اکا جاء موقوفا على الصحابة » ومنسوبا 
a a E‏ و 
بلحديث أنها متلقاة عن النى - oc NUE So‏ 


٤ 


حكم الرفوع إلى الى »> وإن لم تكن مرفوعة صراحة . 
تَحَوط دقيق للمحدنين : 

وقد كان نة عام أصول الحديث » والرواية ا ا > واصل گرا وأوسع 
إطلاعاً > وأدق فى تقعيدهم لقواعد النقد ف الرواية حي قالوا : إن الموقوف على الصحابة 
يكون له حكم المرفوع إلى النى بشرطين : 


| _ أن کون مما لا محال للرأی فيه 

_ أن لا یکون راوبه معروفً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية 
الاسرائبليات » ومن نم : جد الباحث الحصيف المنصف مارج هذه الروايات الموقوفة على 
الصحابة » وهى فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات › اها و 
#ااصاة الذين رووها »> عن أهل الكتاب الذين أسلموا »> ورووها ليعلي ما فيا من 
الغرائب والعجائب » ولم ينوا على كذجا وبطلانہا اعتاداً على ظھور کذہا وبطلانہا » 
ولعلهم نهوا إلى كذا وعدم صحتا » ولكن الرواة م ينقلوا هذا عم > واما أن تکون 
مدسوسة على الصحابة »> وضعها عام الزنادقة »> والملحدون » كى يظهروا الاسلام 
وحماته بهذا المظهر المنتقد المشين » واما ما حتمل الصدق والكذب منها › فيه 
ما يصدم نقلاً صحيحاً ‏ اول اا چ فد کروه لا وة ن لاقم ق E‏ 
قوله بلي : « وحدوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » » وهذا النوع أقل خطرا من الأول ء 
الا أنه لا فائدة تذ كر من الاشتغال به › بل کان حجابا لمال القران » وتفسيره الصحيح . 

ا ر و ق E‏ 
أهل الكتاب الذين أسلموا » أكثر من احتال أخذها عن الصحابة » فنشؤها فى الحقيقة 
هو ما ذكرت لك » وهى :. التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه عن 
أحبارهم > ورۇساېم الذين افتروا > وحرفوا وبدلوا »> ورواتما الأول > هم : كعب 
الأحبار» ووهب بن منبه - وأمثالا > والنى - بل » والصحابة - رضوان الله 
عليہم - بريئون من هذا . 

ويجوز أن یگون ! بعضها ما الصق بالتابعين » ونسب إلهم زور ولاس أن أسانيد 

qo 


معظمها لا تخلو من ضعيف أو محهول › أو متهم بالكذب » أو الوضع » اوک 
ا وو و 

ولعل قائلاً يقول : أما ماذكرت من احتال أن تكون هذه الروايات الاسرائباية 
سندها ضعيف أو مجهول » أو وضاع » أو متهم بالكذب » أو سىء الحفظ » بخلط بين 
المرويات » ولا يميز » أو نحو ذلك » ولكن بعض هذه الروايات حَكم عليها عض حفاظ 
الحدىث » O‏ أو استادها جد » او وغو 
ذلك » فاذا تقول فا ؟! 

والحواتب ٤‏ اه لا منافاة بین کو نا صححه الك او دة الد ار ات الما 
وبين کونا من اسرائيلیات بی اسرائیل وخرافا تېم وا کاذیہم فھی صححهة السند ال 
جبير وعيرهم 6 ولکنا لت متلقاة عن النى ( لا بالذات 6 ولا بالواسطة وک متلماة 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا > فثبوتا الى من رويت عنه شىء » وکونہا مكذوبة فى 
نفسها » باطلة › او حرافة 4 شىء ا ومشثل ذلك : الاراء والمذاهب القاسدة 
اليوم » فهى ثابتة عن أصحابما » ومن آرائهم ولا شك » ولكنها ف نفسها فكرة باطلة » 
۳ مذهب فأسك . 
رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذى اختلقه : ) 

وأحب أن أنبه هنا إلى حقيقة » وهى : أنه ليس معنى أن هذه الاسرائيليات 
اللكذوبات والباطلات مروية عن كعب الأحبار > ووهب بن منبه » وعبدالله بن سلام » 
وامثاهم انا من وصعهم 4 واخحتلاقهم ك رعم دلاف بعص الناس اليوم 4 واا معی 
دلك : آم هم الذين رووها » ونقلوها لبعض الصحابة والتابعين من كتب أهل 
الكتاب ومعارفهم » وليسوا هم الذين اختلقوها » وإنما اختلقها » وافتجرها اسلافهم 
لمدماء . 

ولم يقل أحد من أنة الجرح والتعديل على حصافتهم » وبعد نظرهم : أن كعباً » 

۹٦ 


ووهباً > وعبد الله بن سلام »> وعے الداری ‏ وامثاهم کانوا وضاعین » يتعمدون 
الكذب والاختلاق من عند أنفسهم > وإ عا الذى قالوه عنهم : آنہم كانوا هم الواسطة 
فى حمل ونقل معارف أهل الكتاب إلى المسلمين » وأن البعض رواها عنهم » فليس 
الذنب ذنم » وإعا الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنہم » من غير بيان لکذما 
وبطلانما . | 

ولا كانت رواية الإسرائيليات تدور غالبا على كعب > ووهب ابن منبه » وعبد الله بن 
لام وام هم انی کان الإتام متصبً عم آکا من يعم » فمأذکر لکل من 
ترجمة » كى يتبين المنصف آراء أنمة الحرح والتعديل فم : 


| عبدالله بن سام : 

هو : أبو يوسف عبد اله بن سلام “ بن الحارث من بنى قينقاع » وهو : من ذرية 
يوس الصديق ‏ عليه السلام - » وكان اسي عبدالله بن سلام ف الجاهلية 
فسماه النی - کے - عبد الله ء رواه ابن ماجه » وكان من حلفاء الخزرح من الأنصار › 
اسا a‏ آل د 0 ر وک ا 
صحيحه » ذلك : أن النى مدة مقامه فى دار الصحابى الجليل : أبى ايوب الأنصارى 
قدم عليه أحد أحبار اهود وعلائيم > وهو : عبدالله بن سلام » وكان يعلم من كتمهم 
أوصاف النى المبعوث ف آخر الزمان فلا جاء إلى النى - ب - سأله بعض أسئلة » تأ كد 
ما أنه ئى لأنه ها تغلمها إلا نى مرسل » فاسلي » وقال للرسول : لا تعلن إسلامى » 
حتى تسال الود عنى » لأنيم إن علموا إسلامى فسينقصوننى » فأرسل إليهم النى . 
وسأههم عنه » فقالوا : خیرنا وابن خیرنا » فلا أخبرهم بإسلامه » قالوا : شرنا وابن شرنا ‏ 
وإليك هذه القصة » كا رواها البخارى فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه _ » قال 
ف حديث هجرة النى »> وصاحبه الصديق الى المدينة: ..١‏ فلا جاء نی الله - پو - جاء 


(( بھتح النن : وحفف الام . 


ا 


N O 
أعلمهم فادعهم » قاسأهم عى ۽ > قبل ان‎ O 
ف اا‎ E | ا ان يعلموا‎ 
. ا - » فاقبلوا » فدخلوا عليه > فقال لهم رسول الله - عر - : يا معشر الود‎ 
تعلمون آنی رسول ا فا وان‎ a 
> ا ى و » قاها ثلاث مرار‎ e 
ل : فأى رجل فيكم عبد الله | بن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا » وابن سيدنا » وأعلمنا‎ 

وا اغلا > قال : « أفرأيتم إن أسلم » ؟ » قالوا : حاشا لله ما کان لیسلم .. ( وکررھا 
E U eG O E‏ 
فقال : يا معشر الود : اتقو | الله » فوالله لا له اللا هو » إنكم لتعلمون | نه رسول 
iS LL‏ اخری: آنہم قالوا : شرنا » وابن 
شرنا »> وتنقصوه قال : هذا ماکنت أخاف يا رسول الله" › وقد اسل باسلامه آهل 


و ا 


: بأنه من أهل الحنة > وقالوا : إنه فيه نزلت الاية الكرية‎ O 
مله الآية »> روى البخارى فى صحيحه‎ n وشهد شاهد من‎ 
و و ی وا غ : وما معت النى - مله - بقول لأحد يمشى‎ 
على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام) » قال : وفيه : تزلت هذه‎ 


(۸ یعنی أن النی - می - کرر علہم مقالته ٹلاثا » وهم کرروا ردهم هذا ثلاثا . 
(۲) صحیح البخاری ‏ باب هجرة النى وأصحابه إلى المدينة » وباب من غير إضافة › مذ كور قبل - باب تيال 
الود الى ا حين قدم اده 
ق 
(٤(‏ الاحقاف اة 
(ه) الظاهر أن سيدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم البشرين با جنة » لأن عبد الله بن سلام عاش بعدھم ۰ وم 
يتأخر معه من العشرة إلا سعد » وسعيد » على أن سماعه ذلك فى حت عبد الله بن سلام لا ينی سماعه مثل ذلك ف 
حق غیره . 


۹۸ 


وروی البخاری ف صحیحه بسنده عن قیس بن عباد » قال : «کنت جالساً فی 
مسجد المدينة » فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة ‏ 
فصلى ركعتين تجوز" فا« م خحرح وتبعته » فقلت : إنلك حين دحلت المسجد قالوا : 
هذا رجل من أهل الحنة > قال : والله ما يتبغى لأحد أن بقول ما لا بعل » وسأحدثك 
E‏ رؤیا على عھد رسول الله - لے - فقصصتا عليه » ورأیت کأنی فى 
روض » د کر من سعما » وخحضرعا » وسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه 
ف السماء » فى أعلاه عروة » فقيل لى : ارف . قلت ET‏ 
فرفع ثيا من خلنی » فرقیت حت كنت فى أعلاها » فأحذت العروة فقيل لى . 
استمسكڭ ۰ > فاستيقظت وإما لى يدى . فقصصنا على الى - ا - » قال : تلك 
الروضة : الإسلام > وذلك العمود : عمود الإسلام » وتلك العروة عروة الإإسلام › 
فأنت على الإسلام حى توت » > وذاك الرجل : عبد الله بن سلام . 


‌ 


E‏ ا ت . وف e‏ > وعطاء بن يسار وغیرهم » وشهد مع 
سيدنا عمر رضى الله عنه - فتح بيت المقدس » والجابية »> وقد عده بعضهم فى 


)١(‏ فان قيل السورة مكية ؟ قلا : لا يناف هذاكون السورة مكية » فقد حزم بعض العلماء بأن الأحقاف مكية الا 
هذه الاية » ولا مانع او ا ا نع الاإشارة فيها إلى ما سيقع بعد المجرة » من شهادة عبد الله 
سے ان رول الابة فى حق عبد الله قاله الإمام مالك من قبل نفسه » أو هو مروى فى الحدیٹ » وقد رجح 
« الفتح » انها من قول مالك . 

0 ت ا 

)٤(‏ هذا اما أن یکون قاله : اا و نا نم إن قالوا ذلك فانما قالوه عن علم لأنه ليس لأحد من أهل العم 
WS RE Yeas a,‏ لقصة الى ذكرها. 


)©( کسر الم وسکون النون وفتح الصاد أ حادم . 
)٦(‏ صحيح البخارى ‏ باب فضائل الصحابة - باب مناقب عبدالله بن سلام . 


۹۹ 


البدريين > وأما ابن سعد : فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق > ومابعدها › 
NECE‏ 
فها تحن نری : e‏ شاد > وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
او : شهادة النى e‏ ا الحنة » وشهادة افیا 
رسول الله له کا معت » فهل مور ف فى العقل أن يشهد النى بالجنة لرجل يصدر منه 
اا EE Gg‏ 
ا ن E E‏ ا من علماء الحرح والتعديل > وا 
و اول او كر فما دش غدالته ال اک 
تأثروا بکلام المستشرقين » واتباعهم » ونوايا ا ولا سما الہود منهم > حو 
الاإسلام » والنى » والصحابة - موسومة بالخبث > والعداوة »> وسوء الظنة ولا أدرى 
قت دل عن کالا م الأغة الأثبات » ونأخذ بكلام المستشرقين ؟! ! 

وأحب أن أقرر هنا : أن حفاظ الحديث » ونقاده البصيرين به قد تعرضوا لكل 
الرويات عن عبدالته بن سلام وغيره » وبينوا الصحيح من الضعيف »› والمقبول من 
المردود . 

ا نی أن عبداقه بن سلام ؛ روی بعض ما علمه من مم امعارف آهل لكات 
وثقافتهم » ورويت عنه › ولكن الذى ننفيه : أن يكون ألصق هذه المرويات بالنى - 
ا - ۰ ونسما ليه زوراً » وأنه کان وضاعا کذابا » ومن پری حلاف هذا فنحن نطاب 
الحجة » والبرهان » وكانت وفاته سنة ثلاث واربعین للهجرة . 

%4 
hE‏ 
۲ _ كعب الأحبار : 


.س AI TET ORA‏ 
هو : کعب بن ماتع " » بن عمرو بن قيس من ال ذی رعین » وقیل : ذى الكاع 
الحميرى » وقيل : غير ذلك فى اسم جده ونسبه > يكنى أبا إسحق » كان فى حياة 


. بكسر التاء المثناة بعدها عين مهملة‎ )١( 


joe 


CC CT 
وک ا‎ 

e فى خلافة الصديق » وقيل‎ : i GN 

عهد النى _ ا ا ت ول ات هجرته » فمن ع ل ET‏ هو الأصح 
DT‏ وقد سكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر » م تحول فی عهد سید نا عڼان الى 
الشام » فسكنها ٠‏ إلى أن مات محمص » فى خلافة عيان سنة اثتتين » أو ثلاث » أو أربع 
وثلائين » والأول هو الأكثر» وقد کان عنده عام بكتب اهل الكتاب » والثقافة 
اليمودية »> كا كان له حظ من الثقافة الإسلامية ورواية الأحاديث . 


e e E لأنه لم يل‎ > a en 
عمر » وصهيب > والسيدة عائشة » وروى عنه من الصحابة معاوية > وأبو هريرة » وابن‎ 
. عباس » وبقية العبادلة »> وعطاء بن أهى رباح » وغيره من التابعين‎ 
وقد أثنى عليه العلماء ء قال ابن سعد : ذکروه لاي الدرداء فقال : « إن عند ابن‎ 
ا » والظاهر أنه آراد ما يتعلق بكتب أهل الكتاب > کک ا‎ 
من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير » قال : قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد‎ 
الا إن کان عند العم كالبحار  وان كنا فيه لمفرطبن » » وقال فيه الحافظ ابن حجر‎ 


ف j)‏ الفتح کال من ا الاخا ا 


رای علماء الحرح والتعديل فىه : 


وعلماء الجرح والتعديل وهم الذين لا تخنى عليهم حقيقة أى راو » مھا تستر ۰ م 
دہموه بالوضع والاختلاق 4 والجحمهور على توثيقه 4 و د 1 ذ کر ی کت الضعفاء 
والمتروكين » وقد ترجم له الامام الذهى ترحمه قصرة ف « تد كرة الحفاظ » ۰ وو 


ê | |‏ ا و ر ف . e‏ .هة 44 ا ۾ اطا ا . ا vi‏ 1 
س سا در ی رحمه )› از تح دمسی ٠):‏ وا ل ابونعم ف : «حلية الاولياء ‏ 


› وتفتح - المداد الذى يكتب به » ويجمع على اا ولقب به العام لكثرة كتابته‎ E SO, 
۰ . ومللازمته له‎ 
. ۲۸١۹ فتح الباری ج ۱۳ ص‎ )۲( 


فی اخباره » وعظاته وتخویفه لعمر › وترجم له الحافظ ابن حجر فى : «الإصابة ٠‏ » و : 
E‏ وتكاد تتفق كلمة النقاد على ا 
مقالة سيدنا معاوية ى كعب : 

ولکن قد يعکر على ماذکرنا : ماورد فى حقه فى الصحيح : و الخا ر 
صحیحه بسنده › عن حميد بن عبد الرحمن : أنه مع اة اوهو دت رهطا ن 
N,‏ 
O TT‏ هؤلاء الذين محدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
دلت نبلو عليه الكذب ۲" 

وظاهر كلام معاوية » بخدش کا ا مرویاته » کا يدل أيضاً على ا 
کانوا محدثون ممعارف آهل الکتاب › کان فہه صادقول › و من اضدی 
هؤلاء »> ولکنا لا تدل على ال وضاع اوا 

وقد حسن العلماء الظن بكعب » فحملوا هذه الكلمة على حمل حسن قال ابن 
E‏ ر بدل من قبله فوح ف 
OES‏ وا مراد باحدثين : ١ن‏ زداد كعبت من کانوا من أهل الكتاب » وأسلموا › 
فکان بحدث عنہم » وکذا من نظر ف کہم E‏ 
ا الا أن كعبا کان أشد منہم رصيرة » وأعرف با يتوقاه > وقال ابن حبان ف 
, الثقات ) : أراد معاوية أنه بخطى أحياناً فيا خير به > ولم يرد ا آنه کان کذاباً » وقال ابن 
الخوزی : المع : ان ا ره غ ال کات نکن کا م لاا 
O a‏ 
والظاهر : أن سيدنا معاوية - رضى الله عنه - لم يقل مقالته هذه فى كعب الأحبار إلا 
بعد آن اخحتره فی مرو باته > وأرائه » فوجد بعضها و a‏ والصدق › انان 


. ۲١ مقالات الکوٹری ص‎ )١( 
آهل الكتاب عن‎ Ns صحیح الببخاری  كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة . ا قلا لی ج‎ )۲( 


سىء . 
(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸١ ۰ ۲۸٤‏ . 


¥ 


یذ کر اراء » وأقوالا لست صحيبحة » وحتاح إلى المراجعة والتثبت . 

ول اولع ا معاونة » وکعب »› فقد روی 
ان ول 2 عد سال بن فن عن سید چن ان عل ان ارت بن ای 
ISE E OT‏ : إن ذا الفرنین کان بربط خیله بالژیا ؟! فقال له 
کعب : إن كنت قلت ذلك فان اله قال : ل وآیناہ من کل شىء سا > وهذا إن 
صح : یدل على آنه کان یذ کر آراء من عند نفسه » وباجتاده فی بعض الآیات » وهی 
غير صحيحة » وإلا فلو كان موجوداً فى التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن بقول 
E E‏ 

وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن كثير > فقال : وهذا الذى أنكره معاوية _ 
رضى الله عنه - على كعب الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية فى هذا الإنكار » فإن 
lad E INE OE EE‏ 
ECG E E‏ 
i E E RE GOKA‏ 
ا - الى شىء منها بالكلية » فانه دحل منها على الناس شر كثير » وفساد عريض . 

وتفسیر کعب قول الله تعالی : ا وائيتا من کل شیءِ سا 4 بأنه بربط خيله بالثريا 
غير صحيح » ولا مطابق للواقع > فإنه لا سبيل للبشر إلى شىءِ من ذلك » ولا إلى الترق 
فى أسباب السماوات » وإنما التفسير الصحيح : أن الله يسر له الأسباب أى الطرق » 
والوسائل إلى فتح الأقالم TT NT OTT‏ 
ا 

وكدلك : جد آباھریرة أیضا یراجع کعبا ف بع ره ا « عن الساعة 
تى فى يوم الجمعة » لا يوافقها عبد ملم وهو قانم يصلى e et‏ 
أعطاه ااه » » فیجیبه کعب EE‏ واحدة من السنة »> فيرد عليه اوخر وو 


a‏ ر ا ی ب مع آیی 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٩‏ ص ۲۲۳ › ۲۲٢‏ . 


eT 


هريرة » فبرجع إليه ‏ وكذلك : نجد أبا هريرة يسال ع ا ديد هذه 

N I TT‏ » فيجسه ابر ن سلام : بأنہا احر ساعة فى يوم 

الحمعة › فرد عليه أبوهريرة بقوله : كيف تكون آخر ساعة ف يوم الجمعة > وقد قال 

١ :‏ لأيصادفها عبد مسلم وهو يصلى ١‏ ۲؟! > وتلك الساعة لا بصلى فأ » فیجبه 
: ام يقل رسول الله ل - : « من جلس محلا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حى 
(@ٍ 

e 
لكان من‎ ٠ أھل الکتاب فی کل مروا ہم الى احذوها عنم‎ TT ولو‎ 
وراء ذلك خير کشر › ولخلت كت التفسير من هدا الركام من الا سرائيليات الى تصادم‎ 

العقل السلم ؛ والنقل الصحيح » ولكن هذا ماكان. 
BR‏ م نعلي أحدا طعن وا کات الا لاق ال غا کان من :بعص 
: 
الا 
ومها يکن من شىءِ › فف ن اا کان و ضاغا يةد الكت ٠‏ وان 
الاسرائيليات الى رواها ان کان وفع فا کلت ( واباطیل RE.‏ ر الى من نقل 
عہم من أسلافه الذين حرفوا » ویدلوا » وال بعض کتب الہود الى حشيت 
الأ كاذيت » والخرافات وإما الى خحطئه فى التأويل كا فى قصة ذى القرنين »> وزعم كعب 
أنه كان ربط خله فى الثريا > ويفسر بعض الايات الواردة فى القصة بذلك . 
واما الى | إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل ء > کا فی قصته مع الصحابی ا-جلیل 
ا رة ف الساعة الى فى يوم الحمعة » وزعمه ع ا و د اأ ل 
كل جمعة › م رجوعه إلى ما راه بو هريرة من أنها فى كل جمعة من العام . 
ومع ھا ری انه کان ره واجمل وهو عام مسلم » 0 ی الن ٤‏ 
والصدق » وميز فى مروياته بين الغث والسمين » وما جوز نقله »> وما لا يجوز » فإ ناشر 


مثل هذا لا علو من مؤاحذة وإمم» واد رل ات ا ت ول فن 


(۱( التفسير والمفسروك | ص ۰ ۰ ۱۷۱ عن القسطللا 2 ۲ ص ۰° , 
(۲) هو السيد محمد رشيد رضا فى مقدمة تفسير «المنار» ج ١‏ ص ا 2 
۸ ۰ وف ضحاه » وكکذلك قالا فی وهب بن هبه . 


- 


حدث محدیث بری أنه كذب فهو أحد الكاذبين » › و وکا لو انه 
أراحنا من كل هذا الركان المنهافت » الذى سمم العقول » والأفكار وجر على المسلمين 
ا 


رر 


: رهب بن منبه‎ ٣ 
وهب بن منبه الصنعانى اليمنى » وهو : من خيار التابعين » ولد فى اخر خحلافة‎ 
عمان - رضی الله عنه - » روی عن ای هريره ۰ وان سعيد ا لخدری » وعبد الله ی‎ 
عباس > اوعبدالته بن عمر » وغیرهما وروی عنه عمرو بن دينار المكى > وعوف بن آي‎ 
» وأخرج له البخارى‎ ٠ جمياة العبدرى » وابناه : عبدالله » وعبدالرحمن » وغيرهم‎ 
. ومسل » وادافو > والترمذى › الان وکانت وفاته تصنعاء » سنة عشر ومائة‎ 


وثقه الحمهور » وخالف الفلاس › فقال : کان ضعیفاً » وکان شہته فی هذا : أنه 
کان تېم بالقول بالقدر" » وصنف فبه تابا » م صح عنه آنه رجع عنه » قال حاد بن 
سلمة : عن اې سنان » معت وهب بن منبه قول : كنت أقول بالقدر » حتى قرأت 
E E a Sel E E‏ 
فتركت قول( » ولم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والكذب › إلا ما قاله 
اا ر ات » وكان كثبر النقل عن كتب أهل الكتاب » ويظهر أنه كانت 
له ثقافة واسعة بكتب الأولين » وحكهم » وأخبارهم » وقد ذكر عه ابن کثیر فی بدايته 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة > وقصصاً استغرقت بضعاً وعشرين صحفة › وليس فيب 
ما يستنكر إلا القليل وكذلك نقل عنه فى التفسير روايات كثيرة جدا» وجلها من 
الاسرائيليات . 
وحن لا ننكر أن بسببه دحل فى كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
E‏ 
الهم ال وا دة ان كان وأمطه م الوسائط الى نقلت هذا الى المسلمين › 


لا نليه من التبعة » والمؤاخذة إن كان واسط 


والضقت: افير الصاف > والفران مها رة وا له ما فعل.: 


() روی له الپخاری حدیثا واحدا» صحيح البخارى كتاب العلم - باب كتابة العلم ‏ . 
(۲) أى أن العبد بخلق أفعال نفسه الاختيارية . (۳) مقدمة فتح الباری ج ۲ ص ١۷١‏ ط منير. 


۵ 


اقسام الاسرائيلا 


خاو اا > اورم غل اة اام 

« القسم الأرل' فا خلا اة جا ا من القران والسنه » والقران هو : 
الكتات المهيمن > والشاهد على الكتب السماوية قبله > ما وافقه فهو : حق وصدق › 
وا غا ف اط كدت وال ا : # انزلا يك اكاب باحق مُصدَقاً لما 


بين يديه من الكتاب > وهنا عله قاحکم بهم بما آنل اله ا 
جاك من الحق .لکل ل جملا ملكم شرعة ومنْهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واجدة . 


ركن اکم فی ما اتا کم اا ى لله مرجعكم جميعا . فيكم بم 
کنتم فيه فه تَختلفون ون احکھ يتهج یما ازل لله . ولا ع اهرهم n‏ ا 


يفيولا عن بَعّْض ما آنل له ك 4 

وهدا القسي صحيح » وفيا E‏ للاستشهاد 
به » ولاقامة الحجة علمم من کتہم » وذلك مثل : ماذکر فی صاحب موسی .عليه 
e‏ وأنه الخضر» فقد ورد فى الحديث الصحيح »> ومثل : مايتعلق بالبشارة 
ااب بج - » وبرسالته وأن التوحيد هو دين جميع EY‏ 


عل 


£ 


ر بفه » او حرفوه »> ولکن : بی شعاع منه يدل على الحق . 


وی هذا القسم : ورد قوله - ا ا 
ولا حرج › ومن کذب على متعمدا فایتبوا مقعده من النار ٠»‏ » قال ا 
ای : لا ضیق علیکم ی الحديث عم > لأنه کان تقدم منه ا الزجرعن الا 

عنہم » والنظر ف کتہم › حمل لوح ف ذاك :وان ابی وتم یل اتر 
الأحكام اللاسلامية > والقواعد الدينية »> خحشية الفتنة > م لا زال امحذور وقح ا 
دا Na oS‏ 


. ٤4 »› ٤۸ المائدة‎ )١( 

© قد أفضت:القول کا العر اة خض ااا وال هن ۲97 2 10 
E E‏ ا 

EY S(O 


۹ 


« القسم الثالى » : ما علمنا كذبه تما عندنا نما حالفه »> وذلك مث : مادذکروه ف 
قصص الأنبياء » من أخبار تطعن فى عصمة الأنبياء - علهم الصلاة والسلام - » كقصة 
نبوسف »> وداود 4 وسلمال ومثل : ما ذکروه ف توراتہم : م أن الدبيح اسحأق ¢ 5 
اسماعیل ¢ فهدا لا جوز روايته ود کره الا یال کد 4 وأنه ما حرقوه 4 ود لوه 4 

قال تعالى  :‏ بحرفون الكلم من بعد مؤاضعه 4 . 
وف هذا القسم زك الى عن النى - ا للصحاية عن روايته 4 والزجر عن 
نن خ٠‏ وا فلا اك رض 2 ف حدیث : ۱ ا 
بنی إسرائيل ولا حرح » : المراد جواز التحدث عنہم با کان من أمر حسن : أما ما عام 
کذره ا 
ولعل هذا هو المراد من قوله - و - : « يامعشر المسلمين : كيف تسالون اهل 
الکكتاب › وکتابکم الذدى آنزل على نبیه ‏ ا احدث () > تقرءونه ل بش ( ۴ › 
وقد حدنکم الله أن آهل الکتاب بد لوا كتاب الله » وغبروه › وکتبوا بأید م الكتاب › 
وقالوا : هو من عند الله > لیشتروا به تمتا قليلا » آلا بنپا کم ما جاء کم من العام عن 
مسألنہم » لا والله مارأينا منبم رجلا یسالکم عن الذى أنزل عليكم ) . 

« القسم الثالث » : ماهو مسكوت عنه » لا من هذا » ولا من ذاك › فلا نؤمن به ؛ 
ولا نکذبه » لاحټال أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ومجوز حکایته لا تقدم 
من الإذن فى الرواية عنهم . ولعل هذا القسم O TTT‏ 
أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
1 « لأ تصدقوا هل الكتاب ْ ولا تکذبوهم وقولوا امنا الله » وما انزل الينا » وما 
٣ ¢‏ 5 6 
أنزل إليكم » الآية > ومع هذا : فالأولى عدم ذكره » وان لا نضيع الوقت فى 


(۲( ا الكتب الساوبة نزولا من عند الله . 


(۳( م حلط بغره ET‏ محفوظ من التبديل » والزيادة . 

(4) صحبح البخارى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) » باب قول الى - - ا - : « لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء » . 

() مرجع ا التفسير سورة البقرة » باب : « قولوا | امنا بالله وما آل الينا » أ الةو اة ال اهار الا 
فى سورة العنكبوت : “ 


الاشتغال به > وفى هذا المعنى : ورد حديث احرج الامام a‏ 
ل م ان اغ نا ا صاب من بعض آمل 
١ a‏ قد جکم مہا یضاء ‏ نقية › لا تسألوهم عن 

شىء فیخبروکم بحق › > فتکذبوا به » أو بباطل > اا ت رای قن ا ارا 
موسی حیا ما وسعه إلا أن پتبعنی » : ورجاله موثقون : الا أن فى الد E‏ 
ضعفاً » وأخرج البزار أيضاً » من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر نسخ 
صحبفة من التوراة » فقال رسول الله ّي : « لا تسألوا آهل الكتاب عن شىء » › وف 
سنده جابر الجعنى » وهو ضعيف » قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعى البخارى » 
فى الرجمة : بع عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح . 

قال ابن بطال عن المهلب : « هذا الى فى سؤامم عا لاا نص فيه › لأن شرعنا 
كتف بتفسه » فإذا م يوجد فيه نص » فف فى النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم › 
ولا دحل فی النہى سؤاطهم عن الأحار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأم السالفة "^ 
عى ٍ 
تشدید سیدنا عمر على من کان یکتب شیا من كتب الود : 

وقد كانت مقالة النى - ب - لعمر » وغضبه لكتابته شيثاً من التوراة درساً تعلم منه 
سيدنا عمر » ومجا ؛ اخذ الناس به . 

ول و ا و و کت ا ع 
OA O O E E‏ 
فلان العبدی ؟ قال : نعم قال : وا نت النازل بالسوس ؟ قال : نع » فضره بقناة معه ‏ 
فقال الرجل . ما لى ياأمير المؤمنين ؟! 

فقال له عمر : اجلس ؛ > فجلس » فقراً علیہ : يسم اله الرحمن الرحم ل الرتلك 


2 ر 5 رھ ا 
ابات الكتاب البين إنا نراه رانا عرییا ۴ ۽ تعْقلون „ تعن نفس ٠‏ علبك احسن 


القصَص بمًَا ر اليك هذا القران وان كنت من يله لن الافلينَ چ ٩١‏ فقرأها عليه 


(۱) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸٩ › ۲۸٤‏ . 
(۲) بوسف ۱ ۳. 


1۸ 


و ا ال ل ال ما ا ام لرن 1 فال ات الاق تت 
کتاب دانیال() قال : مرنی بأمرك اتبعه > قال : انطلق فامحه با حم ) والصوف 
الأبيض ٠‏ نم لا تقرأه » ولا تقرئه أحدا من الناس » فلعن بلغنى عنك أنك قراته » أو 
أقرأته أحدا من الناس لأنبكنك عقوبة › م قال : اجلس » فجلس بين يديه » فقال : 
انطلقت آنا فانتسخت کتاباً من اهل الکتاب » ثم جت به فی اد » فقال لی رسول 
اللہ - نے - : « ما هذا فی يدك یاعمر ؟ » قلت : یارسول الله : کتاب نسخته لنزداد به 
ا کی کر و ی 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح ا E‏ 
رسول الله - م - » فقال : « يا أمما الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلي ء وخواتیمه ۰ 
واختصر لى اختصارا ولقد اتیتکم با بيضاء نقية › فلا نہوكوا » ولا يغرنكم 
امن وكون »° 

قال عر : فقمت » فقت : ه رفييت باته ريا» وبالإسلام دين ويك رسوا ٠‏ م 
زل رسول الله - te‏ - )» ۰ وروی الحافظ أبوبكر الإسماعيلى E‏ تیر : 
أن رجلين كانا حمص نى خلافة عمر- رضى الله عنه - » فأرسل إلا فيمن أرسل من 
أهل حمص » وكانا قد اكتتبا من الود شيئاً ى صحيفة » فاخذاها معها يستفتيان فما 
أمير المؤمنين : عمر » فلا قدما عليه قالا ارش آهل لكات ب وإ ع م د 
تقشعر منه جلودنا »> أفنأحذ منه ونترك ؟ » فقال سأحدتكا .. نم ذکر قصته ما کتب شیا 
اة من کلام پودء واه عله فتضب اسول » وصار محوه رنه وقول 
١‏ لا تنبعوا ھؤلاء ‏ فإنہم قد ھوکوا › ونہوکوا » ٤‏ > حتی حا اخره » حرفا حرفا » م قال 
غ : فلو علمت أنكا كتبتما منه شيئاً جعاتكا نكالاً هذه الأمة › قالا : والله ما نکتب 
منه شيا ء م حرجا بصحيفنها »> فحفرا ها » وعمقا فى الحفر » ودفناها »> فكان اخر 


ر0 اخد ناء ى انرافل. 

(۷) الماء الخحار. 

)۳( دع : حلكد. 

. فى القاموس « المنهوك المتحير» اى المتحيرون الشاكون‎ )٤( 
. ی شکوا » وشککوا غیرهم‎ )( 


۱۰۹ 


العهد ما » وليت من جاء بعد عمر فعل هدا . 

وقال الاإمام الشافعى _- رحمه الله ي حدیث : «حدوا عن بی اسرائیل ۰ 
ولا حرج » : « من المعلوم أن النى - عي - لا ججيز التحدث OEE‏ 
عن بنی إسرائیل با لا ثعلمون کذبه »› وما ما تجوزونه فلا حرج علیکم فى التحدث به 
عہم 6 وهو نظبر قوله : « ادا حدٹکم أهل الكتات فلاا تصدفوهم ¢ ولا تكذبوهم ¢ 
ولا يرد الإذن) » ولا المنع من التحدث با بقطع بصدقه ۲" . 
وقال الحافظ فى الفتح فى حديث : «لاتصدقو اهل الکاتب ولا تكذبوهم ا 
إذا کان ما خبرونکم به ممتملا » ئلا بكون فى نفس الأمر صدةاً فتكذبوه » أو كذبا 
فتصدقوه » فتقعوا فق الحرج ٠‏ ولم يرد الى عن تكذيہم فعا ورد شرعن ڪلافه ولا عن 
تصديمهم فعا ورد شرعنا بوقاقه › ىه على ذلك الشافعى ر ححمه الله ويؤحد من هدا 
الحديث : التوقف عن الخوض ف المشكلات وال جزم فما بما يقع فى الظن » وعلى هذا , 
حمل ما حاء عن السلف من دلك 7 

ومذا البيان والتوفيق بين المرويات فى هذا الباب : ظهر أن لا تعارض بينها » 
ولا الف بعضها بعضاً > وأن لكل حالة حكها . 
مقالة لابن تيمية فى هذا : 

وللإمام تقى الدين أحمد بن تيمية فى هذا : مقالة جيدة » قال - رحمه الله : 

الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بخير ذلك › 
إذ العلر : إما نقل مصدق » وإما استدلال حقتق . والنقول : إما عن العصوم + وإ عن 
غير المعصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما حكن معرفة الصحيح منه ؛ والضعيف ٠‏ 
ومنه مالا بمكن معرفة ذلك فيه » وهذا القسم الثالى من المنقول › وهو : مالا طريق الى 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ج ٤‏ ص ٤۱۳ ٤۱۲‏ . 

(۳) هکذا ى اة الى ت دى ولل فبا نقصا آى ولا زد الإذن فما علم كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
(۳) فتح الباری ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

. ۱۳۸ فتح الباری ج ۸ ص‎ )٤( 
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ا جزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام » وأما 
ما حتاج المسلمون إلى معرفته : فان الله نصب على الحق فيه دليلا . 

مثال ما لايضيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم نى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وى البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وفى مقدار سفينة نوح » وما كان 
حشما » وف اسم الغلام الذى قتله الخضر » ونحو ذلك » فهذه الأمور طريق العلم با : 
النقل » وما لم يكن كذلك » بل كان يؤخذ من أهل الكتاب » كالمنقول عن كعب » 
ووهب » وحمد بن إسحاق › من أخحذ عن أهل الكتاب » فهذا لا جوز 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا محجة » كا ثبت فى الصحيح عن النى مي أنه قال : « إذا 
حدنکم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ر تکذبوهم > فاما أن حدنوکم محقی فتکذ بوه › 
وإما ان دوا بباطل فتصدقوه » 

N RRS O o ld, 
تلف التابعون م يكن بعض أقواهم حجة على بعض » وما نقل فى ذلك عن بعض‎ 
د فالنفس اليه أسكن ما نقل عن بعض التابعين » لأن احتال أن‎ 
بکون سمعه من النی - ل - » أو من بعض من سمعه منه أقوی من نقل التابعی » ومع‎ 
جزم الصاحب فيا يقوله > كيف يقال : : انه أخذه من أهل الكتاب وقد نموا عن‎ 
6د الاحتلاف الذى لا يع صحبحه » ولا يفيد حكاية‎ 2 
الأقوال فه : هو كالمعرفة › لا بروى من الحديث الذى لا دليل على صحته › وامثال‎ 
٠ ذلك . وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحبح منه : فهذا موجود فما بحتأاج إليه‎ 
E EET 


EO‏ احر E E TE‏ - يعنى الملسكوت عنه مما لا فائده فه تعود 
الى افر دف > وهذا : تختلف أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل اک وا 


f أ"‎ 


المفسرين خلاف نذلك... کا یذ كرون ف مثل هدا أسماء أصحاب الكهف ٤‏ ولون 


)١(‏ قد أجبنا عن ذلك : بانہم اخذوا عنهم لما فهموا من الإذن والإباحة من قوله - له - « حدثوا عن 
إسرائیل ولا حرج » مادام : یدل دلیل على کذبه . 
(۲) مقدمة فی اصول التفسیر ص ۲١ ١۱۸‏ . 


۱۱۱ 


کلہم » وعدتہم » وعصا موسی » من أى الشجر كانت » وأسماء الطيور التى أحياها الله 
لإبراهم » وتعيينالبعض الذىضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة الى كلم الله م 
موسى » الى غير ذلك » ما أبهمه الله فى القران الكرع › ما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
الكلفين فى دنياهم » ولا دينم » ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز» کا قال 
تعالى : ) 
5 ل سبقولون اة رابعهم کلبهم وقولون خمسة ت سادسهم كلهم رجحم بالْقیب 
8 يوون سبعة امهم بهم قل رٌبی اع ۾ بعدتهم ما يمهم إلا فلل فلا تمّار فيهم ! ل 
راء ظَاهرٌا رل تتفت فهم مهم ا حدا کې . 

فقد اشتملت هذه الآية الكرمة على الأدب فى هذا المقام : وتعلم ماينبغى ف مثل 
هذا » فإنه تعالى أخبرعنبم بثلاثة أقوال » ضع القولين الأولين » وسكت عن | اا 
فدل على صحته » إذ لو کان باطلاً ارده على ردهما ‏ م آرشد إلى أن الاطلاع على عدتم 
O E EE‏ 
قليل من الناس › > من أطلعه الته عليه » فلهذا قال : قلا تُمّار فیهم إلا مراء ظاهرا » » 
| أى لا تجهد نفسك فما لا طائل تحته » ولا تسألهم عن ذلك » فام لا يعلمون من ذلك 
. إلا رجم الغيب › ھا اخ ما کون ف كاه اغلاف أن تستوعب الاأقوال فى 
ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منا » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف ؛ 
وره » ثلا يطول التزاح » والخلاف فيا لا فائدة تحته > فيشتغل عن الأهم » فاما من 
2 حکی خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » اذ قد يكون الصواب فى 
الذى تركه » أو يحكى الخلاف ويطلقه » ولا بنبه على الصحبح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلا » فقد أخطا ‏ 
كذلك من نصب الخلاف فما لا فائدة تحته > أو حكى أقوالا متعددة لفظا » وبرج ۰ 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيح الزمان » وأكٹر نما ليس بصحيح › فهو 


)١(‏ ما ذكره آنفا فى مقالته السابقة ولم يذ كره هنا 


(۲) الکهف : ۲ 


کلابس ٹوب زور » والله الموفق للصواب ° 
أسباب الخطاً فى التفسير بالاثور > والتفسير بالرأى والاجنہاد 
يمكننا إجال أهم أسباب الخطأً والغلط ف التفسير بالمأثور فى الأمور الأتية : 

١‏ - تنزيل اللفظ القرآنى على غير ما يراد منه » وإلصاق ذلك بالقران لصقاً » من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه »> بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصير كالبقلة 
الشاذة بين الزهور » والورود . 

۲ - عدم التمييز بين الصحيح والضعيف » والموضوع »› وبين المقبول » والمردود » وعدم 
التفرقة بين الحبد والردىء » والا كتفاء بذ كر الاسانيد من غير نقد للراوة . 
۴ عدم التمييز بين الدخيل » وغير الدخيل » والإكثار من النقل عن أهل الكتاب 
الذين أسلموا » وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات » والأباطيل التى لا يشهد 

ها نقل صحيح » ولا عقل سام . 

› حذف الأسانيد ونقل الأقوال من غير عزوها الى قائلہا » ولا بیان م استقیت ؟‎ n: 
> و بن جاءت ؟ » وبذلك : التبس الحق بالباطل » اظ الط بالضراب‎ 
ا > ول وکان خطاً > ومن يقع على قول ينقله » ولو کان‎ 
› باطلا » فجاء من بعدهم فنقله » ظاناً أن له أصلا » وهو قول مخترع » مبتدع‎ 
) . اط‎ 
: وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته‎ 
أما التفسير بالرأى والاجنهاد : فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير‎ 

الصحابة والتابعين » وتابعيهم بإحسان » فإن التفاسير التى يذ كر فما كلام هؤلاء صرفا ؛ 

لایکاد یوجد فہا شیء من هاتین الحهتین » مثل : تفسیر عبدالرزاق » والفریا › ووکیع 

ابن الجراح » وعبد بن حميد » ومشل : تفسير ا الاإمام انحن واسحاق بن راهویه » وی 

من مخلد » وأمثاهم » والذين أخطأوا فى ا فريقان : « أحدها» : قوم اعتقدوا ٠‏ 

معانى » نم أرادوا حمل ألفاظ القران علا . 


(0) مقدمة فى أصول التفسير ص ٤١ ›» 4١‏ . 


11۴۳ 


ثانپ) : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن ريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب » من غير نظر إلى المتكام بالقران » والمنزل عليه » وامحاطب به . 

O UE Sea EL NE 
a e الدلالة والسان والاخرون:: براغوا شد اللفظ . وما جوز عندهم‎ 
غير نظر الى ما يصلح للمتكام به » وسياق الكلام » نم هؤلاء کثیراً ما بغلطون فی احم‎ 
اللفظ لذلك المعنى فى اللغة > کا بغلط فى ذلك الذين قبلهم › 4 ا‎ 
ما بغاظطون فى صحة المعنى الذى فسروا به القران » كا بغلط فى ذلك الأخرون » وإن كان‎ 
. نظر الأولين إلى المعنى أسبق » ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق‎ 

A E E o o Ns, 
e على ما لم يدل عليه » ولم یرد به »> وق کلا الاخرة‎ 

من المعنى باطلا » فيكون خطؤهم فى الدليل » والمدلول » وقد يكون ۹ فیکون 
حطؤهم فى الدليل » لا فى المدلول ». وهذا كا أنه وقع فى تفسير القران » فإنه وقع ف 
تفسبر الحديث . 

فالدین اخطاوا ‏ ف الدليل والمدلول مثل : طوائف من أهل البدع اعتقدوا َة 
DEC E O TRT‏ 
واا وعو ال القران » فتأولوه على ارائہم » وليس هم سلف من الصحابة 
والتابعین لا ی ارام » ولا فى تفسيرهم » وعمدوا إلى القران »› فتاولوه على ارائہم » تارة 
يستدلون بايات على مذهمم » ولا دلالة فا » وتارة يتاولون ما يحالف مده م با بحرفون 
به الكلم عن مواضعه . 

ومن هؤلاء : فرق الخوارج » والروافض > والجهمية » والمعتزلة »> والقدرية › 
والمرجئة وغيرهم . 

٭+ * * 
تفاسير المعتزلة 

والمعتزلة من أعظم الناس كلاما ET‏ وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهہم » 

مثل : تفسیر عبد الرحمن بن کیسان الأصم شيخ إبراهم بن اشاغل بن غله 2 الدئ کان 


1€ 


يناظر الشافعى وم ات ای على الجبائی » والتفسير الكبير للقاض عبد ا حبار 
اخ ادان لر کے بن ع الا ن الما سے ازخشری ' 

والمقصود : a‏ هولاء اعتقدوا ااا م حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين هم باحسان » ولا من أن المسلمين لا فى رايهم › ولا فى 
تفسیرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
کن : تارة من العلم بفساد قولحم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران ء إما 
دللا على قوم : > أو جوابا على المعارض مم » ومن هؤلاء : من يكون حسن العبارة 
ا وا الم ف كلامه > وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف وغوه › 
چ بروج على خلتق کثیر من آهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

+ # * 
تفسير ابن جرير وابن عطية واماله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » وأسلي من البدعة » ولو ذكر كلام السلف 
الأثور عنم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطرى » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا ء م إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
السلف لا يحكيه حال » ويذ كر ما يزعم أنه قول الحققين » وإما يعنى بهم طائفة من 
آهل الكلام ؛ الذين قرروا اصوم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة ا 
كانوا أقرب إلى السنة من المعترلة » لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه » ويعرف أن 
هذا من جملة التفسير على المذهب . 

فان الصحابة » والتابعين » والأنمة إذا كان هم ف تفسير الاية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
ا انحر » لأجل مذهب اعتقدوه > وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين »› ا مشاركاً للمعتزلة »> وغيرهم من أهل البدع » فى مثل هذا. 

وى الجملة : من عدل عن مدا SS SR ESE‏ الى ما حالف 
ذلك کان عطتا فى ذلك › ا > وان کان حتېداً مغفوراً له حطره » فالمقصود بیان 
طرق العم > وأدلته » وطرق الصواب . 

وحن نعلم : أن القران قرأه الصحابة »> والتابعون » وتابعوهم › وأنہم كانوا اع 
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ا ۽ أعلم a Ta E‏ 
E‏ لاف تفسيرهم فقد طا فى الدليل والمدلول جميعا .. والمقصود 
هنا : التنبيه على مثار الاحتلاف فى التفسير > وأن من أعظم اسبایه : البدع الباطلة E‏ 
دعت أهلها الى أن حرفوا الكلي عن مواضعه » وفسروا کلام الله ورسوله - موی - بغیر ما 
اا وول غ ا و 

وأما الذين بخطئون فى الدليل لا فى المدلول : فثل كثير من الصوفية والوعاظ » 
E N‏ 
ETE‏ السلمى “ فى حقائق التفسير وإن کان فما ذكروه 
اطلة » فإن ذلك يدخل ف القسم الأول » وهو الطأً فى الدليل والمدلول جميعا » حيث 
بكون المعنى الذى قصدوه فاسدا . أقول : وهو فصل قم جيد » يدل على علم 
بالتفسير والمفسرين ومثل هذا : يمكن أن يقال فى التفسير بالماثور » فقد يذ كرون قصة 


NR EE 1 a O a 
غلا و تکلف‎ 
غ‎ 


ی 


¢ 
ST 


الألفاظ على هذا » وقد تكون القصة باطلة فى تفسها ولا يدل لفظ القرا 
IT OEY‏ فى الدليل والمدلول > وذلك مثل : ما ذکره بعض 
امفسرين فى تفسير قوله تعالى : [ وهل الك با الْحضم اذ تسوا ليحراب اذ دلوا 
e n r E a‏ بالحق ولا 
زښطط راهدنا ای سواءِ الصراط إن هذا آخی له تسم رتسعون نعجة وی زی 
اة 4 الآيات »> فقد ذكروا فى هذا» قصة باطلة وهى : قصة داود 
١‏ أوريا » : قائد جيشه'» وزوجته الجميلة » الى أراد داود ضمها الى نفسه » مح آنه 
كانت له تسع وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعا » كا سنبين ذلك فیا بأنى _ إن شاء الله 
eT‏ فى سبيل هذا : فسروا النعجة بالمرأة »> وبذلك أخطأوا فى الدليل 
والمدلول . 


(۹) هو غیر اې عبدالرحمن السلمی التابعی الجلیل اذى ذکرناه فى صدر الکتاب . 
(۲) مقدمة ف اصول التفسرر من ص ۳۳ ٤١‏ » والاتقان ف علوم القران ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(۳) سورة ص ۲۱ ۲٤‏ . 


۹۹ 


الاختلاف بين السلف فى التفسير اختلاف نوع 
قلنا : إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القرآن عن الى - مو e‏ : کان الترا بین 
الصا تفسير القرآن قليلاً جداً » وهو : إن كان بين التابعين أكثر منه بين 
الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن 
الصحابة » ورعا تكلموا فى ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل را تكلموا فى ذلك با 
ی من اه لكات الذين اسلوا: 
زاللاف فن العاف ف امسر فلل > وأما خحلافهم فى الأحكام : ا 
حلافهم فى التفسير » وغالب ما يصح عنهم من الخلاف برجع إلى : اختلاف تنوع وتفان 
العبارة » لا اختلاف تضاد »> وذلك نوعان : 
, أحدهما » : أن يعبر واحد مني ت عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معى فى ) 
السمى غير المعنى الآخحر» مع اتحاد المسمى » كتفسيرهم : 
ا ا E E TT‏ 
فی حدیث على الذى رواه الترمذدى »› ورواه آبونعم من طرق متعددة : « هو حبل | 
امتين » والذكر الحكم وهو الصراط المستقي » وقال بعضهم : هو الإسلام لقوله - 
Eg EE -‏ الذى روا اه أحمد » والترمذى والنسافى مرفوعا : 
١‏ ضرب الله مثلا »> صراطاً مستقها » وعلى جنبتى الصراط سوران » وف السورين آبواب 
مفتحة » وع الأبواب ستور و وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 
س الصراط قال : فالصراط المستقم : هو الاسلام »> والسوران : حدود الله 
۹ : محارم الله » والستور المرخاة هى : حدود الله > والداعى على رأس الصراط : 
کتاب الله » والداعى فوق الصرا اط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن » فهذان القولان 
متفقان » لأن دين الإسلام هو اتباع القران ولكن كل منه| نبه على وصف غير الوصف 
الاخحر »> کا ان لفظ صراط » : يشعر بوصف ثالت . 
وكذا قول من قال : هو السنة والماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
من ال رطا اه ورا د ا انارو ال ت وا ل 
وصفها كل منم بصفة من صفاتا . 


11۷ 


« الصنف الثانى » : أن يذ كر كل منم من الاسم العام بعض آنواعه على سبيل 
| يل » وتنبيه المستمع على النوع › TDS‏ ا LEE.‏ 
is e‏ ثم أورتا الكناب الذين اصطفيتا ِن 
e‏ مهم مقتصد ومنهم ساق بالْحَيّرات بإذن الله 4 فعلوم : 

ن الظالم لنفسه يتناول e‏ للواجبات وال مناك للحرمات ٠‏ والمقتصد يتناول e‏ 
EE EO E Sa ECG‏ 

لنوافل - مع ا فالظا مون هم : : أصحات الان کک E‏ 
المن » E‏ هم المقربون . | 

م إن کلا مہم یذ کر هذا ف نوع من آنواع الطاعات » كقول القائل : أ 
الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى اثنائه > والظالم لنفسه : الذى 
ار اتر إل الأصضرارء ركرك الاق ٠‏ ان الد م اة وال 
الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط » والظالم مانع الزكاة . 

ا اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير ؛ تارة : لتنوع الأغا واا 
EET‏ انواع السمى » هو الغالب فى تفسير سلف الامة » الذى يظن أنه 

ومن التنازع الموجود منهم مانكون اللفظ فيه تملا للأمرين + اما لكونه و 
a E ey. E‏ 
Nee N OS ey OE‏ 8 
النوعین » أو أحد الشیئین » کالض‌ائر » فی قوله تعالی : ثم دنا فدَلى فكان قاب قوسن 
أو أدنى 4 “ وكافظ : ط والفجر وليال عشر والشفع والوتر ي وما أشبه ذلك . 

مغل هذا ؛ جوز أن يراد به كل المعافى التى قاها السلف » وقد لا جوز ذلك › 


(۱) فاطر : ۲ 
(۲) المدثر: ١ه‏ . 
(۳) التكوير: ۷ 
€3 النجم A:‏ 


۱۸ 


EE EGS 
» ء المالكىة‎ N SEN Toa لكون اللفظ المشترك‎ 
Ee e iS والشافعبة والتبل لحنبلية » وكثير من أهل الكلام » وإما‎ 

م يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه اللا ان غ الضف انان 


ق » وجعلها بعض الناس اختلافا : أن يعبروا عن المعافى 
ألفاظ متقاربة » لا مترادفة > فإن الترادف ف اللغة قليل وأما فى ألفاظ القران : ف 
ناد, ر » وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لفظ a‏ 
من أسباب اإعجاز القرآن » فاذا قال القائل : 4# يوم : توور الا مورا ې ان المور 
a‏ إذ امور : حركة حفيفة سريعة a O‏ 
الإعلام » أو قيل : أوحينا إليك : أنزلنا إليك أو قل : ف وقضيتا إلى بى إسرائيل ي 
N GG o OS‏ 

خن » والقضاء إلهم ؛ احص من الإعلام > فإن فيه إنزالا إلمم وإجحاء إلهم ؛ والعرب 

تضمن الفعل معنى الفعل » وتعديه تعديته . . ومثل ذلك : ما قاله احدهم ف قوله تعای 
وکر بان ل تشر بنا کت ۷ أ خسن وقال الاخر: رمن + وعو 
ذلك » لم يكن اختلاف التضاد ا 
e‏ > کا تقدم . 


ا e‏ اغا وهذا الفصل ١‏ ا e‏ ا 
تىمىة*» من النفأاسة ا 1 


٩ الطور:‎ )١( 

. ٤ : الاسراء‎ )( 

(۳( الأنعام : 

. ۱۷۷ ١۷١ الاتقان ج ۲ ص‎ › ۱٩ -۸ مقدمة فى أصول التفسیر‎ )٤( 


۱۱۹ 


التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجنهاد 
وما يتبع ف الترجيح بيہما 

١‏ - التعارض معناه : التقابل والتنافى » بأن يدل أحدهما على إثبات والاخر على 
مثلا » بحیث لا بمکن اجټاح مقتضاها » كان كلا نها وقف فى عرض الطريق » فنع 
الآحر من السير فيه »> وأما إذاكانا غير متنافيين ؛ بأن جاز اجتاعها ؛ e‏ ا 
ر اوداك ل اد اة اغاق مه الاد الستقم 
کثيرة » ولکنها غير متنافية » ومثل ماذکروه فی تفسیر قوله تعالی : ل کیہ لہ ن 
رمنهم مقتَصِد ومهم ابق بالحبراتِ 4 : ا۹۵ ا ا 
ويمكن اجتاعها » لأن كل واحد ذكر فرداً من أفراد 0 

۲ _ التفسبر بالماثور الثابت بالنص القطعى لا مکن. أن بعارض بالتفسیر بالرأی 
E E‏ ان کان موافقاً للدليل العقا اول 
النقلى القطعى » وإما أن يكون ظنياً » أما الأول . فلاأنه تعارض u e‏ 
الثانى : فلأن الرأى الخالى من الدليل العقلى والنقلى اجتهاد » يستند إلى القرائن والامارات 
والدلالات الظاهرة فحسب » وذلك : لا يوصل إلا إلى الظن فحسب » ولا يوصل إلى 
عل قطعى » ولا بيمكن أن يعارض الظنى القطعى وإلا لزم مساواة المرجوح بالراجح » 
وذلك باطل فى قضية العقل . 

Ee A E ECB CS NESE 
. لا يوجب العلم القطعى »> وقد عارضه التفسير بالرأى والاجناد‎ 

و هد ةا ل ا اما أن نكن ما حل ف الخارض ا لا ال رای ف 
كسبب التزول » أو أحوال القيامة » واليوم الآخر» أو للرأى فيه محال . 

فإن کان الأول ايقل ا 0 کان الل عله ههو الا ر فط :ان کان غ 


الا ا OE‏ ا حه ۹ / 
الى ا > أو عن الصحا شط انلاکن Ol a‏ عن آهل الكتاب 5 


کا اما وان کان الان :فا کر سا أن يكن الجمع ن لایور أم لا 
إن أمكن ال جج : حمل ال SS‏ 
تعای : ل واعدوا هم ما استطعتم من وة ومن باط الْحَيّل 4 بالرمی » فان هذا 


1۰ 


اهم كتب التفسير با ثور 

وسأقتصر فى هذا الفصل على الكتب المطبوعة الى هى فى أيدى الناس » ولن أذكر 
من الخطوطات » إلا إذا كان أصلا لبعض المطبوعات كتفسير الثعلى » فانه أصل لتفسير 
I E RC‏ 

ومن هذه الكتب : ما كله أو معظمه ف التفسير بالمأثور » كتفسير ابن جرير» 
الوط اة عاال عا لاور ع وال والاجتهاد كتفسير الثعلى › 
والبغوى » وابن كثير» وإليك كلمة موجزة عن كل ما : 

جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى 

ومؤلفه : هو الإمام الحافظ » المفسر › الفقيه › المؤرخ أبوجعفر محمد بن جرير » بن 
O TN‏ من بلاد طبرستان » سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة › لقى الكثيرين من الشيوخ وأخحذ عم »> وروی عنه الکثیرون » وکان من 
القناعة والزهد بمکان » وهو رأس المفسرين الذين وصلت إلينا كتهم > جمع من العاوم 
ما لم يشارکه أحد من أهل عصره » وكان حافظاً لكتاب ا الات ا 
بالمعانى » عالاً بالستن » وطرقها » وصحيحها وسقيمها وناسخها » و < lle‏ 
ا ووا ان ا ول ي ونا اا لاتفانى ف العم 
والبحث » والتأليف » وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم ul‏ 
sS‏ > والتأليف » توف ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
EEG EEE E CN‏ 


منېح ابن جریر ی تفسیره : 
وتفسیره من آجل التفاسير با أثور » وأعظمها قدراً » ذکر فیه ما روی ی التفسیر عن 
انی ر ۰ وعن الصحابة والتابعين > وأتباعهم . 


(۱) تفسیر البغوى مع تفسير ابن كثير ص ٤‏ . 
)¥( سيه ا طرستان إقلے من لاد العجم ُه ا طبر دة ف أرض الشام 
)۳( أعلام الین للمؤلف س ۹۳ وما ا 


6 


وقد كانت التفاسير قبل ابن جر لا نذ كر فيه إلا الروانات الضرفة ٠‏ .غير ان 
ند کروا من عندهم شيئ » حت جاء ابن جرير ۽ فزاد توجيه الأقوال » وترجيح بعضها 
على بعص › ود کر الأعاريب والاستنا نباطات › وألاستشهاد ا e‏ معا 
الألفاظ . 
ناء اللأنمة عليه 

وقد حظى تفسير ابن جرير بثناء الأنمة عليه » قال الإمام النووى فى تهذيبه : « وكتاب 
ابن جریر م یصنف أحد مثله » » وقال الشيخ الإمام أ بو حامد الاسفرانیی شبح شيخ الشافعية : 
« لو رحل رجحل الى e‏ می تفسیر ابن جربر » لم يكن ذلك کثیراً عليه » 
وقال الإمام ابن تيمية : « هومن أجل ال لتقاسير » RY‏ )۱( . ولم أجد من فضل 
غبره عليه » الا ما کان من ابن حزم » فقد فضل عليه تفسير الاإمام : بق بن خخلد » حيت 
قال : أقطع إنه لم بؤلف فى الإسلام مثل تفسیره » لا تفسير ابن جرير ولا غيره »" وهو 
غير مطبوع . ) 


غ 
ما اخحذ على تفسیر ابن جرير : 


وقد اذ على تفسير ابن جرير : أنه يذ كر الروايات من غير بيان وعييز لصحيحها من 
2 > والظاهر : أنه من الحدثين الذين يرون أن ذكر السند › ولو م ينص على درجة 
الروابة 1 حل الولف عن المواحذة والتيعة . 

ولم يسام تفسبر ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة › والضعيفة 
والاسرائیليات > وذلك مثل : مادکره من حديث الفتون » وف قصص الأناء: 
وماذكره فى قصة زواج الى ا بالسدة زينب بنت جحش » على ما یرو 
القصاص والمبطلون > وإن كان ذكر الرواية الصحيحة › ويا ليته E‏ ا 
على ذلك فا ياتى _ إن شاء الله تعالى - . 


( الاإتقان ج ۴ ص 0۷۸ ۹٩‏ . 
م) أعلام الحدثين ص ٠١١‏ 


Y۳ 


قيمة تفسيره من جهة الرواية : 

ا ثنى عليه بعض العلماء الفارسى » فقد احذ > ونقده البعضص 
لاخر هن علماء الرواية > والدراية E‏ النقد فك لا کان هدا ال غات 
والقصص الاسرائيلى » الذى فسر به بعض القران الكرم » وهذا هو الحق والصواب 
وذلك مثل : ماذکره فى تفسير قوله تعالى : ل إذ اى الفتية إلى الكهف ‏ : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب » وغيرها كلاماً طويلاً فى أسماء أصحاب الكهف وعددهم - بل 
بروی أن الى ملي طلب من ربه رؤية ابات الكهف 2 اجان ات : بانه لن یراهم فی 
دار الدنيا » وأمره بان ببعث هم أربعة من خيار أصحابه > ليبلغوهم رسالته » الى اخر 
القصة الى لأيكاد العقل يصدقها. ) 

وکذا ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : ل إن جوج ماج مفسیدون ۳ 
لاض : وما دکره ی تفسیر سورة مرم › e‏ تعالی : انت به قومَها 
تحوله ې » فقد روی عن السدى ووهب وغيرهما قصصا كثيرة › وأخبارا ف الغرابة 
الد () ) إا غ ذلا مما ذکره فی فضائل الور وفضائل بعض الصحابة كسيدنا 


و ا لمات ای ار ف لای 


و الح ها :> اه كر ق قد ف0 أن اله رر ما غر ای فن 
الباطل » وميز به الصحيح من السقم » وعاب من جمع بين الغث والسمين » والواهى ٠‏ 
والمتين ! ! 

راق کت کن ال کال ر 

وقد نقد الإمام ابن تيمية كتابه هذا » فقال : « والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير 
ودين » وکان حاطب لیل » ينقل ما وجد فى كتب التفسير: من صحيح › 


ا ر 
و وموضوع ( 


(1) المرجع السابق ص ۲۳۲ . 

. هو خطوط بمكتبة الأزهر س ولکنه غبر تام‎ (Y) 

(۳) یعنی لا بميز بين الصحيح وا لضعيف » والغث والسمين » والنافعم › والضار . 
)٤(‏ مقدمة بى اصول التفسير ص ۳۲ . 


۲۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمبة هو الحى » فليكن القارىءُ هذا التفسير على بينة من 
ا بكل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى نفسه » وإلى كتابه » بهذا الصنيع 
الذموم» ومن وجد فيه شيا ما سأذكره عند تقد ارو ا فاو ول ا که 


اا سان وضعه > او 


٭+ ¥%٭ %4 


(۲) معام التنزيل 

ومؤلفه هو : العلامة الشيح ا ا ا م و 0 
الفقيه الشافعى » اححدث › ا يعرف بأبى القراء » ويلقب : بمحب السنة وركن 
اوا وون قا وع ا ع 
واذا أكل لايأكل إلا الخبز وحده »> تم صار يأتدم بالزيت » وله المؤلفات المفيدة › 
منها : «شرح السنة » » وكتاب : « المصابيح » فى الحديث »› وتفسيره هذا » وغيرها » 
Oge CS SEE E O‏ 
مجه لى التفسير : 

قال صاحب كشف الظنون : « معام التنزيل فى التفسير » .. وهو كتاب متوسط › 
نقل فيه عن مفسرى الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . 

وليس خالصاً للتفسير بالأثور » بل جمع فيه بين التفسير بالأثور والتفسير بالرأى 
والاجتباد المقبول » کا لم يذ كر فيه الأسانید » اکتفاء بذ کرها فى أول کتابه » کا صنع 
الثعلى » فى تفسيره الذى هو أصل تفسيره ومرجعه . 
قيمة تفسره العلمية : 

وهذا التفسير من خيرة التفاسير » وأسهلها وأبعدها عن التعقيد » وعدم الاستطراد 


»عله اللا کا م الماحت الاخ ية » والنحو به 6 والفقهة ا 
2 ر 54 2 4 ك جه 


E‏ : بمتح الاء ¢ والغين المعحمة 6 ويعدها وأو هذه النسىة الى بلدة : ڪراسان ¢ ن مرو > وراه 
قال ها چ ونعشور .. وهذه النسبة شادة عل حلاف الأصل قاله السمعاى ف کتات الأنساب 
)(٠‏ ضبط الأعلام ص ۱۷ . 


وقد جمع فيه بين الصحيح › والضعيف » وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات › 
كاصله » وذلك کا صنع ى قصة : «هاروت وماروت » وقصة › 
a‏ : ت اقلم ما بَسْطرون ‏ فقد ذكر : أن 
«(ٺن هو : الحوت الذى عل ظهره الارض وهو - ولا شك من خرافات بی 


اسرائیل ۰ وأباطيلهم › قال فيه أبن تيمية : « والبغوى تفسيره محختصر من الثعلى › لکن 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء الميتدعة ر١‏ 


مناقشة أبن تيمية 

ا صيانته عن الآراء المبتدعة فسا » أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة : فان 
اراد الحديث الطويل ا فى فضائل السور سورة سورة ؛ مسل › وان اراد غير 
ذلك : فلست موافقاً شيخ SS‏ لأنه ذكر ف كتابه بعض الوضوعات > 
والاسرائيليات بكثرة »› اللهم إلا أن يقال : انه قل من فشر الان فى الموضوعات 
ااا وشاع کر ا ع اها و ا ا 


ېډ پډ چ 
(۳) تفسير القران العظيم 

ومؤلفه هو : الإمام الجليل : الحافظ : عاد الدين أبو الفداء : إماعيل بن عمرب نكثير ‏ 
القرشى » الدمشتى › الفقيه › الشافعى › ا ا 
ولام 5وا بن عسا کر > کالازم الحا فطل او غا ات الكال » وصاهره على 
ابنته » وأحذ عن ابن تيمية » وفتن بجبه » وامتحن بسببه » وهو من أخلص تلاميذ ابن 
تيمية » وأشدهم اتباعاً له فى اا وای وی کن ف اتن سا 
الطلاف الثلاث بلفظ واحد » ووذ بسبب ذلك قال فيه الحافظ الذاهى فى العجم 
ا لحتص : الإمام المفى ات البارع »> ففبه متهنن > حدتث متقن »> ومفسر .. وله 
تصانيف مفيدة » وقال فيه الحافظ ابن عمر فى : «الدرر الكامنة » انه کان من معدل 
الفقهاء » وقال : سارت تصانیفه فی البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » ومن تأليفاته 


. ٠۲ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية » 
وتحقيق معان المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه م يتمه .. وبعد 
حياة حافلة بالعلي » والتأليف » توق سنة أربع وسبعين وسبعائة ه » فرضى الله عنه 
اة 
مښپجه بی تفسره وخصائصه : 

وتفسيره من أجل التفاسير » إن لم يكن أجلها وأعظمها » جمع فيه بين التفسير » 
والتاويل والرواية والدراية » مع العناية التامة بذ كر الاسانيد » وبيان صحيحها » من 
ضعيفها » من موضوعها » ونقد الرجال » والجرح » والتعديل » واستيفاء الايات ف 
لموضع الأول وتفسير القرآن بالقران » مع حسن البيان » وعدم التعقيد » وعدم التشعيب 
فى المسائل » والاستطراد الكثير > ومن خحصائص هذا التفسير العظم : آنه یعتبر نسیج 
وحده ف التنبيه على الاإسرائيليات والموضوعات فى التفسير » تارة يذ كرها » ويعقب عايا 
بأنها : دخيلة على الرواية الإسلامية » ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا یذ کرها بل يشير إلیہا » ویبین رأیه فیها » وقد تأثر فى هذا بشيخه الامام ابن 
تيمية" » وزاد على ما ذکره کثيراً » وکل من جاء بعد ابن كثير من المفسرين » ممن تنبه 
إلى الإسرائيليات والموضوعات » وحذر منها > هم عالة عليه ى هذا » ومدينون له فا 
ا ال لام الى وا الاا ن ع وال ةك رها 
رضا - رحمهم الته تعالی - وهذا الکتاب فضل کبیر على ف تنبہى إلى الإسرائيليات › 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الأول » ى هذا الباب » وللامام 
ابن كثير حاسية دقيقة » وملكة راسخة فى نقد المرويات والتنبيه الى منشما ومصدرها > 
وكيف تدسست الى الرواية الاسلامية وقد تعقب ابن جرير- على جلالته وتقدمه - ف 
بعض الاسرائیليات والموضوعات الى ذكرها فى تفسيره » ولاعجب ب هذا › فهو من 
مدرسة عرفت بحفظ الحديث » والعام به رواية » ودراية » وأصالة النقد » والجمع بين 
NANG SOE‏ 


(0 ولیس ادل غل عدا من ان ماد کر ی مقدمة تفره بکاد بکرن نض ها ذ که شه ى مقامة ف اصول 
التفسير» وتظهر روحه هذه فى المسائل التى يكون فيها لشيخه ابن تيمية رأى معروف مخالف فيه لغيره . 


۲۹ 


ویر ذلك بر ضر ا ا کو ےآ ف اقتا ا کاب 
+ #%+ % 
ى أشهر كب التفسير بالرأى والاجتاد 

وف 64 a‏ : مأذكر شه ركب التفسير : ان Eo‏ 
موحز ا 4 ولف ¢ u‏ م الحانت ا البحث قحست 4 ت 
جوانبها الأخرى . 

وما ینبغی آن بعلم N E‏ ا ا لوا واتحاهها لا لو 
و الروابات الاسر اد من ا التفسير بالاحتاد : ان ت عا ما ا الل 
ف اشا عل الآخاوت الموضوعة ا الاطلة »وان اخحتلفت ف E‏ 

قلة وكثرة » وسأقتصر على المطبوع منها » وسأنبه على ما إذا كانت »ا اسرائیلیات آم لا » 
وسأدع التفصيل ينه - إن شاء الله تعالى - . 


)۱( الكشاف عن حقائق التنزيل »> وعيون الأقاويل 
ف وجوه التاويل 
ومؤلفه هو : الامام حمود بن عمر» بن محمد» بن عمر النحوى ا 
E A E‏ املق مجار الته » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام ا 
للست » وفہا آلف كتابه هذا › ولد سنة سبع وستين واربعاتة ؛ وقد برع ف اللغة ٠‏ 
والآدب الل و ا ا وأیامھم حتی اق افا EE E‏ 
من العلوم الاسلامية » كالفقه » ولاسا الفقه الحننى › e‏ والفسنير وغرها > 


. زخشر : كسفرجل : قرية بنواحی خوارزم نسب الا امامنا هذا‎ )١( 


۴ 


اعتتق مذهب الاعتزال » ودعا اليه > وصار من أنمة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 
لفات كثيرة » منها : ربع رالاناس 4 افا و كانت وفانة اة مار 
وثلاثين وخحمسمائة . 
قيمة تفسير الزخشرى العلمية : 
ان تفسير الكشاف من خير كتب التفسير وأجلها » ولولا نزعته الاعتزالية فى 
يعض الاآبات القرانية ere aE e EL‏ 
الات فضلا ومتزلة + أن كل من جاء بعد الخشرى عالةغلية فا بذ كره فة من أسرار 
الاعجاز » والغوص على المعافى البلاغية الدقيقة . ۰ 
ولبراعته ف الكلام > وتمکنه من فنون القول a‏ غوره يدس بعض ارائه فى اء 
ی و فل لای ١‏ اتخ جت من الكقاف 
اعتزالاً e‏ من قوله تعالی : فمن شس عن التار وأذحل الحنة فقد فاز زي 
قال : ای فوز اعظم من دخول الحنة ”) » أشار به إلى عدم الرؤية ‏ وقال ابن تيمية 
انا لاام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس البدع فى 
کلامه > واک كثر الناس لا بعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حت إنه بروج على خلقٍ 
كثير من أهل السنة »> كثير من تفاسيرهم الباطلة () . 
ومن ميزات هذا التفسير : 
١‏ خلوه من الحشو والتطويل . 
اة القص الاق غالا وا ذا ذکر بعضه فانه قد یفنده › کا فعل ی 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الموضوعات الى لا تدرك بالعقل > 
وانما يعلمها أغة الحديث ونقاده » وذلك مثل : الحديث الطويل المروى ف فضائل 
السور » سورة سورة »> وكذلك ما روى : فى قصة السيدة زينب بنت جحش > 


. ۱۸٩ : آل عمران‎ )٩( 
. تضتر الكشاف عند هذه الابة‎ )١( 
. ۱۹۰ الاتقان ج ۲ ص‎ (DD ِ 
. ۳۸ مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ )٤( 


۱۳١ 


وحاول تبریره » وقد یذ کر بعض الإسرائيليات > ولا یفتدها » مثل ما ذکره : ف 
قصة بأجوح ومأجوج » بل فا ا و عل ا ا 
وسأتناول ذلك بالتفصيل فما بأنى _ إن شاء الله تعالى - . 
۴۳ اعټاده فى بيان المعاى غ العوتب وأساليہم فی الطاب . 
٤‏ _ عنايته الفائقة بالإبانة عن أسرار الإعجاز القرانى بطريقة فنية قانمة على الذوق 
الأدبى . 
ه _ اتباعه طريقة السؤال : ( إن قلت - بفتح التاء) > ويقول ى الجواب : (قلت : 
بضع التاء ) وهى طريقة من طرق التشويق » فى التعلبم وترسيخ المعالى ف النفس . 
الانتصاف : 
وقد قيض الله هذا الكتات من نبه الى ما فيه من اععتزاليات » وبين ما فيه من 
احراف » وميل اللفظ القرآنى الى مذهب أهل الاعتزال »> وهو : الإمام أحمد بن 
محمد » المعروف بابن المنير» عالم الاسكندرية وقاضها »> وخحطيما > فألف كتابه : 
, الانتتصاف ٠»‏ » وهو يدل على عل وكعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية › والبلاغية › 
اول الكفن 6 واضول الفقه وہذا الکتاب النفیس ممکن للقاریء لتفسير الكشاف أن 
يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ » أو يضل فى متاهات الاعتزال . 
تخریج أحاديث الكضشاف : 
وقد تنبه الى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة »› والموضوعة » بعض 
المحدثين » فقام باكال هذا النتقص خير قيام » وسد هذه الثغرة الى دخل منها على القراء 
ضرر كثير» فقد ألف الإمام الحافظ الفقيه : عبدالته بن يوسف الزيلعى للمتوق سنة 
۲ هھ رسالة فى ريج أحاديث الكشاف » وما فيه من قصص واثار » بين فيا 
الصحيح » من الحسن » من الضعيف › من الموضوع » وقد لخصها الاإمام الحافظ ‏ 


د 


)١(‏ تفسير الكشاف فى سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى : هل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فی 
الأرض 4 . 
(۲) طبع مم الکشاف ف معظم طبعاته . 

۲ 


الفقيه - أحمد بن على »> بن حجر العسقلانى » المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه » فى رسالة سماها : 
« الكاى الشاف ف ريج اخاذزث الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف فى بعض 
الطبعات » فجزاهما الله خير الجزاء . 


ېډ چغ ٭ 
( ۲ ) تفسير مفاتيح الغيب 
ومۇلفه » النظار › تكلم فخر فخر الدين : : محمد ابن العلامة ضباء الدين 
عمر الرازی ‏ › المشتہر محطیب الری › وهو عر » قرشی من سلالة سیدنا اہی بكر 
الدی رى ا غت وكاد مراد وة ۴ة هلات ورین وا ف مد 
الرى » وكانت حينثذ العاصمة الكبرى لبلاد العراق العجمى » وقد بادت الآن » وتوجد 
خرائها » واثارها على مقربة من مدينة : «طهران » عاصمة المملكة الايرانية . 
وقد تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية » من الرى إلى خراسان » وتخارى إلى 
العراق » والشام > وکان اکٹر استقراره وتدریسه « محوارزم ٠‏ م استوطن مدينة : 
« هراه » من البلاد الأفغانية» وکانت وفاته ہا TE ET‏ 
وقد کان الإمام من كبار آهل العم الاضلنَ ا الدين ٠‏ اول الفقه » وكبار 
A EE‏ آهل E‏ الاعتزال وغيرهم › 
EE Ss‏ بالفلسقة › ومذاهت الفلاسفة » فن ا ال الحکاء 
الألهيين » فصاغ أدلته فى مباحث الاإّلهيات » على مط استدلالاتهم العقلية » ولكن مع 
ا واف اضول :اها السنة » وتعرض لاراء الفلاسفة » ف قدم العام وغيره 
وشہههم » وتفنیدها » ونقضها فی مواضع من کتابه . 
وكذلك GS RS‏ الحکاء الطبعين فی الكونيات ¢ فتکام ف خحلی السماوات « 
والأرض » وما فا Ea e a‏ 


. الرازى نسية إلى الرى على غير قياس‎ )١( 
. مدينة شرق حيرة قزوين‎ )۲( 
. 14 ¢ 4۸ اله تقس ورحاله ص‎ (۳) 


NT 


ما عل وحود الله » وعلمه وقدرته وارادته وسائر صفاته . 


وقد قصد الاإمام الرازى من دراسته التفسرىة : أن بين تفوق الحكة القرانية على سائر 
الطرق الفلنفة و انراد القران داه بة العقول البشر ية »> الى غايات الحكة » من طريق 
اله 6 فك كت رى وض e‏ 

ر لقد اخحتبرت الطرق الكلامية > والمناهج الفلسفية » ها رايت فا فائدة تساوى 
ااال وا ف ان لاه ي ف تسل العظمة ا لله » ويمنع عن 
التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم CR EE‏ 
لاک الحقائی العمقة والمناهج ۱ فة ( 

أل تسیر : : «مفاتيح Ee‏ التفاسبر > وان کان اطال فى الاستدلال 
ورد الشبه » أطالة كادت تغطى على کونه کتاب تفسیر ولست مع ابن عطة الذى قال 
قرف « فيه کل سے ع إا التفسر) فانه س ر ححمه الله مح الاستطراد ا و الادلة 


والبراهين » قد ت ال ق ی ی فی هذا الكتاب » لقت 
على هذا ألف دليل » ومن ميزات هذا التفسير ا جايل : أنه يكاد بخلو من الإسرائيليات » 
واذا ذكر شيا فذلك لأجل أن يبطله » وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت ؛ 
وقصص داود » وسلمان » وغيرها » كا تعرض بالترييف لبعض الرويات الى سحل 
بعصمة النى - له - وأبطلها » كا صنع فى قصة الغرانيق » وسنعرض لاإبطاها - إن شاء 
الله . ) 
و بعض الرویات الى تعتبر من الاسرائيليات » وذلك مثل ما روی فی : 
(ف »)» وا الحوت الذى على ظهره ارش ( و e‏ آأقوال فی 
الأية > ولكن لم يعول ف التضعيف على مالفا للعقل » أو ضعفها من جهة 
النقل » أو كوا من الإسرائيليات > وإنما اعتمد على وجه آخر يرجع إلى النحو 


چڊ چ چ 


. 4 انظر تفسير الفخر فى قوله تعالى : ت والقام وما یسطرون‎ )١( 


E 


(۳) أنوار التتزيل » وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشيخ الإمام » قاضى القضاة » ناصرالدين أبوالخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن على » البیضاوی » الشافعی » أصله من « شیراز » فی جنوب إیران › وا كانت 
نشأته العلمية الأولى » وا تخرح فى الفقه والأصول » والمنطق » والحككة » والكلام 
والأدب » وبرع فى الأصولين > وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكة » 
ولى قضاء شيراز مدة » وكانت وفاته بتبریز سنه حمس gS‏ وقيل : سنه 
إحدى وتسعين وسجائة ” » ومن مؤلفاته القيمة : كتاب اماج وشرحه فى أصول الفقه › 
وكتاب « الطوالع » فى أصول الدين » وأنوار التتزيل » وأسرار التأويل » وهو ما نحن 
بصدده وغیرها . 
تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسیره جامع بین التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية » وهو متأثر 
E O E SN E DT‏ 
ولكة رر ةلاد عل اصرل حل ال ب وهر ق هاا مار بالامام فخر الدين 
الرازى . 

وقد صاع الإمام البيضاوى تفسيره صياغة محكة دقيقة » فهو لا بضع الكلمة إلا 
ميزان » ونا فيه منحى الإجاز والتركيز »فن مم ٠‏ وضعت عليه التعاليق » والحواشى »› 
لشرح دقائقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجی » وهی دیوان 
عم > وأدب وفيما غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وقد كان تفسير البيضاوى وحواشيه ‏ ولا يزال ‏ مشغلة الدارسين ف الحامعات 
RD TT‏ 
نفرت الكثيرين مر 


س 


و ای هر ا 


. ۳٠۷ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۹۷ التفسير والمفسرون ج ۱ ص‎ )۲( 
٤ وهتال غيرهاأ : حاشية زأدة > وحاشة النووى‎ (¥) 


٩۳۵ 


والاسرائيليات ف هذا | التفسير قلبلة جدا » ولكن ما أحذ عليه : اشتاله على بعضر 
الوا ل تدرك بالعقل والنظر » وإنما يعرف حقيقتا حفاظ الحديث › 
ونقاده » ولا سما فى باب الفضائل © فقد ذكر فى اخحر كل سورة : الحديث الطويل 
الموضوع فى فضائل السور سورة سورة » ومن م : ری أن البيضاوى على جلالته وعلمه 
eh‏ وقع فيه صاحب الكشاف قله »> من ذكره هذا الحديث »› وغيره من 
الأحاديث » من غير بيان لدرجنها من الصحة › أو الحسن › أو الضعف أو الوضع »> وهو 
أمر وقع فيه معظم امفسرين » ممن ليسوا من آهل العلم بالحديث رواية »> ودراية . 

وقد كفاه » وكنى الدارسين هذا الكتاب الأمام المحدث الشيخ عبد الرؤف المناوى > 
فألف كتاباً ماه : « الفتح السهاوى فى تخريج أحاديث البيضاوى » » وكذلك قام الاما 
الشهات الخفاجی : بیان بعض هذه الروايات الموضوعة »> والضعيفة › فلها من ال 
جزیل اخزاء . 


+ ية ي 


(6( الخحامع لأحكام القران والمبين أا تضمنه 
من السنة واى الفرقان 


ومؤلفه هو : الامام : عبد الله : محمد بن ا م ای بکر بن فرع ٩‏ 
الأنصارى. الزرجى الأندلسى » القرطى » المفسر » كان من عباد الله الصاحين › 
والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى الدنيا المشغولين با بعنيهم من أمور الأخرة كانت 
أوقاته كلها معمورة مشغولة ما بين عبادة » وتأليف » وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين ٤‏ 

وسجائة ومن مؤلفاته كتاب : ١‏ الاش ی شرح أسماء الله الحسنى ۾ » وکتاب : «التذ کار 

ل أفضل الأذكار » »> وکتاب : « شرح التقصى وغيرها 0 

تفسيره وقيمته العلمية : 
1 واعظمها عا »> اسقط منه القصص والتواريخ . 


. ۳۰۷ البداية والنہاية ج ۴ ص‎ )١( 
a e 
. مقدمة فى تفسير القرطى‎ (۳) 


وذكر عوضاً عنا أحكام القرآن بتوسع » حتى حاف ا على التفسير » واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه حرج الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأنمة 
غالا کا اه صان كاه عن الا ارهن دك رالراتات والاجاديت الرضرعة: کا 
اد ع ا ات وا عات عا غل م الك م رالانا ار 
يحل بالاعتقاد : فإنه يكر عليها بالإبطال » أو ببين أنها ضعيفة » وذلك : كا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود » وسلمان » وقصة الغرانيق » وقصة زواج النى بالسيدة 
زینب بنت جحش »۰ ور عا ینبه أيضا على بعض اغات ى اسابالررل > ولك ٠‏ 
مثل ما رواه القصاص › وأمثاهم > ی سب نزول قوله تعالی : وبطیمون الطْعَام على 
حبه كينا وتيماً > واسيراً  ...‏ الآبات . 

غير أنه قد وجد فيه بعض الاسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى : ل قالوا اذا القرنين إن جوج ومأجوج مَفْسدُونَ فى الأرْض ... ا و 
تفسیر قوله تعالی : ل ولق هَت به وهم بها ولا آن رای برهان ره »› فقد ذکر فی 
البرهان أمورا SS‏ تفسیر قوله تعال : ألم تر كيف قعل ربك 
بعاد إرم دات الماد التى لم باق يها فى البلا 4 إلى غير ذلك ما سأعرض 
لبیانه » وتزییفه ر فما بای - إن شاء الله تعالى - . 

¥ ¥ % 
(ه) مدارك التنزيل » وحقائق التأويل 


ومۇلفه هو : الإمام ابو البركات : عبد الله بن أحمد » دال ا 
ال م اح وسا ل 


(1) الانسان : ۸ - ۱۲ . 

. ۹٤ : الكهف‎ )۲( 

.۸ ٦ الفجر:‎ )۳( 

(6) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراء الهر. 


۳۷ 


كان إماء)ً بارعاً فى الفقه » والأصول › عالاً بالنفسير » والحدیث وإن م یکن من 
حفاظه وأغته » وله من المؤلفات كتز الدقاثق فى الفقه › والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل » وحقائق التأويل » وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قىمة تفسره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة » لا هو بالطويل الممل » ولا بالقصير امحل » وهو بعتبر 
فصر افر الكقاف »غر أله صانة من لار اء الاغرالة ال ا الزخشرى فى 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والجواب » فى الإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الإعجاز » وبيان المعانى » وهى الطريقة الى عرف با الزخشرى وهو من التفاسير الى تعى 
بالتنبيه إلى القراءات السبع المتواترة > ونسبة كل قراءة إلى قارئما . 

وقد جاء الکتاب ‏ کأصله _ » مقلا من ذكر الاسرائبليات »› وقد يذ كر بعضها وینبه 
على عدم صحته » وذلك : کا صنع فى قصة داود »وسلمان والغرانيق » وقد يذ كر بعض 
الخرافات والموضوعات » من قصص واحاديث ولا يفطن إلا »> وذلك : کا ذکر ف 
ا ل وتخفی فى نفيك ما الله مده ې » فقد ذكر الرأى الباطل › 
وهو : إخفاء حا فى قلبه > وتفسير قوله تعالى : ل وَيْطْعِمُون.الطْعام على حبه مسكينا 
ويتيماً وأسيرا ‏ » فقد ذكر : آنا نزلت فى على » وفاطمة » والحسن والحسين » مع أن 
السورة كلها مكبة » وتفسير بإ إِرّمٌ ذات العماد ) فقت د کر ها ان الاد ا دة 
وذکر فی وصفها : عجائب وغرائب » وهی من خرافات بی إسرائيل وكذلك : ذکر ف 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا . 

+ + * 
() لباب التاویل فی معانی التنریل 


۱( ا‎ e 
ومولشه هو : عااء الدين ايو اححسن 1 : على س عمك : : إبراهم 4 الشیحی‎ 
ا ااا زك وذلكڭ لأنه کان خحازن کت ا‎ lue il 


اليعدذادى »› الشافعى الصوف > الىسهھور ب 


: نسبة الى بلد اسمها شيحة من قال تات‎ )١( 
ل لیت ق الإسلام ف دود‎ ٠ أصل الاقام ` مکان بسکنه آهل الصلاح ¢ واعفير » والصوفة > معربة‎ (¥) 
. الأربعائة وجعلت لتخلل الصوفية فما لعبادة الله‎ 


۳۸ 


السميساطة » بدمشق » ولد ببغداد سنة تان وسبعي وستائة » قال ابن قاضى شهبة : 
وكان من أهل العلم . > جمع » aS E E‏ 
اا اة متوددا للناس » ومن مؤلفاته : شرح عمدة الأحكام ٤‏ 
ومقبول المنقول فى عشر مجلدات » جمع فيه بين مسندى الشافمى » وأحمد بن حنبل ؛ 
E EINE E a ga‏ 
له مشاركة فى العناية بالحديث وإن م يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التأويل » فى 
معالی التنزيل » وهو : ما حن بصدده . 
منېجه ف تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد صدر كتابه هذا بمقدمة مفيدة فى فضل القرآن وتلاوته » ووعید من تکلم فی تفسیر ٍ 
بغير علي » وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع کتابه هذا من تفسیر البغوی » وغیره من التفاسیر التی تقدمته » ولیس له فیه - کا 
يقول فی دیباحجته - سوى النقل »› والانتخاب > مع حذفٰ الا وتجنب التطويل . 

ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخريج الأحادیث : أى بيان من رواها 
من الأنغة ف كتابه » مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة » وذا كرا الاسم تارة » وما م 
يكن فى الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه > وما أخذه البغوى عن الثعلبى بينه . 

وقد امتلاً هذا التفسير كأصليه : تفسير البغوى » وتفسير الثعلى بالقصص › 
والأخبار » والإسرائيليات الباطلة »> ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية › 
والفتن » واللاحم > ومن الحتق أن نقول هنا : إن اللخازن قد يكر على بعض الاإسرائيليات 
والموضوعات ولا سما ما يتعلق منها بالطعن فى عصمة » وما بحل بالعقيدة الصحيحة 
بالإبطال والإطناب فى ذلك : كا فعل فى قصة الغرانيق » وقصة هاروت » وماروت » 
وداود » وسلمان ومحوها . 

كا أنه قد يذ كر الكثير من الإسرائيليات المشتملة على العجائب والغرائب » والى 
لايشهد ها نقل صحيح » ولا عقل سلم » ولا يعقب بتضعيف أو إبطال » وسأنبه علي 
E‏ 


۳۹ 


(۷ البحر الحبط لأ حيان 


ومؤلفه هو E‏ : أو عبد الله E,‏ ن 
بوس » بن حیان الأندلسى › الغرناطى ٠‏ ا لجیانی »> الشهبر بأبى حيان » ولد سنة ربع 
وخحمسين وسائة من الهجرة › وتوی سنه اربع وخحمسين وسبعائة . 

E ays SEA a E‏ : کا کان على جانب 
کبیر من العلم باللغة وآدابما » والعلم TE TTT‏ 
معتبر فى مسائلها »> ولذلك غلب عليه فى تفسيره : اللإكثار من النحو » والصرف »› واللغة 
_ کا أسلفت _ وله مؤلفات منا : غريب القران فى محلد » وشرح التسهيل وهو : كتاب 
جايل » وكتاب «البحر الحيط » فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تأليفه لما نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان املك المنصور » وف دولة ولده : املك 
الناصر . وكان ذلك فى أواخحرسنة عشر وسبعائة » وقد خحطا سنه نحو السابعة والخمسين من 
e‏ ا 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولا سما تفسير الإمامين 
الجليلين : أي القاسم ٠‏ محمود بن عمر الزخشرى » وأهى محمد : عبد الحق : المعروف 
اغ a‏ للب الخ اة ٠‏ رلاد ٠‏ الى طهر ارها 
واضحاً فی کتابه وهو من كتب التفسير بالرأى والاجتهاد الممدوح . 

وکتاب التفسیر لی حیان م بخل كغيره من كتب التفسير من ذكر الروايات المأثورة عن 
الى - ي - » وعن الصحابة والتابعين . 

وهو : من التفاسبر الى يقل فيا ذكر الإسرائيليات » والموضوعات وقد عى بالتنبيه 
الى الكثير منها ؛ وبيان عدم صحتا » وتحذير القارىء من الاغترار با »> وكثيرا ما يصرب 
عن ذکرها » مشیرا إلى بطلانما » وقد يوجزها »> م يكر عليما بالإبطال والتربيف ؛ 


. حیان‎ Ee 7 مقدمة فی‎ )١( 


د 


ولا سما فا يدرك بطلانه وکذبه بالعقل › والنظر 5 لا نقد الاسانك: والتعديل » 
والتجريح ؛ لأنه لم يكن من أنمة الحديث » ونقاده » المميزين بين صحيحه » وضعيفه . 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت ‏ » وما روی فى قصة يوسف _ 
عليه السلام _ وهمه » والبرهان الذى راه" » وقصة داود عليه السلام > وزوجة 
اورا > وقصة سلمان عليه السلاء ° و غا ا 
الزمخشری() » وإنکان وافق على بلائه » على ما روی » وذکر فی ذلك حدیثا عن النی › 
E‏ 

ول بسلم تفسیر ابی حيان من الاسرائيليات » والروايات الموضوعة المكذوبة على النى - 
بيه - » أو على الصحابة » وذلك مثل ما ذكره فى حجر موسى » وعلى أى هيثة كان 
وما ذکرہ من الحدیث المکذوب على النی ‏ یھ _ فی اسماء الکوا کب الإٹی عشر الی 
راها يوسف _ عليه السلام - » وكذا وقع فما وقع فيه الزخشری وغیره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة إرم ا مھا کا ر ي فشر اق خان من القاضر 
ا ك و و و 


%* %*¥ %# 


(۸) السراج المنير 
فى الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحکے الخبير 


ومؤلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : محمد بن محمد الشریینی › الشافعى 
الخطبب شا بالقاهرة » وعلى شيوخ عصره أخذ » ولا رأوه اهلا للفتوى » والتدريس 
احازوه ا فدرس > وافی › وانتقع به خلق کثر. 


(۱) تفسیر ای حیان ج ۱ . 

)۳( المرجح السابق ج ه ص ۲۹۵ . 
(۳) ج1 ص ۳۹٩۱‏ . 

(6) ج1 فن ۴۹۷ 

() ج1ا ض2 

() ج ۸ ص1٦۹٤‏ . 


٤1 


وقد كان رحمه الله على جانب من الصلاح » والورع »> والزهد » وكثرة العبادة › 
وکان بعتکف طوال شهر رمضان من کل عام » توق عصر یوم الخمیس الثانی من شعبان 
سنة ٩۷۷‏ » سبع وسبعين وتسعائة هجرية . 

ومن مؤلفاته : شرح كتاب الاج »> وشرح كتاب التنبيه »> و «السراج المنير» ف 
التفسبر » وهو ما حن بصدده الان . 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الإطناب والاإمجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا » وم 
يذ كر من الأعاريب الا ماكانت الحاجة ماسة إليه › اعتمد فيه صاحبه على تفاسیر من 
سبقه کالزخشری والبیضاوی » والبغوی » والرازی وغيرهم ›» وقد ينقل فه بعص 
تفسيرات مأثورة عن السلف » كا التزم فيه : أن لا يذ كر من الأحاديث إلا صحيحها › 
وحسنهأ » دون ذكر الضعيف والموضوع > ولذلك : يتعقب الزخشری › والبیضاوی ف 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل فى فضائل السور : سورة »> سورة » كا ينبه على 
الاخافت اة انررق ا اف و 

E rS EC‏ بعض القصص الاإسرائیلی › مہا ما بمر علا مرورا مع 
غرابتها » من غير تعقيب ها : بتصحيح » أو تضعيف » أو بيان منشئا » ومن : 
جاءت » وغالب ذلك فما حتمل الصدق والكذب من أخبار بنى إسرائيل » وليس فيه 
طرف عة لاء وما ما بذ ره م يتعقبه بما يدل على ضعفه » أو بطلانه » 
وهو يصنع ذلك فى القصص الإسرائيلى الذى فيه ما بخل بعصمة الأنبياء » وذلك : مثل 
ما فعل ف قصة سسدنا داود »> على مايروما القصاص . 

# ¥ 3% 


)٩(‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكرعم 


5 : الإمام : القاضی NNE‏ 1 لسعود : محمد بن محمد بن مصطنى 
MSE LA‏ 


. التفسير والمفسرون چ ۱ ص ۳۳۸ وما بعدھا‎ )١( 


a: 


بیت عرف باع > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء » وعل من 
عينه بعد نهل » حتى صار علا من أعلام العلم > ا E‏ 
وا ‏ ف هن د ا اوی ا د الام الى الافتاء » وكان أبو السعود عالما » 
أديبا » متمكنا من اللغات الثلاث العربية »> والفارسية › والتركية » وقد مكنت له معرفته 
هذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها » فاكتسب علا غزيراً ء ول 
يدع له التدريس › وولابة القضاء › والتنقل بين البلاد الا للتأليف > فلم ترك لنا إلا 
ا ور حا انها مر اد وغل و اعا غل 
المداية »> وهى ناقصة وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توف بالقسطنطينية »> فى اوائل 
خادى الأول سنة اتن ونمانين »> وتسعائة من اجرة > وذفن مجوار الصخابي الجليل : 
ان آوت الاتفارئ > ركن اف عه و ارقاة. 
مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

اشتغل العلامة أبو السعود فى حياته بتدريس الكتابين المشهورين : الكشاف » وتفسير 
البیضاوی › حتی فی الأوقات التی کان رح فیہا مع السلطان سلمان القانونی غازیا › کان 
یشتغل بالتدریس لطابته الذین کانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق إلى تفسير جامع 
بين تفسير الكشاف » وتفسير البيضاوى › وأن يضيف إلا ما اكتسبه من غيرهما من 
الكتب » ومن الفهوم الى فتح الله بها عليه فى تفسير القرآن حتى حقتق اله هذه الأمية فى 
ار ات » فکان رة ذلك : هذا التفسير العظم الى اشر بشهرة صاحبه » وعکف 
أهل العم من يومها على دراسته » وسماه : «إرشاد العقل السلے » إلى مزايا القرآن 
الکرے ۲ ولکنه خلصه من اعتزالیات الزخشری » ونېج فيه مج أهل السنة . 

ومن هم ا ال2 اة خال من الاستطرادات والتوسع ف ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية » ويكاد يكون خالصا للتفسير »> وقد عنى فيه عناية بالغة بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار الاعجاز فى القران الكرع » ولا سما فى باب الفصل والوصل » ووجوه 
ااا ولا کان أ بو السعود ليس عرب ال > وتغلب عله الناحية 
العقلية : فقد جاءت عباراته E‏ العمق والدقة اللذين 


() تفسیر ابی السعود على هامش تفسیر الفخر الرازی ص 1۹ وما بعدها . 


NET 


وان ى غ فار 0 ا م الان قد اض والاغرات وقد ك الا 
أو الشرط ولا يذ كر الخبر » أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر » ومن ميزاته : خلوه 
O TT‏ 
مہطلا » E‏ ولك مثل ماصنع فى قصة هاروت › وماروت »› قال : 
« وأما ما بحكى من أن الملائكة - عليهم السلام - لا رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم 
عيروهم ... فما" لا تعويل عليه : لما أن مداره رواية اهود » مع ما فيه من الحخالفة لأدلة 
العقل والنقل » » وقصة يوسف عليه السلام » فى قوله تعالى : طط ولقد همت به › 
وه بھا للا أن رای برعان رب : فقد ذکر ما روی من الإسرائیلیات فی رؤیته برهان 
ربه » نم قال : « إن كل ذلك إلا حرافات »› وأباطيل تمجها الآذان » وتردها العقول » 
والأذهان » ويل لمن لاكها » ولفقها » أو سمعها وصدقها ٠‏ . 

نم : قد ذكر بعض الاسرائيليات التى لا تخل بعصمة الأنبياء > ولكن فا غرابة 
وبعد » ولم يعقب عايا > وذلك : مثل ما ذکره فى الحجر الذى ضربه سيدنا موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا »> وما ذكره فق صفة بأجوح ومأجوج » وان طول 
الواحد مهم ستائة ذراع »> وصفة إرم ذات الماد ما هو من خرافات بنى إسرائيل وما 
بؤخذ عليه : ذكره متابعا للزخشرى والبيضاوى الأحاديث المروية فى فضائل القران سورة 
سورة » وهى موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث » ومثل الحديث الذى ذكره ف فضل 
ا ا ی اک کے اه الیب ا 
قال : « إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حا مقضيا › فبقرا صبی من صبیانہم فی 
( الكتاب )0 !! »> الحمد لله رب العالمين » فيسمعه الله > فيرفع عنهم العذاب اربعين 
سنة » » وما ذکره متابعا لاز خشری وغیره فی سبب نزول قوله تعالی : ل وإذا هوا النرين 
آمتوا اوا آنا ودا لوا إٔی شیا طینھم الوا إنا معکم إنما تحن مستهزئون ‏ › وساعرض 
هذا ولغيره عند التفصيل - إن شاء الله تعالى . 


. هذا يشهد لا قلته عن خبرة ودراسة »> فقد ذكر جواب الشرط بعد حو صحيفة‎ )١( 

(۲) تفسیر آى السعود على هامش تفسير الفخر من ص ٠١١ - ٠٥۰‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ۰ ص ۱۷۹ . 

غا دا غل وة فلا عن الط فى مده هد الط لان كله اكات دة 


4 


)٠١(‏ روح المعالى 
فى تفسير القران » والسبع المغانى 

ومؤلفه هو : خاتمة الحققين » وعمدة المدققين » وإمام ار او الا 
شهاب الدين : السيد الإمام : محمود بن عبد اله الالوسى ‏ البغدادى » الحننى " مفى 
بغداد.» وعالمها فى القرن الثالث عشر الهحرى . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة » ف جانب الكرخ من بغداد . 

نبغ ى العلوم من صغره › وأحذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده » 
والشيخ الد النقشبندى » :واشتغل بالندريس + والالف وهو ابن ثلاث عشرة > وقد 
تتلمذ عليه كثيرون » وتخرح على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد خحتلفة »> ولا ولى 
الافتاء شرع يدرس كل العلوم فى داره » مجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولى بالرصافة › 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه فى علوم شتى » وجمع إلى العلم النقلى » والعقلى الادب 
وفنونه » فن نم عرف بجزالة التعبير » وسلاسة الأسلوب » وحسن التصرف فى القول » 
ويروحه اللطيفة الفكهة » ومن تعبيراته اللطيفة الى لاتلوا من الفكاهة : تسميته 
الخو ال اة اا وت خط 6 رع لكات اللا اا 2 و كالرردة إن 
دعکتا ال ما فا من ا وحال ) . 

ولم بترك لنا من المؤلفات کثيراً » على ما کان تاز به من التبحر فى كل على » وفن » 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاخحتصار ومن مؤلفاته : شرح السلم ف المنطق » وقد 
فقد » « والأجوبة العراقية عن الأسئلة الاهورية » » و «الأجوبة العراقية على الأسئلة 
الاايرانية ) و «درة الغواص ف أوهام الخواص » »> و «التفحات القدسية » فى المباحث 
الامامية » » و «الفوائد السنية فى عل اداب الببحث » » ومحسبه « روح المعانى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل إلى رسالة صغيرة » وكانت وفاته بعد هذه الحياة 


(۱( لسبة ای والوشس ) حزبرة ف ہر الفرات . بين بغداد والشام کات موطن اهله واجداده 
(۲) لست مع الذين بقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنبفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله : 


وعندنا ... م سوق مذهب 1 فة . 


4٥ 


العلمية المباركة » عام E TT‏ 


مجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 
وتفسیر « روح المعانى » خير تفسير » وأجمعه › وأوفاه > وقد جمع فيه خحلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشما » ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية ألشهاب 
الحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتما الخفية الى استعصى 
فهم المراد منها على العلماء » وله استدراكات قمة » وتعقبات دققة لمن سبقه من 
العلماء . 


E ll‏ فهو ليس عرد ناقل » بل له شخصتته العلمية 
البارزة > وأفكاره النيرة »> وليس فى تفسيره ما يؤاخحذ عليه » إلا كثرة الاستطرادات > 
والتوسع فا بستطرد اله > حت یکاد یغرق القاریء لکتابه ی غر هذه الاستدرا كات › 
ولو أن أحداً تزع ما استطرد إليه من كتابه > لجاءت فى رسائل كثيرة » وكذلك : ذكره 
اف اااي فس ٠ا‏ بذع إل وق فل ذلك لزع تصرف هروج 
كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية »> ومرضيا لجميع الأذواق . 

ولا كان الإمام الآلوسى من امتح رين » وكانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم ‏ 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه › ولا سا علماء الحديث > وأتمته العارفين عتونه › 
وأسانيده - فن تم : لم بقع فما وقع فيه بعض CE‏ 
اموضوعة فى الفضائل » وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات وهو إا 
ذكرها لينبه الى اختلاقها » وبطلانما وتحذير امسلمين ولا سا طلبة العلم وأهله من الصديق 
ا N oa‏ الإسلام » وم أعلم اخا س المفسر بن » بعد العلامة الحافظ : 
كيرف تفسيره > حارب الاسرائيليات > والموضوعات » مثل ما فعل الإمام الالوسى 
EN DEO E‏ 
وإسحاق » وأ) الذبيح ؟ » وبيان أن كونه إسحاق راى باطل » تدسس إلى الرواية 


چ 


الاسلامية > وى قصة بوسف » وداود » وسلمان » وايوب وحوها وقصة الغرانيق ... وقد 


(0 انظر ترجمته فى أول الحزء الأول من النسخة الأميرية المطبوعة ى بولاق . 


٦ 


مكث هذا الإمام ی ا کی ا ا 
رة ر د ا 0 ا کا ا ا وی ا ا 

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق 

ونمایلى طربا لحل عويصة أشهى وأحسن من مدام الساف 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى لدفع الرمل عن أوراقى ٠‏ 

چڊ ړز کې 
والخلاصسسة 

أن كت التفسير - ما عدا القليل منہا - سواء منہا ماکان با أثور صرفا » أو غلب عليه 
امأثور » أو كان بالرأى والاجنهاد > لم تخل غالباً من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
اموضوعة » والواهية 

ا کا و ل ا 
ولا سا من الحهة التى ألفت لأجلها كتابى هذا » لأن هذا الكتاب ليس دراسة موضوعية 
لكتب التفسير » والا لتناولت كل تفسير من جوانبه المتعددة . 

ولا بضی القاریء : ا كر كل كتب التفسير : مخطوطها » ومطبوعها » لأن 
eR‏ : التنبيه الى الاسرائيليات » والموضوعات » وبيان من ذكرها ى تفسيره 
ی حدود ما استطعت » واطلعت عليه »› فادا وجدھا القاریءُ ف ای کتات ى لتر 
بل ونى غيره ككتب الوعظ والأخلاق » والتاريخ › والقصص > والأدب ... فلا 
قرا لخر من اعفاد ها فيا أو ا ذاعته ونشره » وبذلك : تکون الفائدة ذا 
الکتاب أعم » وأشمل _ إن شاء الله تعالى . 
نقد التفسير بالاثور إجالا : 
ذكرت فا سبق : نقد بعض العلماء الأنمة الحدثين للتفسير بالأثور إجالا . 
فمن ذلك : قول الإمام احمد : «ثلاثة ليس ها اصل : التفسيرء والملاحم › 
والمغازى » . 


(۱) ابتدا تالیفه فی رجب سنة ٠۲٣۲‏ هھ وفرغ منه فى ربيع الآنحر سنة ۱۲۹۷ هه أى قبل وفاته بنحو ثلاث سنين . 
(۲) كان من عادة السابقين » وقد أدركناهم أنهم بجففون كتاباتهم بوضع التراب عليما . 


4¥ 


وقد حملها امحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس ها 
أسانيد صحيحة متصلة » وقيل : لأنها يغلب علا المراسيل وقال الخطيب البغدادى : 
هذا حمول على كتب مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة » فأشهرها كتابان للكلبى › ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير الكلبى : إنه من أوله إلى أخره كذب » لا يحل 
النظر فيه . 


وكذلك : روى عن الإمام الشافعى أنه قال : « لم يثبت " عن ابن عباس فى التفسير 
الا شبيه ماتة حديث » » ومها كان فيه من مبالغة : فهى تدل على كرة ما وضع على أبن 
عباس . 


نقد الطرق والرواة تفصيلا : 

وكذلك : نقد العلماء الحدثون النقاد الرواة الذين رووا التفسير با مأثور > والطرق الى 
و ا هذه التفاسر تفصلا » ا 

وسأذکر جمیع ما ذکروه فی هذا » ا ر لله عنہم ‏ قاموا بما مجحب 
علمم من البيان خير قيام » وإعا الناس هم الذين فرطوا فى الوقوف على كلامهم » والسير 
على مهجهم » حى يتبين الصحيح من الضعيف » والحق من الباطل » والجيد من 
الردىء : 


١‏ - الطرق عن ابن عباس 
طريق على بن انى طلحة عن ابن عباس : 
من جيد الطرق والأسانيد عن ابن عباس : طريق على بن أي طلحة الهاشمى عنه » 
قال الإمام الجليل : أحمد بن حنبل : ااي را غل ب ان 


)١(‏ لم يثبت : أعم من لم يصح لأن الثابت أعم من أن يكون صحيحا » أو حسنا. 


€۸ 


طلحة » لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ماکان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه » . 

وقال الخلى فى الارشاد : 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » 
ا e‏ صالح » عن معاوية . 

جمع الحفاظ على أن على , بن اى طلحة لم يسمعه من ابن عباس . 

: ابن عباس‎ EN 

وال ها > برهده الاش ارال الى ادوه الا ا 
ورواتہا اهيل › e‏ عن الضحاك » عن ابن عباس . 
الطرق عن ابن جريج “ 

قال الخليلى ا ابن جريج ٠"‏ فى التفسير : جاعة رووا عنه »> وأطوها 
ما یرویه بکر بن سھل الدمیاطی » عن عبد الغی بن سعيد » عن موسی بن محمد » عن 
ابن جریج وفیه نظر. 

وروی محمد بن ثور عن ابن جریج نعو ثلاثة أجزاء كبار » وتلك صحبحة . 

وروی الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » نحو جزء » وذلك صحيح متفق عليه . 
طريق شبل بن عباد المكى : 


وتفسير شبل بن عباد المكى » عن أهى نجيح » عن محاهد » عن ابن عباس قريب إلى 
E‏ 


(۱) هو أ بو الوليد عبد الماك بن عبد العزیز بن جربج الأموی مولاهم » صله رومی نصرانى » كان من علماء مكة 
وحدثهم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اختلفت فيه أنظار العلماء » هنهم من وثقه › 
ا | : إنه کان يدلس » والموثقون له أکثر من انحرحین » وقد ذکر الخزرجی فی « خلاصته » : 
انه محمع عليه من أصحاب الكتب » وقد رويت عنه فى التفسير أجزاء كثيرة عن ابن عباس فا الصحيح 
ET‏ انين ۰ هھ وتو سنة خحمسین وماثه ٠‏ ه وقيل سنة تسعة ولحمسين 
۵٩‏ هھ . 


(۲) یعی عن ابن عباس . 


۹ 


تفسير إ"ماعيل السدى : 

قال : وتفسير إسماعبل السدى يورده باسانيد إلى ابن مسعود » وابن عباس . 

وروی عن السدى : الأبمة > مثل : ألثورى »> وسُعية › لكن التفسير الذى جمعه 
E N Oe Sa‏ 

فأما ابن جريج : فاإنه لم يقصد الصحة » وإعا روى فى كل اية من الصحيح 
والسقم . 
تسیر مقاتل بن سلیان : ٠‏ 

aN N RG O OS 
.- التابعين » والشافعى أشار الى أن تفسيره صالح ” - يعنى للاحتجامح به‎ 

مقالة الاإمام إالحافظ بن حجر 

وللإمام الحافظ بن حجر کلام طویل ف هذه المروبات عن الصحابة والتابعين » ونقد 
N EEO E EE e EE‏ 
العجابت »ف ساك الاستابت ) : قال رحمه الله ا توابه س : 

) والتابعون من أصحاب ك عباس - رضی الله عن| ‏ والطرق عنم والذين اشر 
عنم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس - رضى الله عنها - وفيهم ثقات › 
وضعماء ) . 
روايات النقات عن ابن عباس : 

فمن الثقات : محاهد » وابن جبير » ويروی التفسير عنه من طريق ابن الى مجيح » عن 
حاهد »> والطريق إلى ابن أبى نجيح قوية . 


)( الاتقان ج ۲ ص ۱۸۸ . 


0۰ 


ومهم : عكرمة » ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوى عنه » 
ومن طريق : محمد بن إسحاق » عن محمد بن ابی محمد : مول زید بن ثابت »› عن 
عكرمة » أو سعيد بن جبير - هكذا بالشك » ولا يضر لكونه عن ثقة . 


ومن طريق معاوية بن صالح » عن على بن أهى طلحة » عن ابن عباس » وعلى 
صدوق > د بلق ابن عباس ۰ لکنه eT‏ ا فلذلك : کان 
العخارى › و بو حاعم و غر شما 4 تعتمدول عل هذه النسخة . 


ومن طریتق ابن جریج » عن عطاء بن اڼې رباح » عن ابن عباس » لکن فيا يتعلق 
ال وال مان وما عدا داك هو sS‏ بن عباس ۰ 
فیکون منقطعا » إلا إن صرح ابن جریج بأنه عطاء بن ابی رباح ٩‏ 


محمد بن السائب الكل منم بالكذب : 


ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس - رضى الله عنها ‏ التفسير المنسوب لای 
ال شك i I‏ 
عباس »› والکلی مہم بالكذب » EON‏ 
حدثتکم عن اې صالح کذب . 
السدى الصغير كذاب : 

قال : ومع د . الكل e a a‏ 


£ 


2 ا اال . أ زص e CA‏ کیلد ف EE‏ مذله 4 e‏ اشلك ضعفا 4 وهو صالح 5 


ا ر 


۰ أمثلة دقة امحدثين » وتبيزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا ما رواأه ذا لك ولعل ى هذا زا 
ن بتقولون عل نة الحدیث › وز بادة ع وبين لمن بعرفون هم فضلهم . 


1a۹ 


من روى التضير عن الكلى من الثقات والضعفاء حفظا : 

ومن روى التفسير عن الكلى من الثقات » سفيان الثورى » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن - الضصعقاء من قبل الحفظ حبله - بكس الحاء المهملة » وتثقيل الموحدة - › 
وهو على العنزى _ بفتح المهملة » والنون بعدها زاى منقوطة _ 

جویبر بن سعید » وهو واه : روی ا بن مزاحم - وهو 
من روی التفسير عن الضحاك 

ومن روى التفسير عن الضحاك : على بن الحكم - وهو ثقة - وعلى بن سلمأن ‏ وهو 
صدوق » وأبو روق عطية بن الحارث » وهو لا باس به . 
عڼان بن عطاء الخراسای 

ومہم EAN E e E OETA SEs‏ بن عباس » وم 
aE‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: 

وم : اسماعيل بن عبد الرحمن ال ' - بضم السين المهملة » وتشديد الدال - 


| ام 


وهو كو صدوق » لكن جمع التفسير من طرق ما : 


. ابن عباس‎ e 


عن آي ضالح عن أبن عباس » وعن مرة بن شراخل ١‏ عن ابن اعود » وعن ناس 
من الصحابة » - رضى الله عنم - وغيرهم وخلط روايات الحميع E‏ 
الثفة من الضعيف » ولم يلق السدى من الصحابة إلا انس بن مالك » وريا التبس بالسدى 
الصغبر الذى تقدم د کره . 


. ومنهم أى من الضعفاء . كذاكل ما عطف عليه بعد ما بين ضعفه‎ )١( 
نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان بيع فيا المقانع وا لسدة : رحبة المسجد التى تكون أمامه > قال أبو حاتم‎ )۲( 
یتب حدیثه ولا حتج به » وقال ابن عدی : مستقے الحدیث صدوق ا‎ 


۷ هھ فهو حتج به » عند من يقول فيه صدوق » أما السدى الصغير محمد بن مروان فنهم بالكذب بل قيل : إنه 
کذاب . 


\o 


طريق إبراهي بن الحكم.: 

وعېم : : إبراهم بن الجحكم بن أان العدل ا وهو صح بروى التقسير عن 
او عك واا خوة» لأه وعال كرا هن الااديت ا ران ن¿ عباس ۰ 
وقد روی عنه تفسیره عبد بن حمید . 
# إماعیل بن ای زیاد : 

: اسماعيل , بن اى زياد الشامى - وهو ضعيف - » جمع كثيرا فيه الصحيح › 

د وجو ٤‏ عصر أتباع التابعين . 
طریق عطاء ین دینار : 

ومېم : عطاء بن دينار - وفيه لين - » يروى التفسير عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس » ويرویه عنه ابن هيعة » وهو صعيف . 


قتادة والطرق عغنه : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه. 
ورواية آدم بن اې اياس » وغیړه » عن شيبان عنه . 


وروایه يزيد بن زریع > عن سعید بن ان عروبه . 


ومن تفاسيرهم : تفسير الربيع بن انس » عن انى العالية » واسمه : رفيع - بصم 
الراء ¢ وفتح الفاء 6 وسکون الياء - الرياحى ‏ بالمئناة التحتة 4 وااء المهملة ‏ وبعضه 
لا بسمی الربیع فوقه احدا » وهو پروی من طرق »› منہا » روابة اي عبید الله بن ا جعفر 
الرّازی › عن ا عنه . 


\er 


علد وات هدا دوق ٩‏ وھ غ مقاتل ی سان الان د کرد 


تفسیر زید بن اسل : 

ومن تفاسير ضعفاء التابعين فن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية أبنه 
عبد الرحمن عنه »> وهى نسخة كبيرة يروما ابن وهب وغيره »> عن عبد الرحمن عن 
ا وه ا کشرة لا سند ها اک وعبد الرحمن من الضعفاء › وا من 
اقات 


وما a‏ بن سلمان » وقد سوه ال الكت ٠:‏ وقال الشافعی : مقاتل : 
n a EY a SS‏ 


mM الکذت‎ 


ورواه أيضاً عن مقاتل الحكم بن هذيل » وهو ضعيف » لكنه أصلح حالا من أي 


عصمهة . 
تفسير حى بن سلام امغر : 


وما : تفسير حى بن سلام لمغري » وهو كبير » فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
التابعین وغيرهم » وهو لین الحدیث » فا یرویه مناکیر کثیرة » وشیوخه مثل : 
سعید بن اې عروبة » ومالك والثوری . 


() هو من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العلماء » والمراد به أصل الصدق إن کان فى الأصل يدل 
على المبالغة وبعضهم يرى أن المراد به | المبالغة فيكون فى مرتبة أعلى من ذلك ومنهم من قال فى صدوق مرتبة حاصة . 
(۲) جمم ثقة وهو العدل الضابط . 

(۳) هو واضع الحديث الطويل فى فضائل لقرآن مور ور 

(4) من المرتبة السادسة من مراتب التجريح »> وهى آدنی الدرحات ا 

(ه) فلان له مناكير مرتبة فوق السابقة مجرعا . 


ef 


Ny,‏ : الحسين بن داود » وهو من طبقة شيوخ الأنة 
الستة » يروى عن حجاج بن محمد المصيصى كثيرا »> وعن أنظاره » وفيه لين » ونفسیره 
نحو تفسیر می بن سلام » وقد أكثر ابن جريج التخريج منه . 
تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعاى : 

ومن التفاسير الواهية » لوهاء رواتها : التفسير الذى جمعه موسى بن عبد الرحمن 
الثقنى الصنعانى » وهو قدر محلدين » يسنده إلى أبن جريج > > عن عطاء » عن ابن عباس 
- رضى الله عنها - » وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث » ورواه عن 


موس عبد الغو لغى بن سعد الثقف » وهو صعيف . 


طرق المرويات ف 


النزول 


وقد یوجد کثیر من أسباب التزول فى كتب المغازى » فا كان منها من رواية معتمر بن 
سلمان عن أبيه » أو من رواية إسماعيل » بن إبراهي » بن عقبة » عن عمه : موسى بن 
SS‏ اسحاق » وما کان من روایه محمد .بن 
اسحای أمثل مما فيه من رواية E‏ 
E‏ 8 مام ا لسیوطی ہی الاتقان بعد ما د کر کلام | الخلیلى ی « الارشاد » الذی د کرته 
و یعی : السدى الکبير- يورد منه ابن جرير كثيرا من طريق السدى 
عن أب مالك » عن أي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة »> عن ابن مسعود » وناس 

e‏ ولم بورد منه ابن اپ Es‏ الترم أن حرج أصح 
ما ورد » والحا کم ګرح منه ی مستدرکه کا اغ و ن ری هر غ 
ابن مسعود ‏ رصی الله عنه - » وناس فقط دون الطريق الأول » وقد قال ابن كثير : إن 


L4 
E E ٠ 4 e 
. اسشاء قا غرابة‎ EAN هذ| الاسناد بروی‎ 
+# o Ê 


(۱) بض و اون > وياء ساكنة > بن داود المصيصى انحتسب أذ عن حاد بن زید وشر يك » وابن 
امار ل و ا رعه » ا یکر الارع سنه ۲۲۰١‏ ھہ 
۲ کک 

E mm الدر لمنثور‎ ( ) 
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الطرق الاد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس : طريق قيس » عن عطاء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما حرج منها الفرياى 
والجا کم ی مستدركه » ومن ذلك طریق اق ع ن ا 
ERE aE SCE E E E‏ 
هكذا بالتردد وهى طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنها ابن جرير » وابن 
یی حاتم کثیرا > وفی معجم الطبرانی الکبیر منہا أشياء . 
وهی الطرق عن ابن عباس : 

وأوهى طرقه : طريق الكلى » عن أهى صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب » وكثيرا ما حرج منها 
الثعلى والواحدى » لكن قال ابن عدى فى الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن أبى صالح » وهو معروف بالتفسير » وليس لأحد تفسير أطول منه > ولا أشبع . 

وبعده - فی أن روایته وهی - مقاتل بن سلمان » إلا أن الكلبى يفضل عليه › لما فى 
مقاتل من المذاهب الردية . 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطريتق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك م يلقه » فإذا 
انضم إلى ذلك رواية بشر بن عارة » عن أبى روق » عنه فضعيفة ؛ لضعف بشر» وقد 
أخرح من هذه النسخة كثيراً ابن جرير » وابن أهى حاتم . 

وان كان من رواية جويير عن الضحاك > فأشد ضعفاً ؛ لأن جويبرا شديد الضعف » 
مترو > و جرج ابن جریر » ولا ابن ای حاتم من هذا الطریق E‏ 
مردویه » وأبو الشيخ ابن حيان . | 

وطريق العو عن ابن عبا > أخرح منها E‏ اہی حاتم کثیرا » والعوی 
ا 


() آی قال : ان حدیثه حسن . 


6 


قال السوطى : ا ف فضائل الامام الشافعى > لاي عبد الله وا ر 
شاكر القطان » أنه أخرح بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : معت الشافعى بقول : 
« م ثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه ائه حديت » . 


%+ % *% 
کر ت 
۲ تفسیر ابی بن كعب والطرق عنه 


1 Ê۴ e 
› وأما أي بن كعب » فعنه نسخة كبيرة يروما ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس‎ 
. عن أبى العالية > عنه »> وهذا إسناد صحيح‎ 


وقد أخرج ابن جریر » وابن ای حاتم منہا كثيرا » وكذا الحا كم فى مستدركه » 
والامام NTE‏ 

ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل » عن الطفيل بن أهى بن كعب » عن أبيه وهذه الطريتق مرج منها الإمام أحمد 
فی مسنده »> وهی على شرط الحسن » لان عبد الله بن محمد بن عقيل › وان کان 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى فى سننه : « عبد الله بن محمد e‏ 
هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل 
بقول : کان أحمد بن حنبل » واسحق ابن راهویه » والحمیدی › بحتجون بحدیت 
عبد الله بن محمد » بن عقيل » قال محمد : - يعنى البخارى - وهو مقارب الحديث » › 
ونص الحافظ الميثمى فى محمع ازو علا جه ج 


%*% %#%¥ +% 


۴۳ أشهر الطرق عن ابن مسعرد 


(1( الاإتقان ج ۲ ص ۱۸۸ › ۱۸۹ . 
(۲( التفسبر والمفسرون ج ص ٩۹۳‏ : 


\o¥ 


۲ - طريق الثورى » عن منصور » عن إبراهي > عن علقمة > عن أبن مسعود » وفد 
فيل : إنا أصح الأسانيد أبضا'. 

۳ _ طربق الاعمش › عن اہی الضحى › عن مسروی » عن أبن مسعود وهی من اصح 
الفرى امسلا 6 وف افد عا كاري ى جك 

٤‏ - طرق محاهد » عن الى معمر » عن ابن مسعود » وهى صحبحهة أيضا › وقد اعتمد 

ه _ طر بق الاعمش > عن اې وائل » عن ابن مسعود ۰ وهذه طريق صحيحه ٢‏ حرج 
منہا البخاری فى صحبحه » وكنى بتخريج البخارى شاهدا على صحة هذه الطرق 
الوت:. 


# ¥ +¥ 


- أصح الطرق عن على - رضى الله عنه‎ - ٤ 


| - طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة ‏ - بفتح العين وكسر الياء - السلالى - بفتح 
السين »› وسکون اللام - عن على : وفد قال على بن المديى › وعمرو بن على 

۲ طریق الڑهری »› عن على بن الحسین » عن ابیه » عن على : وقد قال ابو بکر بن اف 

۴ ریق جعفر بن محمد » بن على »> بن الحسين + عن ابيه عن جده + عن على > 
وهی : من اصح الطرق ايضا کا قيل . 

٤‏ - طریق حى بن سعيد القطان » عن سفيان الثورى » عن سلمان التيمى ٠‏ عن الحارث 


8 / 0 ۳ 2 . ا 2 Ol‏ ا 
بن سويك » ٣‏ على » ژهى . a‏ اصح الطرف ارضا م 


(۱) الاعث الحثیث ص ۷ › و ص ٩‏ هامش . 


(۲) هو أبن عمرو » وقيل ابن فيس . 
(۳) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص ۷ › ۸ هامش . 


04 ) 


أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة 

طريق أهى يعلى » عن إسماعيل بن السدى » عن على بن عياش » عن مسام الملا ء 
عن حبة بن جوين » عن على » عن أنس بن مالك قالوا :نة لا ساو ة٩‏ , 

طن عن بن عه المد فن عل بن مسهرة كن الاعمشن > عن فون ن 
طريف » عن عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف تاج إلى من يعدله » 
ES EO E‏ 
عن الصناعى » عن على ” إلى غير ذلك من الطرق التى نقدها أنمة الحديث » وبينوا 
الصحيح من الضعيف . 

+ ٭+ %* 
ه - المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى التفسير 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاسير كثيرة » فما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة » 
والنحرة > وما أشها » بأن تكون ما تحمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وما وجده 
فی كتهم الى أصاب منا فى اليرموك SNS EE eo‏ 
الصحيح من ول ر وة 

وما ذكرنا : يتبين جليا : أن العلماء الحدثين نقدوا طرق المرويات ف التفسير وغيره › 
وبينو ا والموضوع ونوا إلى الاسر EE‏ 
المفسر ين كانوا من أهل الحديث » والنقد » لتزهوا كتبيم ما وقع فيا من المرويات من 
غثاء وَرَبّد »> ولا وقع فبا كل هذا الركام من الاسرائيليات » والرافات » والأوهام » 
ولنأحذ فى بيان المقصود فنقول وبالله التوفيق . 


)۱( الاسرائیلیات € 
روى السيوطى فى الدر المنثور » فى تفسير قوله تعالى  :‏ وما آنل على الملكيّن ببابل 


کے کے کی 


ê ê 


WL‏ هار 9 اسا و روس 


سر سر نے 


هروت وَمَروت ) ا ا ر لن عور ۰ واين مسعود » 


. ٠٠۵ البداية والناية ج ۷ ص ۲۴۳ . (۲) المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۴١۸ المرجع السابق ص‎ )۴( 


۹ 


وعلى » وابن عباس » ومجاهد » وكعب » والربيع » والسدى »› رواها ابن E‏ 
فی تفسیره » وابن مردویه » وال جا کم > وابن لمندر» وابن ان وا 
والخطیب فى تفاسيرهم وکتہہ ‏ . 

وخلاصتا : أنه لما وقع الناس من بنى دم فما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله ‏ 
قالت الملائكة فى السماء : أى رب » هذا العام إنما خلقتهم لعبادتك › وطاعتك »› وقد 
ركبوا الكفر » وقتل النفس الحرام »> وأكل الال الحرام » والسرقة » والزنا > وشرب 
ا لخمر » فجعلوا يدعون عليهم » ولا يعذرونمم فقيل هم : إنهم فى غيب » فلم يعدروهم > 
وى بعض الروايات : أن الله قال هم : و كنتم مكانہم لعملتم مثل أعامم › قالوا 
سبحانك › ماکان ينبغى لنا »> وفى رواية أخرى : قالوا : لا ء فقيل م : اخحتاروا منكم 
ملکین آمرما بأمری » وأنہاھما عن معصیتی » فاختاروا هاروت » وماروت > فأهبطا ا 
EEE eas pe ES‏ 
النفس الحرام > وأكل الال الحرام » والسرقة » والزنا وشرب الخمر » فلبثا على ذلك فف 
الأرض زمانا » محكان بين الناس بالحق > ونی ذلك الزمان امرأة حسنہا فى سائر الناس 
EO EE E O e a a‏ 
Ty‏ 
هذا فذهبا فصبرا ما شاء الل م اتبا ER GOLE E‏ 
ا > فأبت إلا أن يكوتا على دينها » وأن يعبدا الصنْم الذى تعبده ء قايا : TE‏ 
اا ف اتا ان ا الصم > قالت هما : اختارا احدى الخلال الثلاث : إما انا ا 
الصنم » أو تقتلا النفس » أو تشربا هذا الخمر » فقالا : هذا لا ينبغى » وأهون الثلاثة 
O E‏ 
E O‏ > فقتلاه » فلا أن ذهب عنها السكر › عرفا ما قد 
وقعا فيه من الخطيئة » وأرادا أن بصعدا إلى السماء » فلي يستطيعا »> وكشف الغطاءُ فيا 


acs 


. ط بولاف‎ ۳۹۷ ۳٦۲ من ص ۹۷ ۱۰۳ تفسیر ابن جریر ج ۱ ص‎ ١ الدر المنشور ج‎ )١( 
. ی فعلاا ا الفاحشة‎ (۳( 


بينهها » وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب » وعرفوا أنه 
من كان فى غيب فهو أقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض › فلا وقعا 
فا وقعا فيه من الخطيئة : قيل فا : اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآحرة » فتالا : أما 
عذاب الدنيا فينقطع »> ويذهب وأما عذاب الأخرة فلا انقطاع له »> فاختارا عذاب 
الدنيا > فجعلا ببابل فها با يعذبان معلقين بأرجلها » وف بعض الروايات » أنبا علاها 
الكلمة يصعدان ما إلى السماء » فصعدت » فسخها الله > فهى هذا الكوكب 
المعروف بالزهرة( . 

ویذ کر السیوطی أیضاً فی کتابه : ما رواه ابن جریر » وابن ن اھ حاتم » والحاکم 
وصححه " » والبیہنی فى سننه : عن عائشة E N E‏ 
EES‏ جخ کان ا و ا ا الكلب 
لاخر و عفن عرفلل حى وها بال :ودا ها رجلن عفن ا حلي ۾ رها 
هاروت وماروت » واسترسلت المرأة التى قدمت على عائشة فى ذكر قصة عجيبة غربة . 


ويذ كر أيضا : أن ابن المنذر اخرج من طريق الاوزاعى » عن هارون بن رباب » 
قال دخحلت عل عبد الك نن مرواں وعینكده رجل ول تتت له وسادة ¢ وهو متکی ء 
علہا » فقالوا : هذا قد لی هاروت » وماروت فقالوا له : حدثنا رحمك الله : فأنشاً 


الرجل محدث بقصة عجيبة غريبة ° . 


وكل هذا من خرافات بى إسرائيل » وأكاذيمم التى لايشهد ها عقل » ولا نقل » 
ولا شرع » ولم يقف بعض رواة هذا القصص اغراف الباطل عند روايته عن بعض 
الصحاية والتابعين › ولکنہم أوغلوا بات الام > والتجى اا > فألصقوا هذا الزور 
إلى الى - عي - ورفعوه إليه » فقد قال السيوطى : : أخرح سعيد » وابن جریر » 
والخطیب ف تاريجخه » عن نافع » قال : سافرت مع ابن عمر » فلا کان من آخر اليل : 


. الزهرة كرطبة  يعى بفم الزای وفتح اهاء جم فی السماء کا ف القاموس وغيره‎ )١( 

(۲( ا الحاکم ر دنه لان مروف أنه متساهل فی الحكم بالتصحيح كا قال ابن الصلاح وغيره وقد 
صحح ادف تعقبها الإمام الذهى وحکم عليها بالوضع . | 
(۴۳) الدر المنثور ص ۱۰١۱‏ تفسير الطرى ج ص ۳٦۹‏ . 


1 


قال : با نافع : انظر : هل طلعت الحمراء ؟ قلت : لا » مرتين أو ثلاثا » تم قلت : قد 
طلعت » قال : لا مرحبا ما » ولا أهلا : قلت : سبحان الله !! جم مسخر » سامع > 
مطیع !! قال : ما قلت لك الا ما معت من رسول الله - مال » قال : وإن الملائكة 
قالت : بارت كيف صبرك على بنى ادم فى الخطايا والذنوب ؟ قال : إفى ابتليم 
وعافيتكم » قالوا : لو كنا مكانيم ما عصيناك » قال : فاحتاروا ملكين منكم » فلم يألو 
جهداً أن ختاروا فاختاروا هاروت وماروت » فتزلا » فالتى الله عليهم الشبق › ة 

وما الشبق ؟ قال : الشهوة » فجاءت امراة يقال ها الزهرة فوقعت فى قلبم) » فجعل كل 
واحد ما بجی عن صاحبه ماف تفه » نم قال أحدها للآخر ا 
ماوقع فی قلبی ؟ قال : نع فطلباها لأنسها : ا Oley‏ 

الى نة ل اه 0 د OIE‏ 


شارت نها اله ركا وقطم جتحا + م سالا اتوب من زا 6 فخيرا بين 
عذاب الدنيا »> وعذاب الآحرة » فاختارا عذاب الدنيا على عذداب الاخرة :فاو الله 
LE‏ فانطلقا إلى بابل » فخسف با ؛ e‏ 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضاً رواية بة أخرى » مرفوعة إلى الى - ا 
لا تحرج ف N‏ _ فضلا عن طالب 
حدیث » فی أن هذا موضوع على الى - ا - مها بلغت أسانيده من الثبوت فا بالك 
اذا کانت - أسانىدها واهية › ساقطة » ولا لو من وضاع › ETT‏ 
محهول ؟ !! ونص على وصعه ا 

eT‏ هذه القصة الإمام اچ ی او ر ا ر 


على أن من اعتقد ف e‏ 6 ا ا ا ع : فهو کافر بالله 


(۱) بابل : بلد من بلاد 2 
(T)‏ الدر المنثور ج ١‏ ص ٩۷‏ د تفسير الطبرى ج ١‏ ص ۳٦٤‏ . 
MD‏ اللالىء ء المصنوعة ف الاخاذك الموضوعة ج ۱ ص ۸۲ . 


1۲ 


العظ " » وقال الإمام القاضى عياض فى « الشفا» : وما ذكره أهل الأخبار » ونقله 
المفسرون فى قصة هاروت وماروت : لم یرد فیه شیء لا سقے ٣‏ > ولا صحيح عن رسول 
لله - ته - » ولیس هو شيا يؤخحذ بالقياس . 

وكذلك : حكم يوضع المرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد الدين ابن كثير» 
واما ما لىس مرفوعا : فبین ان منشاه روايات اسرائيلية _ اخحذت عن كعب وغیره › 
ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام » قال رحمه الله - فى تفسيره » بعد آن تکام على 
العافت الواردة ى هاروت وماروت › ون روایات ا غر ية ا ) راتا 
ما یکون فی ذلك اش روات دال ر 2 عن کعب الأحبار »> كا قال عبد الرزاق 
ف تفسيره » عن الثورى » عن موسى بن عقبة »عن سالم بن عبد الله عن أبن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى الى كذب واختلاق ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب » زورا وبمتانا » > وذكر مثل ذلك فى البداية والنهاية (" . 

اقل واا الى فال اة ان كر ان اللي لا .ان قال غ 

ولیس ادل على هذا : من أن ابن جریر رواها بالسند الذی ذکره ابن کثیر › وبغیره 
نان مر E‏ > أو سوء نية : رفعها 
ونسبما إلى النى - مه - وكذا ردها الحققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول 
الدين » وأبت عقوم أن تقبل هذه الخرافات : کالإمام الرازى » وأبى حيان » واي 
E‏ 

م هذه من ناحية العقل غير مسلمة » فال ملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر » الى 
لا تصدر من عربيد وقد د الله عنم با ا ہم لا بعصون الله ما آمرهم > ويفعلون 
ما يؤمرون »› کا ورد فی بعض الروایات الى إليها انفا رد لكلام الله > وف رواية 
أخری : آن التہ قال ا : لو ابتلیتکا ما ابتلیت به بی ادم لعصیټانی » فقالا : لو فعلت بنا 


(۱) روح المعالی ج ١‏ ص ۳٤١‏ . 

(۲) لعله أراد به الضعيف » واعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار . 
)۴( البداية والنہارة - ج٣‏ ص ۳۷ . 

e (£)‏ ن ا 


AT 


يارب ما عصيناك !! » ورد کلام الله کفر » نتزه عنه من له علم بالله وصفاته » فضلا عن 
الملائكة . 

م کیف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصير كوكبا مضيثا > وما النجم الذى يزعمون 
أنه : « الزهرة » » وزعموا آنه کان امرأة »> فمسخت _ إلا فى مكانه » من يوم أن خلق الله 
ارا 

وهذه الخرافات الى لا يشهد ها نقل صحيح » ولا عقل سلم هى كذلك مخالفة لا 
صار عند العلماء الْمُحَدثين أمراً يقينياً » ولا أدرى ماذا يكون موقفنا أمام علماء الفلك > 
والكونيات » إذا نحن لم O E‏ 

وإذا كان بعض العلماء امحدثين ‏ مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات الى لا نشك ف 
کذہا » فهذا منه تشدد فى القسك بالقواعد » من غیر نظر إلى ما یزم من الحکم بثبوت 
ذلك من المحظورات I O PI ECE‏ 
الصحابة أو التابعين » ولكن رجعها وعرجها من إسرائيليات بى إسرائيل » وخرافا تيم ۽ 
والراوى قد يغاط » وححاصة فى رفع اموقوف » وقد حققت هذا فى مقدمات البحث › 
و صحبحة فی نسبتہا لا ینای کونہا باطلة فی ذاتها » ولو أن الانتصار لثل هذه 
الأباطيل بتر تب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك › ولا بذلنا غابة الجهد فى 


ال لصسيسسة ای بطلانہا 4 ۋ لکا ي لحت على 1 الملسلمين باب شر کبیر › کے أن بغلق e‏ 


ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أضل الداء »> ووصف 


ما التفسر الصحيح للاية ؟ 
وليس من شأنى فى هذا الكتاب مرد المدم والإبطال هذه الإسرائيليات والخرافات 
م ا اع دتسر الابات الى حرفت عن مواأضعها › ت E‏ 


صحيحاً » يشهد له النقل الصحيح » والعقل السلم » والسابق واللاحق من الآيات » 


. هو الحافظ ابن حجر » وتابعه السيوطى‎ )١( 


BF 


بزداد القارىء قا : ا دخرلة على القران الكرم واليك التقسبر الصحيح . 

قوله تعالٰی : وما اترك على لمكن ایل هاروت زماروت وما يمان من اح . 
تی بقولاً نما تحن تة فلا تكفر يعمو منْهُما ما رفون به بن الم ء وزوجه وما هم 
بضارين به ِن احا إلا پان التو يمون ما ضرهُم وَل ينهم ولذ عَلمُوا لمن شرا 
ماله فى الأخرة مر حلاق ... 4 . 


وليس ف الاية ما يدل - ولو من بعد - على هذه القصة المنكرة » وليس السبب فى 
N EY‏ 
السمع من السماء > م يضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب يلفقونها » ويلقونها الى كهنة اليهود 
وأحبارهم . وقد دونہا هؤلاء فى كتب يقرؤنا » ويعلمونما الناس » وفشاءذلك فى زمن 
و ی ا ا و 
اللإنس » والجن » والريح الى تجرى بأمره » وهذا من افتراءات اليهود على الأنبباء › 
فأكذمم الله بقوله : وما كقر سلبان ولكِنٌ الشياطين روا يُعلمُون الاس 
السحر ي" . 


م عطف عليه [ وما أنزل على الملكين . . Ç‏ فالراد با آتزل هو : عل السحر الذى 
رلا لغلاة الاس عرو نة فالسبب ى نزولا هو : تعلم الناس أبوابا من ٠‏ 
E‏ حى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة » وأن سلمان لم يکن ساحرا > وا ماکان 

يا مرسلا من ربه » وقد احتاط الملكان ا 
ا : انما نحن فنة أى بلاء واختبار »> فلا تكفر 

تعلمه والعمل به » وأما من تعلمه للحذر مثه » وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة : 
اچد ر مر آر سای ہاو إ6 مت ارارک 
الناس ما كانوا يأاخذون بالنصيحة » بل كانوا يفرقون به بين امرء وزوجه » وذلك باذن الله 
ومشيئته » وقد دلت الآية : على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 


(1) البقرة : ۲ 
(۲) لأن تعلم السحر للعمل به كفر. 


4 


مباح » وام ف CS e‏ 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 


والهود - عليم لعائن الله - لما جاءهم رسول الله - ی - وکانوا ا 
لذ ت به التوراة »> حى کانوا ستفتحون به على المشركين قبل ميلاده وبعنته > فلا 
a‏ التوراة »> وكتاب ايته القران ور اء ظهورهم › 
ا يتبعوا احق المبين - يعوا السحر الذى توارثوه عن ابام والذى علمتهم إياه 
الشياطين » وكان الواجب e‏ أن ينبذوا السحر » ويحذروا الناس من شره » وذلك كا 
فعل اللكان :'هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره » والعمل به »> وهذا هو 
التفسير الصحيح للآبة » لاما زعمه المبطلون الخرفون وبذلك : بحصل التناسق بين 
الآيات وتكون الابة متاحة متعانقة > ولا أدرى ما الصلة a‏ 
ET‏ : وما بعلمَانِ ِن اح تی قول نما تحن فة لا قكفر.  ..‏ الاية . 


ا : أن الإمام ابن جریر : E e‏ 
ذكر ما ذكر » والخلاصة : على الفازفك ان كدر من هاده ا موا 


وحدها e‏ تقسر › ll‏ حدث تاریخ ا مواعظ ي 4 آذت ٤‏ ا 


ا #% 
٠ر(‏ اسرائيلية فى المسوخ من احلوقات 


ا اهل e e: eT‏ 
ا أو إل بعص ا 4 والتابعين هان ي 2 ك 9 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۴۹۹ › ۳٣۰‏ . 


1۹٦ 


ينسب ذلك إلى المعصوم - مب - » وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر 
أنواع الكيد للإسلام ونى الاإسلام . 

فقد قال السيوطى - عفا الله عنه ‏ بعد ما ذكر طامات وبلايا فى قصة هاروت 
وماروت » من غير أن يعلق عليما بكلمة : أخرح الزبير بن کار ی الموفقيات » وابن 
مردویه » والدیلمی » عن على : آن النی - ر - سثل عن السو ٠‏ فقال : هم ثلاثة 
عر ا د رای ر و و وت ا وا 
والعقرب » والدعموص » والعنكبوت » والأرنب » وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
الله : وما سبب مسخهن ؟ _ » واليك التخريف والكذب الذى نبرىءَ ساحة رسول الله 
منهما - فقال : أما الفيل : فكان رجلا جباراً لوطياً > لا يدع رطباً > ولا يابساً > وأما 
الت ااا ا الاي ر رش ى ا 
اا O TS TS TEE‏ 
A‏ لجال أل له وما الب وكات اعانا يسرق احاح بمحجنه » وأما 
الوطواط فکان رجلا يسرق الٹار من روس النخل » وأما العقرب : e‏ 
ادام AE NEN E NTE‏ 
ا ا a‏ 
عشارا بالمن » وأما الزهرة : فكانت بنتاً لبعض ملوك بنى إسرائيل افتتن بها هاروت » 
وماروت » آلا قبح الله من وضع وا وال ن ۷ طن غ افر 

وما لا يقضى منه العجب : أن السيوطى ذكر هذا اهراء من غيرسند » ولم يعقب عليه 
بكلمة استنكار » ومثل هذا : لا يشك طالب عل فى بطلا » فضلا عن عام كبير » وقد 
حکم عليه ابن ال جوزی بالوضع » وقد ذکره السیوطی ف اللالیء › وتعقبه با لا دی › 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير الى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ما رواه الطبرانى فى اللأوسط بسند _ ضعيف -كذا قال : عن عمر بن الخطاب قال : جاء 


) (۱) جمع مسخ ی الملمسوخ من حاله الى حالة أخرى . 
(۲) فی القاموس « ال جریث کسکیت ”مك » . 


. الديوث الذى لايغار على زوجته‎ )۳( ٠ 


(4) الدعموص - بضم الدال _ e‏ دودة سوداء تكو فى الغدران إذا اکل ماۇھا ف النضوب . 


¥ 


جبريل الى الى - ا _ فى غير حينه » ثم ذكر قصة طوبلة فى وصف النار » وأن الى 
بکی » وجبریل بکی » حی نودیا : لاتخافا إن الله أمتكا أن تعصياه”“ » وأغلب 
الظن : أنه من الاسرائيليات التى دست فى الرواية الإسلامية . 

%+ *%٭ » 


(۳) الإسرائيليات فى بناء الكعبة : البيت الحرام والحجر الأسود 


۰ وكذلك لی ی هو E o‏ : وذ 
بم راهيم القواعة من الت وإسشماعيل ربا قبل مالك أت اسيع العلي  *‏ 
من النقل عن الأزرق ا وان الا ف فى ل : 
ولا عزون بين الغث والسمين » والمقبول » والمردود »> فى بناء البيت » ومن بناه قبل 
إبراهم : أهم الملائكة ام آدم ؟ والحجر الأسود : ومن أبن جاء ؟ » وما ورد فى فضلها › 
اه ا ا تع ا ان 
بضع عشرة صحيفة ”° » لا يزيد ما صح مها أو ثبت عن عشر هذا المقدار 


ولو أنه اقتصر على الرواية ا ها البخاری فى صحیحه › ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسمم التفوس بكل 
هذه الاسرائيليات » التى نحن فى غنية عنها > مما تواتر من القران » وثبت من السنة 
الصحبحة وف الحق : أن ابن جري ركان مقتصداً فى اللإكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا 
اموضع » وإن كان لم يسلم منها » وذكر بعضها › وذاك : : مثا N‏ 
بن عمرو بن العاص قال : : اا هبط لته ادم من الجنة قال : انى مهبط معك بيتا بطاف 
حوله کیا بطاف حول عرشی » وبصلی عنده » کا بصلی عند عرشی » فلا کان زمن 
الطوفان » رفع » فكانت لأا رة ول لون كانه و الله إبراهم 


(۱) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۰۲ »› ٠١١‏ . 
(۲) البقرة : ۱١۷‏ . 
(۳) الدر المنثور ج ۱ من ص ۱۲٣١‏ ۱۴۷ . 
e‏ البخاری ہے صاب احادیث الأنبياء باب «واحد الله إبراهم ليلا » . 
(۵) ولا آدری کیف عجونه ولا یعلمون مکانه ؟ 


` A4 


- عليه السلام - وأعلمه »> مكانه » فبناه من خحمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور › وجبل الخحمر. 
وأعجب من ذلك : ما رواه بسنده عن عطاء بن أي رباح › قال » « لا أهبط الله 
آدم من الجنة : كان رجلاه فى الأرض › ورأسه فى السماء ( !! ) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم » بأنس إلهم فهابته الملائكة »> حى شكت إلى الله فى دعائما > وف 
صلاتها » فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية »> وخطوه مفازة حى انتهى إلى مكة 
وأتزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة » فكانت على موضع البيت لآن فلم بزل بطوف به » 
حى اتزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة »> حى بعث الله إبراهي » فبناه »> فذلك قول 
لته تعالی : ود بوتا لإبراهيم مَكان الَيّتٍ 4 إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بى 
إسرائيل وخرافاتيم » ولم يصح ف ذلك خبر عن المعصوم - مزل - ويرحم الله الإمام : 
الحافظ ابن کثير » فقد بین لنا منشاً معظم هذه الروایات التی هى من صنع بنى إسرائيل › 
ودس زنادقتېم فقد قال فیا رواه البہتی فى الدلائل »> من طرق عن عبد الله بن عمرو » 
ابن العاص عن النى - عب - : « بعث الله جبريل إلى ادم » فأمره » ببناء البيت › فبناه 
ادم م آمرہ بالطواف به » وقال له E‏ ول الناس › وهنا أول بیت وضع للناس » . 
الان کر اهن فدات ابن هة ج وهر عت :> والأشبه - والته أعلى - أن 
يكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص » ويكون من الزاملتين "“ اللتين أصاما 
يوم اليرموك » من كتب أهل الكتاب » فكان يحدث با فيا" . 
وقال فی « بدایته » : ولم جىء فى خبر صحيح عن المعصوم : أن ال اناقل 
ا لخليل - عليه السلام - » ومن تمسك ف هذا بقوله : «إ مان البيّت ‏ فليس بناهض 
ولا اهر 6 لان هراد : مكانه المقدرفى عل الله - تعالى - » المقرر فى قدرته » المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهم ° . 


# ¥%# ¥ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ١‏ ص ٤۲۹ › ٤۲۸‏ . 

(۲) الزاملة : البعير الذى يحمل عليه الماع . 

(۴) تفسیری ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ۴۱٦‏ ط المنار فتح الباری ج ٩‏ ص ۳٠١‏ . 
(4) البداية والنباية ج ١‏ ص a ۰ ۱١۳‏ ص ۲۹۹ . 


۱۹ 


)٤(‏ الأسرائيليات فى قصة التابوت 


ومن الإسرائيليات » التى التبس فا التق بالباطل : ما ذكره غالب المفسرين فى 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى إسرائيل » واعتراض بنى إسرائيل 
E e‏ 
وال َم نهم إن اب مله أن اكم م ابوت فب سکینة مز ربكم و ق ا 
موسی وال هرون تحمل الملائكة إن فی ذلك لاية کم إن کم مومنین 4 ( 


فقد د کر | بن جرر » والتعلى › والىغوى › والقرطى »> واب ن كثير› لے ی 
« الدر» »> وغيرهم ف تفاسيرهم » كثيراً من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
بن هبه » وغيره من مسلمة أهل الكتاب فى وصف التابوت » وكيف جاء » وعلام 
يشتمل ؟ » وعن الةو کف حا ؟ 

E N E RTE 
» فی ذراعین » کان عند آدم إلى أن مات » نم عند شیث » م توارثه آولاده » إلى إبراهم‎ 
- م کان عند إسماعيل » مم يعقوب » م کان فی بی اسرائيل » الى ان وصل إل موسی‎ 
: : عليه السلام - فكان بضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه »> فكان عنده إلى أن مات‎ 
: اسرائیل الى وقت شمويل › وکان عندهم حى عصوا »› فغلبوا عله‎ e ټداوله‎ 
. غلهم عليه العالقة‎ 
عة ولا بتو قف تفسبر‎ ٤ وهذا الكلام وإن کان عنملا ا « لکنا‎ 
1 . الأبة عليه‎ 

وقال بعضهم : إن التابوت إنما كان فى بنى إسرائيل » ولم يكن من عهد ادم - عليه 
السلام - » وأنه الصندوق الذى كان بحفظ فيه موسى - عليه السلام - التوراة » ولعل 
هذا أقرب إلى الحق والصواب » وكذلك أكثروا من النقل فى : « السكينة » » فروى عن 


(1( ا 4۸ 
(۲) ف فى البغوى چ والدال لمهملة » وف القرطبى بالمعجمة مم مم م سين مهملة اخره راء وق بعض 
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1۷۰ 


على بن ای طالب - رضى الله عنه - هی : ريح فجوح 7 هفافة » ما رأسان ووجه کوجه 
الانسان . 

وقال مجاهد : حيوان كار » ها جناحان » وذنب » ولعينيه شعاع › إذا نظر إلى 
الجیش انہزم › > وقال محمد بن اسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رنھ > 
إذا صرحت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر » وهذا من خرافات بنى إسرائيل 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال : السكينة : روح من الله تكلم » إذ اختلفوا 
ی شیء تتکلم » فتخبرهم ببیان ما یریدون . 

وعن ابن عباس : السكينة طست من ذهب » كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء ‏ 
أعطاه الله موسى - عليه السلام -. 

الق أنه لين فى الفران ما مدل عل شی من ذلك + ولا فا صح عن الى د ك 
_ وانما هذه من أخبار ‏ نى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها عم 
بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه > وكعب الأحبار وأمثاها . 


التفسير الصحيح للسكينة : 

والذى ينبغى أن تفسر به السكينة : أن المراد بها : الطمأنينة » والسكون الذى يحل 
بالقلب » عند تقد التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السكون » والطمانينة › 
وبذلك : تقوى e‏ > وتشتد معنویا نم فیكون ذلك من أسباب النصر › فهو مثل 
قوله تعالى : ل فانرل لله سکیتتهُ عليه ٩"  ...‏ : أی طمأنینته » وما ثبت به قلبه » 
ومثل قوله تعالى : ل هو اذى ازل السكيتة فى قلوب المُؤْمنين ليزداذوا ایمانا مع 

يمانم 4 ° . 
اتر اله سکیتته على رسوله وَعَلّى المومنين امهم كلممة اوی ر كانوا 
بها وهه ... 4 . فالراد بالسكينة طمأنينة القلوب » وثبات النفوس . 


Ld 


(۱) شدید الور فی غیر استواء ولا ادری کیف یکون للریح رأسان » ووجه کوجه الإنسان ؟.. 
(۲) التوبة : ٠١‏ 
(۳) الفتح : ٤‏ . 
(6( الفتح : . 


V1. 


ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الح » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة » من بقايا الأنبياء وآثأرهم » فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك »› وتانس به» وتقوی ٩‏ 

وکدات د گروا ی ک4 الاوت اوا سار ت رو ها عضا الغا 
أن مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل يعتد به . 

فروئ عن .أبن عباس أنة قال : حاءت اللائكة تحمل القابوت بين السماء والارض > 
_ حى وضعته بین یدی طالوت » والناس بنظرون » وعن السدى : أصبح التابوت ف دار 
طالوت » قامنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 
فى السماء فلا ولى طالوت الملك حمالته الملائكة » ووضعته بينم » وقال قتادة : بل 
كان التابوت ى التيه » خلفه موسى عند يوشع بن نون » فب هناك حتى حملته الملائكة › 
ووضعته فی دار طالوت > فاقروا تملکه . 

وذكر غيرهم : أن التابوت كان بأريحاء » وكان الذين استولوا عليه وضعوه فى بيت 

اهنم : ت صنمهم الاک فاصبح التابوت على ا الصم فانزلوه ْ و 
حته › فأصبح كذلك » فسمروه محته › فأصبح r a‏ 

فعلموا أن هذا افر من الله ل قبل هم به » فا التابوت من بلدهم فوضعوه فی بعض 
لقرى » قأصاب أهلي أمراض فی رقابہم » وقیل : جعلوه فی مخرأة(۳) قوم هم » فکان 
کا E‏ بالناسور وقيل بالباسور » فتحيروا فى الأمر » فقالت هم اا 
کانت عندهم من سی بنی إسرائیل » من أولاد الأنبیاء : لا تزالون ترون ما تكرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم » فأتوا بعجَلة » بإشارة تلك المرأة » وحماوا عليما 
التابوت ٠‏ م علقوها على ثورين » وضربوا جنوه| » فاقبل الثوران يسيران » ووكل الله 
بها أربعة من الملائكة يسوقونها » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل » فكسرا 
نیریہ ١‏ وقطعاً حباا > ووضعا التابوت فی ارض فیہا حصاد بنی إسرائیل › ورجعا إلى 


STS 

(۲) هذا مع آنہم رووا کا سلف أنه لما عصوا وأفسدوا غلبتهم عليه العالقة . 
(۳) مکان تغوطهم . 
)4( اا على رقبة الثور عند الحرث » وار . 


VY 


ا > فلم ت ا الا التابوت » فكبروا »> وحمدوا الله تعالى > فذلك قوله 

تعالٰى ` تول الملائكة  Ee‏ 

وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل الذين غيروا » وبدلوا »> فالله أعلم بصحتها » وأقرب 

- هذه الأقوال من الصحة » وما يدل عليه القران هو : ما روى عن ابن عباس - رضى الله 
ھا ب 

٠‏ ولك ارا ني ن ال ك ال فر وال هارو 0 وکات 

. محفوظة فى التابوت . 

فعن این عباس » قال : عصاهہ - آی موسی - ورضاض ٩"(‏ الألواح » لأنہا انكسرت 

- لام و السلام - حين عاد فوجدهم يعبدون العجل »> وكذا قال قتادة › 
لای > والربیع بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة 

) وقال أو صالح : عصا موسى . وعصا هارون » ولو حين من التوراة وقفيز من لمن 


الذی کان يتزل على بنى اسرائيل فى التيه »> وقيل : عصا موسى » ونعلاه »> وعصا 


هارون » وعامته » وثیاب موسی » وثیاب هارون » ورضاض الألواح » الى غير ذلك . 

وهى أقوال متقاربة » ولا يرد بعضها بعضاً » وهى محتملة »› والله أعل بالصواب 
منها > وهى من الأخبار التى تحتمل الصدق والكذب › فلا نصدقها » ولا نكذجا. 

والذى نقطع به »> ومجحب الا یمان به : آنه کان فی بنی اسرائیل تابوت ۔ ای صندوق ‏ 
- » من غير حث فى حقيقته » وهيثته »> ومن أين جاء » إذ ليس فى ذلك خبر صحيح 
عن المعصوم » وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى » وهارون - علي 
السلام - » مع احتال أن يكون تعيين ذلك فى بعض ما ذكرنا انفا »> وان هذا التابوت 
کان مصدر سکينة TE‏ بی اسرائیل › ولا سما عند قتال عدوهم > وانه عاد الى 
بى إسرائيل » تحمله الملائكة »> من غير حث فى الطريق الى حملته با الملائكة » وبذلك 


(1) المراد ال موي وال غارون ها داشا وعدا مر مهردق اله العرت 8 وق الد اللر يت ولفد أقطن 
ا ارال داود» ای ETE‏ > ولم یکن فی ال داود حسن الصوت أحد Þ1‏ هو فالمراد بال داود : 
داود نقسه . ) 


(۲) فتات الألواح وما تشم منها. 


A 


كان التابوت آية دالة على صدق طالوت ف كونه ملكا عليهم »> وما وراء ذلك من الأخبار 
# #* 
(ه) اللإسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الاسرائيليات : ما يذ كره المفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير ق 
جيش طالوت - جالوت الملك الجبار » وذلك عند تفسير قوله تعالى : لظ فهزموهم بإذن 
اله وَل اود جالوت واه الله الملْك والحكمة وَعلْمَّه مما يشاء وولا دَفْع الله الاس 
بهم يعض لَفَسَدَتٍ الأَرْض رَلَكِنٌ اله ذو قضلٍ على العَالمِينَ 4 . 

فقد ذكر الثعلى » والبغوى » والخازن »> وصاحب « الدر المنثور » » وغيرهم › ف 
تفاسیرهم » ما خلاصته : أنه عبر الهر فيمن عبر مع طالوت - ملك بی إسرائيل ‏ 
بو داود » فى ثلاثة عشر ابنا له وكان داود أصغرهم »> وكان يرمى بالقذافة "“ فلا 
حطىء »› وانه ذکر لابه امر قذافته تلك » وانه دحل بین ال جحبال » فوجد اسدا فاخحد 
أذنیه » فلم یېجه » وأنه مشی بین ا جال » فسبح » فا بق جیل حتی سبح معه » فقال له 
أبوه : أبشر فان هذا خير أعطال الله تعالى إياه . 

فأرسل جالوت إلى طالوت : أن ابرز إلى » أو ابرز إلى من يقاتلنى » فإن قتلنى فلكم 
ملکی » وإن قتلته فى ملکكم » فشق ذلك على طالوت » فنادی فی عسکره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتی » وناصفته ملکی » فهاب الناس جالوت » فلم يبه أحد. 

فال طالوت نبیہم أن يدعو الله تعالى فدعا الله فى ذلك » فان بقرن فيه دهن 
القدس » وتنور من حديد » فقيل : إن صاحبكم الذى بقتل جالوت هو الذى يوضع 
a a‏ بل 
کون غا وانة کال کا2 : ا اا و 

فدعا طالوت بی إسرائيل » فجرہم › فلم يوافقه متهم أحد » فأوحى الله إلى نييم : 
Oy‏ 
(۲) شىء يقذف به كالمقلاع فلا محطىء هدفه . 
(۳) ما يلبسه الوك على رءوسهم 
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ان فی ولد « ایشا » من یقتل الله به جالوت » فدعا طالوت ایشا > فقال : اعرض هذا على 
نيك » فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى () » فجعل يعرضهم على القرن » فلا 
بری شیا » فقال لایشا : هل بی لك ولد غیرهم ؟ فقال : لا » فقال نىى هذا الزمان : 
يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال الله : كذب » فقال هذا النى لاإيشا : إن الله 
ا 

فقال إیشا : صدق الله » یا نی الله > إن لی ابنا صغیرا » بقال له داود » استحییت 
أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنْم يرعاها »> وهو فى شعب كذا وكذا » 
کا رد رلا فضا ٤‏ اما ب مضفارا زر امع 2 افدعاة طالوت ٠‏ 
ويقال : بل خرج إليه > فوجد الوادى قد سال بينه وبين‌الزريبة الى كان يريح إلا »ِ 
فوجده يحمل شاتین بجیز بها السيل » ولا وض بها اماء » فلا راه قال : هذا هولاشك _ 
فيه » هذا يرحم الام : > فهو بالناس أرحم » فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- یعنی من غیرآن یسیل على وجهه فقال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت » وأزوجك 
ابنتی » وأجری خاتمك فی ملکی ؟ » قال : نم » قال : وهل آنست من نفسلك شیئا 
تتقوی به على قتله ؟ قال : @ وذكر بعض ذلك . 

فأحذ طالوت داود » ورده الى عسكره » وى الطريق مر داود محجر » فناداه 
با داود احمانی » فانی حجر هارون الذی قتل بى ملك کذا » فحمله فی مخلاته »> م مر 
باحر » فناداه قائلا : انه حجر موسی الذی قتل به ملك کذا » فأخذه فی مخلاته »> م مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنی » فانی حجرل الذی تقتل بې جالوت » فوضعه ف 
لاه . 

فلا تصافوا للقتال » وبرز جالوت » وسأل المبارزة» انتدب له داود › فأعطاه طالوت 
وور و ی او ت ارس وا ا ا 


i‏ أمعر : تيل الشعرء أو حيف الجسم » وهذا من أکاذیب بی إسرائیل » ورمہم الأنبياء بأبشع الصفات 
ا الله نی يۇفكون › وماکان لابه وقد اه داو غار د کره و القصة » أل بنتقصه › و تصفه ذه 
الأوصاف . 


۱۷۵ 


تزع ذلك » وقال لطالوت : إن لم ينصرنى الله لم يغن عنى هذا السلاح شيئا ! ! » فدعنى 
أقاتل جالوت کا أريد » قال : فافعل ماشئت » قال : نعم . 


فأخذ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من أشد الرجال » وأقواهم »> وکان ہزم الجیش وحده » وکان له بيضة فيا ثلانمائة رطل 
حديد » فلا نظر إلى داود ألتى الله فى قلبه الرعب » وبعد مقاولة بينه) » وتوعد كل 
مها الآحر : أخرج داود حجرا من مخلاته » ووضعه فى مقلاعه وقال : باس إله إبراهم » 
م أخرح الاخ وقالك ٠‏ بام إله إسحاق > ووضعه فی مقلاعه › م اخرج الثالث وقال : 
باس إله ا > ووضعه ی مقلاعه » فصارت کلها ج واحدا » ودور داود 
امقلاع » ورمى به » فسخر له الله الريح ا اضات الح اف الت 
دماغه › وخحرج من قفا > وقتل من ورائه ثلاثین رجلا » وهزم الله تعالی الجيش › 
جالوت قتيلا » او الا ی ا ففرح جیش طالوت 6 
شديدا » وانصرفوا الى مدينېم سالمين » والناس بذ کرون بالخیر داود . 


فجاء داود طالوت » وقال له جزل اوعد > قال : وأين الصداق ؟ » فقال 
له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » م اقترح عليه طالوت أن يقتل مائتی 
رجل من أعدائہم » ویأتيه بغلفهم ” » ففعل » فزوجه طالوت ابنته » وأجری خاتمه فی 
ملکه > فال الناس ای داود » واخود e‏ د کره فحسده طالوت وعرم على 
قتله » فأخبر ابنة طالوت رجل من أتباعه » فحذرت داود » وأخبرته با عزم أبوها عليه » 
وبعد مغامرة من طالوت لقتل داود > ومکیدة وحيلة من داود › نی الله داود منه » فلا 
أصبح الصباح وتيقن طالوت أن داود م يقتل »> حاف منه › وتوحس خممه واحتاط 
لنفسه » ولکن الله أمکن داود منه ثلاث مرات » ولکن لم یقتله > م کان أن فر داود من 


)١(‏ البيضة : ما يليسه الحارب على راسه » وهذڏا من آکاذيهم » وتخریفاتم > ولا ادری ولا ای عاقل یدری کیف 
يمكن لجالوت أن يحارب » وعلى رأسه هذا القدر من الحديد ؟ . اى : نحو مائة وحمسين كيلو جراما من الحديد ». 
ولعل الرطل فى زما: نہم كان أثقل من رطلنا اليوم > فيكون حمل على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
ذکروه فی وصفه ظله كان ميلا »> وهذا ولا شك خرافة . 

)۲( الغلفة ‏ بضم الغين ‏ : القطعة الى تقطم من الصى عند الختان . 


۱1۷٦ 


) البرية » فرآه طالوت ذات یوم فیہا » فأراد قتله » ولکن داود دخل غارا » 
أمر اله العنكبوت » فنسجت عليه من خيوطها » وبذلك جا من طالوت » وا إلى 
. وتعبد مع المتعبدين . 

ی الات ن ارت هداد وهه ان طت ن ار ا 
والعباد > م كان أن وقعت التوبة ف قلبه » ونم على ما فعل » اوحزن حزن طویلا » 
وصار يطلب من بفتيه أن له توبة فلم جد » حتى دل على امرأة عندها | سم الله الأعظم ؛ 
فذهب الا »› ف روعها » فانطلقت به الى قبر « شمویل » ۰ فخرح من قبره وأرشده 
إلى طريتى التوبة » وهو أن يقدم ولده ونفسه فى سبيل الله حى يقتلوا > ففعل » وجاء قاتل 
طالوت الى ا و ل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم » وقد استغرق ذلك من تفسير 
البغوى بضح انت 

وى هذا الذى ذكروه الحق والباطل » والصدق » والكذب » وحن فى غنية عنه با 
فى أيدينا من القرآن والسنة » وليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه » ولسنا فى حاجة 
إلى شىء من هذا فى فهم القرآن وتدبره » فلا تلق إليه بالا » وارم به دبر أذنيك » فإن فيه 
تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم > وكذبا على نبى الله داود »> ويرحم الله الامام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
تعالى ول داود جالوت 4 : «ذکرواف الاسرائیلیات ‏ آنه قتله بمقلاع کان فی 
بده رماه به » فأصابه » فقتله » وکان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن یزوجه ابنته ‏ 
وبشاطره نعمته » ویشرکه فی آمره » فو له م آل اللاك إلى داود - عليه السلام - > مع 


ما منحه الله من النبوة العظيمة »> ومذا قال تعالى : هإ واتاه اله املك ) الذى کان بيد 


ن 


طالوت » ل وَالجكمة ‏ أى : النبوة بعد شمويل » لإ وعلمَه مما يشآ » من الع 
الذى اخحتصه به - عليه الصلاة ا 


A — ° 2 من‎ e (1) 
١ eS ONS 


VY 


)١(‏ الاسرائیلیات ف قصص الأنبياء والأم السايقة 


وقد جاء فى كتب التفسير عل اختلاف مناهجها اسرائیلیات کواذب » ومرویات 
بواطل » لا حصيبا العد » وذلك فما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيم > وورد بعضها مرفوعا ای 
ال س وزورا . 

وهذه المرويات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإعا هى من خرافات بنى إسرائيل 
وأکاذیہم > وافتراء انیم على الله > وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا > 
أو أخذها من كتبم بعض الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » بل فيا ما حرفوا لأجله 
التوراة »> وذلك : مثل مافعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهى » وانه هو الذبيح » كا 
سیالی . 

ولا بمکن استقصاء کل ما ورد من الاإسرائيليات » وإلا لاقتضی هذا محلدات كبارا › 
ولكنى سأكتنى با هو ظاهر البطلان » ولا يتفق وسنن الله فى الأ كوان » وما محل بالعقيدة 
اااي .اا الله ورسله التى يدل عليما العقل السام » والنقل الصحيح . 


(۷) ما ورد فى قصة ادم - عليه السلام - 


e 
چگ پیر ررر‎ 


ل فازلھما الشبطان عَنھا فاخرجھما ما كاتا فيه 4 

فمن تلك الإسرائیلیات : ما رواه ابن جریر فی تفسیره بسنده عن وهب بن منبه 
قال : ا سکن الله ادم ودرته ا الشاك من اك جعفر - وهو ی أصل کتابه 
١‏ وذريته » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونما متشعبة بعضها ف بعض > وكان ها 
مر تأ كله الملائكة لخلده ١‏ > وهى الرة التى نهى الله آدم عنها وزوجته » فلا أراد 
ابليس أن يستزها دحل فى جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوائٌم » كأنها تيه ” من 


(۱) هو الامام ابن جرير » وقد شك فى اللفظ الذى سمعه ممن أخذعنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذ كر ذلك رعاية 
للامانة فى الروابة »> والظاهر لفظ « زوجته لان ادم عله السلام م تکن له ذرية فى الحنة. 

(۲) وكيف واللائكة لاتأكل ولا تشرب ؟ . 

(۳) ناقة . 


VA 


أحسن دابة حلقها الله » فلا دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
التی نہى الله عنہا ادم وزوجته » فجاء ا الى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة › 
ما أطيب رححها » وأطيب طعمها » وأحسن لوا فأحذت حواء فا كلت منها > م ذهبت 
إلى ادم » فقالت له مثل ذلك » حتی کل منها ۽ > فبدت لھا سوءانہما » فدحل ادم فی 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا ادم E E E‏ 
فرج ؟ » قال : أستحبى منك يارب » قال : ملعونة الأرض الى خلقت منها » ل 
کی ره غ اي وول ا کر ۾ انق الى غررت عدي ٠‏ انف لا مان 
حملا إلا حملتيه كرها » فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك : أشرفت على الموت مرارا » 
وقال للحبة : أنت الى دحل الملعون فى جوفك حتى غر عبدى » ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوا نمك فى بطنك › ولا يكن لك رزق إلا الراب » أنت عدوة بنى ادم »> وهم 
أعداؤك ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل !! قال : يفعل الله 
ما بشاء » قال ابن جرير : وروى ابن عباس حو هذه القصة . 

م کر انچر دہ عن ابن عباس ۵ وعن أبن مود اوجن نان من الد ب 
حو هذا الکلام ٠‏ > وفى السند أسباط عن السدى » وعايي) تدور الروايات » وقد قدمنا 
حالما فى الرواية . 

وكذلك : ذکر السیوطی ف ( الدر المنثور ) ما رواه ابن جریر وغیره فى هذا » تما روى 
عن ابن عباس » وابن مسعود » ولكنه لم يذ كر الرواية عن وهب بن منبه ” وأغلب کتب 
التفسیر بالرأی ذكرت هذا أيضاً »> وكل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزيدوا فيه 
وخاطوا حقا بباطل » م حمله عنہم ابن عباس » وغيره من الصحابة والتابعين » وفسروا 
به القران الكرم . 

ویرحم الله ابن جرير » فقد أشار بذ كره الرواية عن وهب : إلى أن ما برويه عن ابن 
غا ابن مسعود » انما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب › وياليته ۾ 


و 


بنقل شيئاً من هذا » وياليت من جاء بعده من المفسرين صانو تفاسيرهم عن مثل هدا . 


)١(‏ هذا تيرب من الجواب » وعجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۱۸٦‏ › ۱۸۷ (۳) الدر المنثور ج ١‏ ص ٥۳‏ . 


۱۷۹ 


وف رواية اب ا الاين e‏ وغیره کانوا یشکون فیا 
و > فقد جاء فى اخحرها : (قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت اللائكة 
تکل ؟ !! قال شل اھ اید تیم تد سیکا مل : كيف أن الملائكة 
تأکل ؟ ! وهو ات ا 

ووسوسة إبليس لادم - عليه السلام - لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية »> إذ 
الوسوسة لا محتاح إلى قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد اميال منه › 
والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا » ولم تكن ها قوانم كالبختى » ولا شىء من 


هذا( ) . 


4 ل قى دم من رنه کات‎ ETE 


ومن الروايات التى لا تفبت ما ذكره السيوطى فى ( الدر) » قال : حرج الطبرانی فى 
لمعجم الصغير » وال حاكم » وأبو نعم وال غا ی ا وان عدا کر عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله ار ر لا آذنب ادم الذنب الذى أذنبه 
رفع رأسه إلى السماء ‏ فقال : أسألك محق محمد إلا غفرت لى › فأوحى الله إليه »> ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك امك » لا خلقتنى رفعت رأمى إلى عرشك » فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله > محمد رسول اله ) > فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا من جعلت 
امه مع امك › فأوحى الله إليه : يا ادم إنه أخر النبيين من ذريتك › ولولا هو 
ما خلقتل » م قال : وأخرج EES a‏ 
سالت النی - مه - عن قول الله : ل فتلقى فتلقی آم من رب كِلمَاتٍ فقاب عليه فقال : 
إن الته أهبط ادم بالهند » وحواء بجدة » وإبليس ببيسان » والحية بأصہان » وكان للحية 
قوام كقواتم البعير » ومكث ادم باهند مائة سنة با كيا على خحطيئته > حى بعث الله إليه 


(1) هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوی عن وهب . 
e (۲)‏ فر الکو ب الإصحاح الثالث لترداد يمينا انه من الاسرائيليات وليس منه شىء عن اللعصوم 


)۴( الد ا : هو الشديد الضعف الذى ربا يصل إلى حد السقوط والوضع . 


A۰ 


جبریل » وقال : ياآدم أم لمك بيدى ؟ » ألم أنفخ فيك من روحى ؟ » ألم أسجد لك 
ملائکتی ؟ ألم ا و أمتى ؟ » قال : بى » قال : فا هذا البكاء ؟ قال : 
ا و ا س رر این اا فا ات 
فإن الله قابل توبتك » وغافر ذنبك » قل : اللهم إنى أسألك بحق محمد » وال محمد » 
سا ۷ آل أت 4 عملت سوا وظلمت لقي ٠‏ فاغفر ل انك انت الغفور 
الرحم » اللهم إنى أسألك بحق محمد وال محمد سبحانك » > لا إله الا أنت » عملت سوا 
وظلفت شى تاغل ١‏ انك ات التواب الرحم » فهولاء الكلات التى تلق آدم . 
ولا أدرى ما دام سنده واهياً ل ذكره ؟! ٠‏ ومثل هذا عليه أمارات الوضع والاختلاق . 

ویسترسل السیوطی فی الدر » فیذ کر عن ابن عباس : آنه سال رسول الله - ع - 
عن الكلات التى تلقاها آدم من ربه » فتاب عليه » قال : « سأل بحت محمد » وعلى » 
وفاطمة » والحسن » والحسين الا تبت على » فتاب عليه » ومثل هذا لا يشك طالب 
حديث فى اختلاقه وأنه من وضع الشيعة > واختلاقهم » م يسترسل ف الرواية » 
فیذ کر : أن آدم لا هبط کان مسودا جسمه » تم بيض اله جسده بصيامه ثلاثة يام » 
ولذدلك ميت بالايام البيض » وانه - عليه السلام - کان يشرب من السحاب » بل یروی 
عن كعب : أنه أول من ضرب الدينار والدرهم »› إلى غير ذلك مما لا بخرح عن كونه من 
لإسرائيليات 
التفسير الصحيح للكلات : 

وو : ما روی عن طرق عدة : انما قوله تعالى و طت 
انفستًا > وإن لم عفر لا وترحمتا لّکونن من الخاسرين وقد رواه السيوطى ف الدر ٠‏ 
من طرق عدة » ولكنه خلط عملا صالاً » وآخر سيئاً » وقد أفاض ابن جریر فى تفسيره 
فى ترجيح هذا القول » وإن ذكر غيره من الأقوال التى هى بعيدة عن الحق والصواب . 
ما نسب الى ابی ادم لا قتل أحدها الأخر: ٠‏ 

ومن ذلك : ما ذکره بعض الفسرین کاین جریر الطبری ف تفسیره » والسپوطی ف 


.١1 >١ >» ١۸ص‎ ١ الدر المثور ج‎ )١( 


۱۸1 


تفسيره : ( الدر المنثور) فى قصة ابنى ادم : قابيل » وهابيل »> وقتل أوهما الآخر» 
ما روی عن کعب : أن الدم a‏ ا e‏ 
الأرض نشفت دم ابن آدم المقتول » فلعن ابن ادم الأرض » فن أجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابيل حمل هابيل سنة فى جراب على 
عنقه » حى أنتن وتغير » فبعث الله الغرابين ¿ قتل أحدهها الآخر» فحفر له » ودفنه › 
برجلیه ومنقاره › فعلم کیف بصنع بأخیه » مع أن ا تدل على 
ا ا ا ق غراباً َّث فى الأَرْض 
بره کف بُواری سواه أحبه 4 . 

EE E E 
. قتلته فلذلك اسود جسدك » الى حو ذلك‎ e DS 

اھ ا راا عد ما ان ارا من ار ات ب ارال وف ابت 
بعض الروايات صرجة ا و عباس » وتحاهد وغیرهما » 
E as‏ 

ما نسب إلى آدم - عليه السلام - من قول الشعر 

ومن الاسرائیلیات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » وما ذكره السيوطى ف الدر : 
e‏ ار کف ا ا ات عن عل را 

لائة »> فقيل له : حياك الله > وبياك › وبشر بغلام › فعند ذلك ضحك . 

وكذلك ما د کره من أن آدم - عليه السلام - ری ابنه بشعر » روی ابن جریر عن على 
و ا و ق لا قتل ابن آدم أخاه بکی آدم » فقال : 

تغيرت البلاد» ومن علها فوجه الأرض مغير قبيح 


E‏ ا ا ا ا .اله ا 
تعن ج کی که وي ا ا ا 


ا( 


۳١ المائدة : من الاية‎ (٠ 
١ وان ج عد و الق رر ا ل واتل علیہم نبا ابنی آدم ... چ الآیات ۔ الدر المنثور ج‎ 
. ۲۷۰ ص‎ 


A۲ 


قا السيوطى : وأخرج الخطيب وا و عن ال EES‏ ادم 
أحاه قال آدم - عليه السلام - : وذكر البيتين TT‏ باختلاف قلیل . 


فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


کت ا وجك ان رخا ولك سن ادى الل ري 
فا انفكت مكايدتى ومكرى إلى أن فاتك الثن الربيح ٠"‏ 


وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نى الله آدم الإمام الذهى فى كتابه : ميزان 


الاعتدال » وقال : إن TP Tl‏ 


وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول متلق » والأنبياء لا بقولون الشعر » وصدق 
لز خشری حیث قال : « روی أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك » وأنه رثاه 
بشعر » وه وكذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنياء معصومون 

ا 

وقد قال الله تبارك وتعالى : بإ وما علَمْاه الشعر وما ّى له إن هر إا و ا 
م 


وقال الإمام الآلوسی فی تفسیره : وروی عن میمون بن مهران عن الحبر ابن ا 
رض الله عنہا - أنه قال : « من قال : آدم - عليه السلام - قد قال شعرا فقد كذب » 
ان سحمدا - م - والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سوا » ولكن لا قتل قابيل هابيل 
بکاه آدم بالسريانية » فلم یزل يقل » حتی وصل إلى یعرب بن قطحان » وکان بتکم 
بالعربية » والسريانية » فقدم فيه وأخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 


areas ann 


(۱) تقسیر ابن جرير ى الموصع السابق » الدر المنثور ج ١‏ ص ۲۷٦‏ › ۲۷۷ . 
(۲) مزان الاعتدال 2 ص ۷۳ . 
(۳) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ٤۳١‏ . 


0© شو و 


\Af 


أن فى ذلك لحنا » وإقواء » وارتكاب ضرورة » والأولى عدم نسبته إلى يعرب » لا فيه من 
الركا كة الظاهرة' . 
والحتى : أنه شعر فى غاية الركاكة » والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق 
إسرائيلى » ليس له من العربية إلا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستول على قلوب 
الناس بمثل هذا المراء. 
ڳډ پډ چچ 


(۸) الأسرائيليات ى عظم خلق الجبارين وخرافة عوج بن عوق 


ومن الاسرائيليات الى Sas‏ ما يذ كره بعض المفسر ين › 
عند تفسیر قوله تعال : ب اوا موی إن فیھا قوم ارين واا کن لھا تی برجو 
مها . .4 

فقد ذكر الحلال السيوطى ف رالدر» كثبرا من الروايات فى صفة هؤلاء القوم › 
وعظم أجسادهم » ما لا بتفق وسنة الله فى خلقه » ويخالف ما ثبت فى الأحاديث 
الصححة » ودذلك ا ار ابن عبد الحکم عن آي ضمرة قال : « استظل 
سبعون رجلا من قوم موسی فی خف رجل من العالیق !! ومثل : ما أخرجه البهنى فى 
شعب الا یمان عن يزيد بن اسل قال : بلغنى أنه رؤيت ضبع وأولادها رابضة فى فجاج 
رل مو اا و ا روو ان رر وابن ای حاتم عن ابن عباس » 
قال مر موسی أن يدخل مدينة الجبارين » فسار بمن معه » حتى نزل قريباً من المدينة » 
وهی ١‏ آر اء ) فبعٹ 0 ئی عشر نقیبا › من کل سبط منہم عین › لبأثوه بخبر القوم ؛ 
فخلا اأ ج ارا ام عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم › تارا تاطا 
أى : بستاناً - لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى الثار » فنظر إلى آثارهم فتبعهم » 
فكلا أصاب واحدا منم أخذه » فجعله فى كمه مع الفا كهة وذهب إلى ملكهم » فنزهم 
ين يديه » فقال ا ملك : قد رأيتم شأننا وأمرنا » اذهبوا فأخبروا صاحبكم » قال : فرجعوا 


AON O 


Af 


الى موسی فأخبروه با عاينوه Ee‏ عنا » فجعل الرجل بر أخاه 
وصديقه » وبقول E‏ : يوشع 
بن نون » وکالب بن يوحنا › وهما اللذان أنزل الله فا > قال رجلان من الذِين 
خافن انعم لله عليْهِمًا ادخلوا عایهم الاب فإذا دَخانّموه قإنکم غالبون 4 

ویروی ابن جریر بسنده » عن محاهد › نحوا ما قدمنا » م یذ کر أن عنقود عنہم لا 
حمله إلا خمسة أنفس » بينم فى خشبة ويدخل فى شطر الرمانة إذا تزع حا خمسة 
أنفس وأربعة “ » إلى غير ذلك من الإسرائيليات الباطلة . 
خرافة عوج بن عوق ٠‏ 

ومن الاسرائيليات الظاهرة البطلان » الى ولع بذكرها بعض المفسرين 
والأخحباريين » عند ذكر الجبارين : قصة عوج بن عوق » وانه كان طوله ثلاثة الاف 
ذراع » وأنه كان يسك الحوت » فيشويه فى عين الشمس › gs)‏ 
رکبتيه » ونه » امتنع عن ركوب السفينة مع نوح » وآن موسی کان طوله عثر عشرة أذرع 
وعصاه عشرة أذرع > ووثب فی أواء عشرة اض ابت کی عوج فمتله > فکان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من الخرافات » والأباطيل التى تصادم العقا 
والنقل » وتحالف سنن الله ف E‏ لباطل » هو وقول الله 
تبارك وتعالی ‏ : لا وتادی : توح ق یا نی اکپ قا ولانکن ع مع 
الکافرين ل سآوی إلى جل بَعصمُنی من الماء َال لا عَاصم الوم مِن َر الله إلا من 
رجم حال بيهم الموج فكان من المغرقین 4 " . 

اللهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض !! 

من تلك الروايات الباطلة الخترعة : ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط » عن 
الان Rp E‏ فر اء الاثی عشر» 


¥ e NS 
ابن عنتق كا ذكر العلامة ابن كثير » وف القاموس : « وعوح‎ : e e 
. » ”بن صوق بضمها - أ : العینین - رجل ولد فی منزل آدم فعاش إلى زمن موسی › وذکر من عظم خلقه شتاعه‎ 
Ey هود : ا 8 والابة‎ )۳( 
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وفيها : فلقييم رجل من الجبارين بقال له : عوج » فأخذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته 0 وعلى رأسه حملة حطب » وانطلق بهم إلى امرأته » فقال TE‏ 
القوم الذين بزعمون آم يریدون أن يقاتلونا » فطرحهم بین ديما » فقال : ألا أطحنهم 
e a EE‏ 
وكذالك : ذكر مثل هذا وأشنع منه غير ابن جرير والسيوطى بعض الفسرين ) 
ER NT i o |‏ 
بالحديث بقصد الافساد ° . 
والىك ما ذکره الإمام الحافظ الناقد ابن کثیر فی تفسیره » قال : وقد ذکر کٹیر من 
الفسرين ههنا أحبارا من وضع بنى إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن منم 
و آدم - عليه السلام - » وأنه کان طوله ثلاثة a‏ 
وثلائون ا وثلث ذراع » حریر الحساب » وهذا شیء بستحی من ذکره م هو 
خالف لما ثبت فى الصحيحيين : أن رسول الله - مر - قال : « إن الله خلقى آدم » 
وطوله ستون ذراعا » م لم یزل ال خلق ينقص حى الاأن » » م ذكروا : أن هذا الرجل کان 
کافرا » وا کان ولد ق ر امتنع من ركوب سفينة نوح » ول الطوفان بم يصل الى 
رکبتیه » وهذا کذب وافتراء » فإن الله تعالی ذکر ا رخا دغاغل اهل الارن 
الكافرين » فقال رب نزار لأرْض ين الاين دیارا ‏ » وقال تعالٰى : 
ل[ فأنجبتاه ومن مُه فى الك المَشحون . نم عرفا بعد الباقينَ ‏ › وقال تعالى ib:‏ 
عَاصم اليوم من مر الله إلا من رَحِم ‏ » وإذا كان ابن نوح الکافر غرق » فكيف يبق 
عوج بن عنق » وهو کافر › وولد زنية ؟! هذا لايسوغ فى عقل » ولا شرع › م ف 
وجود رجل يقال له عوج ابن عت نظر» والله أع . 
وقال العلامة أبن و قم الجوزية . بعد أن ذكر حديث عوج : ١‏ وليس العجب من جرأة 
من وضع هذا الخدت > وكذب على الله ء وإنما العجب من يدخل هذا فى كتب العم ٠‏ 


)1( موضع التكة . من السروال . 
(( و تلف 'الحدیث 2 ۳Y‏ وج المعاى N‏ ص ٦‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ١٠١‏ ط النار. 


۱۸٩ 


تتسع ها » وتقوم وظائفها » وتضيتق عا فوقها » تشهد بذلك العوائد المعروفة » والأحوال ٠‏ 
المألوفة .... 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير » يشهد لذلك : 
ماکان من غلب متنصر هم »› والتهامه بلادهم » واستیلائه على امرهم » وتحریب بیت 
للقدس قاعدة ملتهم » وسلطانهم » وهو من بعض عإال مملكة فارس ... وكانت مالكهم 
العراقين » وخراسان » وما وراء النهر > والأبواب أوسع من مالك بی إسرائیل بکثیر › 
ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه » واعظم ماكانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين الفا > کلهم متبوع على ما نقله « سیف » قال : وکانوا 
فى أتباعهم أكثر من مائتى ألف » وعن عائشة » والزهرى : أن جموع رستم التى حف بم 
سعد بالقادسية إعما كانوا ستين الفا كلهم متبوع . 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » فإن العالات » وال مالك ف الدول على نسبة الحامية » والقبيل القا مين با ف قلا 
وكثرتها حسما نبين ذلك فى فصل امالك من الكتاب الأول » والقوم م تتسع مالكهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام » وبلاد يژب » وخيبر » من الحجاز على ماهو 
الوف:. 

وأيضاً : فالذى بين موسى » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء » على ما ذكره الحققون » 
فان موسی بن عمران » بن یصهر » بن قاهٹ _ بفتح الهاء وکسرها - بن لاوی - بکسر 
الواو وفتحها - بن يعقوب وهو : إسرائيل الله > هكذا نسبه فى التوراة » والمدة بينها على 
ما نقله المسعودى » قال : دخل إسرائيل مصر مع وة الاساظ »> وأولادهم a‏ 
إلى يوسف سبعين نفسا » وكان مقامهم بمصر » إلى أن خرجوا مع موسى - عايه السلام - 
إلى التيه » مائتين وعشرين سنة » تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن بتشعب 
النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد !! وإن زعموا أن عدد تلك الجيوش إعا كان 
ی زمن سلمان ومن بعده » فبعيد أيضاً » إذ ليس بين سلهان » وإسرائيل إلا أحد عشر 


: بريد بالکتاب الأول ) مهدمته المشهورة ) وقد قسمها ا فصول‎ )١( 


۱۸۹ 


ابا ... ولا يتشعب النسل فى أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه » اللهم إلا 
امئين والآلاف » فرعا يكون » وأما أن يتجاوز هذا الى ما بعدها من عقود الأعداد 
فبعيد » واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد » والقريب المعروف جد زعمهم باطلا » ونقلهم 
کاذیا . 

ا ا ووا کا ای راا 
E x SONE‏ »> هذا هو الصحيح 
ا من أخبارهم > ولا يفت إلى خرافات العامة منهم » وف أيام سلمان - عليه السلام - » 
وملکه کان عنفوان دولتہم » واتساع ملکھہ ‏ . 

وهذا الفصل من النفاسة بمكان » فلذلك حرصت على ذكره » لأنه يفيدتا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات الى وقعت فيا المغالط › والأخبار الباطلة › والخرافات الى كانت 
اة ى اضرو لرل 


¢ # 


» الإسرائيليات فى :« المائدة الى طلا الحواريون‎ )٠١( 


ومن الإسرائيليات التى ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى : ( إِذ قال الحواريون 

کی ابن مریم هل بستطیع ربك آن برل عَليتا ماده من السَمَاء قال انوا لته إن کنتم 

ا الوا رید أن اک مها وََطم قلوبنا ونعلم أن قد صدفتتا ونکون عَليْها مر 

الشاهدين قال عیسى ابن مرم الم رب زل علا مائدة من السّماء کون نا عيداً لو 

واخرنا واية منك ء واززفتا وأنت خبرالرازقین . قال الله انی م ee‏ من یکفربعد منکم 
انی أعذبهُ عذابا لا اعذبهُ احدا من العالمين 4 . 

قد اختلف العلماء فى الائدة ٠‏ ك آم لا؟ e‏ سلما وخلفا على 


نزوما » وهدا هو ظاهر القران > فقد وعد الله > ووعده محقق لا عالة »> وذهب الحسن 


. ٩ ۷ مقدمة ابن خلدون من ص‎ )١( 
. ١١٠١ ١١١ المائده من الآية‎ )۲( 


وحاهد الى ا تنزل ول ناد ما ا توعدهم على كفرهم بعد نزوها 
العذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا »> وقالوا : لا نريدها فلم 
تتزل » ولا أدرى ما الحامل هم على هذا؟ ! 

وفك جف اة ا حار رة اغب لظن با من الاسراتلات رربت عن 
وهب بن منبه » وكعب » وسلان » وابن ERE‏ 
بل رووا ف ذلك حدیٹا عن عار بن ياسر عن انی - ملل - أنه قال : « إنها نزلت خبزا 
ولا » وأمروا أن لا ونوا »> ولا يدخروا لغد » وف رواية : بزيادة « ولا يبوا » فخانوا ٠‏ 
وادخروا »› ورفعوا لغد : فسخوا قردة وخنازير » » ورفع مثل هذا إلى الى غلط » ووهم ) 
من أحد الرواة على ما أرجح » فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعا » وموقوفا » 
والموقوف أصح > وقد نص على أن المرفوع لاأصل له الإمام أبوعيسى الترمذى فقال : بعد 
ان روى الروابات المرفوعة : ( هذا حديث فد رواه ابو عاصم وغبر واحد » عن سعيد بن 
اف عرو به عن قتادة » عن خحلاس عن عار بن ياسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا ا ٹل 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أي هريرة » قال : ( وهذا 
أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا) ا 

وقد اخحتلفت المروبات فى هذا › فروى العوفق عن ابن عباس TE‏ 
رساك »نا كلون مته أينا نزلوا > ذا شاعوا » وقال عكرمة عن e‏ : كانت الائدة 
سمكة » وأريغفة " » وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس : ازل على المائدة كل شىء 
الا الخبز واللحم . . 

CER gg e O E a 
. الطعام إلا اللحم‎ 

وقال وهب بن منبه : أتزطا من السماء على بنى إسرافيل ۽ ون رل غا ی کل 
يوم فى تلك المائدة من نمار الحنة » فاكلوا ما شاءوا من ضروب شى » فكان يقعد عليها 
أربعة لاف » وإذا أ كلوا أنزل الله مكان ذلك لثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله - عز وجل 


(۱) سنن الزمذى ا 


E 


وقال وهب أيضاً : نزل عليهم أقرصة من شعير» وأحوات ") » وحشا الله بين 
أضعافهن البركة » فکان قوم يأکلون » م مجرجون » تم ىء آخرون فيأكلون » م 
ج حتی اکل جمیعھم وأفضاوا > وھکذا م يتفق الرواة على شىء » مما يدل 
على أنها إسرائيليات مبتدعة » وليس مرجعها إلى المعصوم - ره - والحق أبلج » والباطل 
جلج لا يتفق عليه غالباً . 

وسا كتنى بذ كر الرواية الطويلة الى ذكرها ابن أهى حاتم » فى تفسيره بسنده » عن 
ران غ و عا ای ع م ن اا ر ر ف ع 

١‏ أن الحواريين لا سألوا عيسى ابن مربم - عليه السلام - الائدة كره ذلك » خشية أن 
تتزل علیہم » فلا يؤمنوا بها » فيكون فما هلاكهم »› فلا أبوا إلا أن يدعو ممم الله لكى 
تتزل » دعا الله » فاستجاب له » فانرل الله تعالى سفرة حمراء بين غامتين : غامة فوقها › 
وغامة تحتها » وهم ينظرون إلا فى اهواء منقضة من السماء » تهوى إليهم » وعيسى _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ يبكى خوفا من الشرط الذى اتحذ عليمم فما فما زال يدعو حى ٠‏ 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله محدون راحة طيبة › م حدوا رامحة مثلها 
قط » وخر عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - والحواریون سجدا » شکرا لله تعالى وأقبل 
اهود ينظرون إلهم » فرأوا ما يغمهم › م انصرفوا » فأقبل عيسى - عليه السلام - ومن 
معه ینظرونہا » فإذا هی مغطاة بمنديل » فقال س عليه السلام - : من اجرؤنا على كشفه › 
وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلا عند ربه » حى نراها » ونحمد ربا سبحانه وتعالى ونأ کل 
من رزقه الذى رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته » نت أولى بذلك » فقام واستأنف 
وضو۶ا جدیدا » نم دحل مصلاه » فصل رکعات › تم بکی طویلا » ودعا الله تعالی آن 
يأذن له فى الكشف عنها » ويجعل له »> ولقومه فيا بركة » ورزقا > م انصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل » وقال : بسي الله خير الرازقين » وكشف عا » فإدا علا 
سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسير) » وليس فى جوفها شوك » يسيل السمن ( 


(1( ارات :` جمع حوت »> فى القأموس : الحوت : السمك » جمعه : ااك وحونة » وتال . 
(۲) اى.: قشر ؛ فى رواية البغوى : ليس علا فلوسها . 


۹۲ 


CO 
ملح › وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون » وعلى الآخر ترات » وعلى‎ 
الآاخحر حمس رمانات » وف رواية : على واحد منها زيتون » وعلى الثانى عسل » وعلى‎ 
a فقال ا‎ ٩ الثالث من » وعلى الرابع جين » وعلى الخامس قدید‎ 
لا ا د و و ا‎ 
! غ م ان 2 أن تعتہروا با ترون من الات وتنهوا عن تنقير المسائل ؟‎ 
ما أخحوفنى عليكم أ ان تعاقبوا فی سبب نزول هذه الأية » فقال له شمعون : لا واله اسرائيل‎ 
ما أردت بهذا سؤالا  يا ابن الصديقة » فقال عيسى - عليه السلام - : ليس شىء نما‎ 
ترون من طعام الدنيا » ولا من طعام الجنة » إنما هو شىء ابتدعه الله فى المواء بالقدرة‎ 
... الغالبة القأهرة‎ 

فقالوا : يا روح الله وكلمته : إنا حب أن يرينا اله آية فى هذه الآية » فقال _ عليه 
السلام - : سبحان الله تعالی أما | كتفیتم ؟ ! تم قال : يا مكة عودى بإذن الله تعالى حية 
کا كنت » فأحياها اله » وعادت حية طرية .. يا سمكة عودى باذن الله تعالى کا كنت 
مشوية » فعادت ٠‏ م دعاهم إلى الأ كل فامتنعوا » حت يكون هو البادىء » فأ » م 
دعا ها الفقراء والزمنى » وقال : كلوا من رزق ربكم » ودعوة نبيكم » واحمدوا الله 
تعالی الذی اترا لكم فیکون مھنڑھا لکم وعقوبتها عل غیرکم » وافتتحو | أكلكم باسم 
الله تعالى » واخحتتموه محمد الله › Le A E E‏ 
وامرأة » بصدرون عنا كل واحد منہا شبعان يتجشاً »> ونظر عيسى وإلحواريون » فاذا 
ما علیہا كهيثته » إذ نزلت من السماء > م ينقص منا شىء » م إنها رفعت إلى السماء 
وهم ینظرون » فاستغنی کل فقیر کل منہا » وبریء کل زمن أ کل منها » وندم الخواریون 
وأصحام E E‏ 0 و م 
قلوہم » إلى يوم e‏ 


. فدید : أی لحم حفف‎ ۴١( 

)( لعل مراده سوال تعنت ۽ وأنہم لایریدون بالسؤال أن يطعمهم الله من رزقه وخره . 

(۳) هذا ما يضعف القصة ويدل على الاختلاق » وإلا فكيف يطلبونما » ثم يمتنعون عن الأكل » لأن عيسى لم 
يبدأ به ؟ 


۹۴۳ 


وكانت الائدة اذا تزلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان » 
بزاحم بعضهم بعضاً > فلا رأى ذلك › جعلها نوبا تتزل یوما ولا تتزل یوما » ومکٹوا على 
ذلك ربعن بوما » تنزل عليهم ّا » عند ارتفاع النپار » فلا تزال موضوعة يؤكل منها » 
حټی اذا قالوا ایا ی ا 
تتواری عن ٩‏ 

فاوح الله تعالى ا ت غ ا و ن اجعل رزف للیتامی › 
و م اا فلا فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء ‏ 
وعمصوا ذلك › حتی شکوا فہا فی انفسھم › وشککوا فیا فما الناس » وأذاعوا فى أمرها 

۱ القبيح » والمنكر »> وأدرك الشيطان منم حاجته »> وقذف وساوسه فى قلوب المرتابين » فلا 
aT‏ : هلكتم وإله المسيح › کک ا 
ربكم » E‏ راکم فيا الآبات والعبر 3 
بہا > وشککتم فیا › > فأبشروا بالعذاب » فانه نازل بكم إلا أن برحمكم الله تعالى وأوحی 

الله تعالى الى عيسى Es‏ : انى احذ المكذبين بشرطى › ER‏ 

كفر بالمائدة بعد تزوها عذابا لا اغ أحدا من العالمين » فلا ا المرتابون ما و 
مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائہم آمنين » فلا كان ف اخر اليل مسخهم اله 
ا ا ن اا ف الا سات 

فال ابن کثیر فی تفسیره بعد ذکره : N‏ 

مواضع من هذه القصة › وقد جمعته أنا ليكون سياقه اتم » وأكمل » والله سبحانه 
وتعالى أعلي » 
EE SC EO Rs da‏ 
| لایصح ْ اولذا قال الاإمام الجليل ادا ل : « لا تکتبوا هذه الأحاديث الغرائب 
| قإنما متاكير» وعامتها عن الضعفاء » 


EE I 6‏ 
( القران الكرع یدل دلال واضحة عل ا الائدة م زل ا مرت ة وأحدة وها یدل على تک نزو طا 4 وهذا 


ت أضاً يدل عل اعتلافی تفاصیل القصة E‏ من تز بدات نی اسرائیل . 


ا ا ا ر الصحيح وهو الغالب والكثر. 


A 


وقال الإمام مالك : « شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذى قد رواه الناس » 
وقال ابن للمبارك ٠:‏ العم : الذدى بيئك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواه 
الكثيرون » رواها: اليبق فى المدحل وروى عن الزهرئ أنه قال : « ليس من العلم Yl‏ 
برف > انما ا ما عرف وتواطات عليه الألسن ‏ » . 

ا أن أنبه إلى أن أصل القصة ثابت بالقرآن الذى لا شك فيه وإنما موضع الشكُ 
ی کل هذه التريدات الى هى من الاإسرائيليات . _ 

و جمیعاً کل ما يدور حول فا و ذلك قل 
کر ۾ والنجت : ان أحدا لم ينبه على أصل هذه المرويات »> والنیع الذى نبعت 
منه » حت الامامین الجلیلین : ابن کثیر والآلوسی » وان کان ابن کثير قد أشار-من طرف 

خنى إلى عدم صحة معظم ما روى » ولعلهم اعتبروا ذلك مما يباح روايته »> ويحتمل 
الصدق والكذب › aS‏ وکان علہم أن زهو ا 
وأمثاله .. 

وقد شكك فى القصة الطويلة التى اختصرناها الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى » فقال : قلت : فى هذا الحديث*مقال » ولا يصح من قبل إسناده“ . 


م عرض بعد لا روى مرفوعا » وموقوفا »> وذكر ما قاله الإمام ابو عيسى الترمذى : 
من أن الموقوف أصح » وأن المرفوع لا أصل له . 


ولأجل أن نكون على بينة من أن تفسير الآبات » والانتفاع بها » والاهتداء بدي 


. ۱۹۲ تدریب الراوی ص‎ )٩( 

)( انظر تفسیر ابن جرير عند هذه الآبات > وتقسيرالدر المنثور عندها أيضا > وتفسير الزخشرى > والفخر الرازى › 

ف الود عك ت الات > وتفسیر ابن کٹثیر والبغوی ح ۴ ص ۲۷٤‏ ۲۷۹ › والآلوسی ج ۷ من د 

. ی هذا الحديث مقال » ولا يصح من قبل إسناده‎ : ANY | ۴۷۲ ۳۹٦۹ من ص‎ ٦ Ce 

(۳) تفسیر القرطی @ ٦‏ ص ۳۷۲ ط 

e هذه فا ا هة انحدثين على ما هو موضوع ولیس من شك ف أن رفم هذا ال‎ )٤( 
کان عمدا فھو کذب واختلاق عليه » وان کان غلطا وسھوا فهو ملحق بالوضع > كأ نبه اليه أ وم عدي‎ 
) . كابن الصلاح وغيره‎ 


ليس متوقفاً على مارووامن أخبار » وقصص > نفسرلك الآیات تفسیرا صحیحاً › کا 
هو منېجنا نی کل ما عرضنا له » فاقول وبالته التوفيق : 

قال الله تعالى : 

لإ إِذ قال الحَراريون ا عیسی ان مریم هَل بستطیع ربك أن بول علا ماز دة من 
السماء ‏ إذ : ظرف لا مضى من الزمان » وهو مفعول لفعل محذوف » والتقدير : اذ كر 
با محمد ما حدث ف هذا الزمن البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك » فا كنت معهم ؛ 
واخ ق اا واک قارئاً » ولا کاتباً . 

لوان : جمع حواری وهم : الخلصون الأصفياء من أتباع عيسى - عليه السلام 
ويطلق أيضا على الأصحاب المخلصين من أتباع الأنبياء > وف الحديث الصحيح : 
,إن لکل نى حو ریا وحواری : الزر رین ن جم 

امائدة : لوان الذى عليه الطعام » فإن لم يكن عليما طعام فهو خوان » السماء : إما 
المعروفة أو المراد بها جهة العلو» فإنها قد تطلق ويراد بها كل ماعلا . 

وليس المراد بالاستفهام هو أصل الاستطاعة › وأنم Ea EL‏ 
ا عارفين » عالمين بالله وصفاته »> بل فى أعلى درجات هذ 
الصفات » وانما اراد بالسؤال : الإتزال بالفعل »> من قبيل إطلاق السبب وإرادة 
السب » والمعنى : هل مجيبنا ربك - يا نبينا عيسى O‏ 

وقال بعض العلماء : ليس ذلك بشك ف الاستطاعة » وإنما هو تلطف فى السؤال » 
وأدب مع لله تعالى بمذه الصيغة المهذبة كقول الرجل لآخر : هل تستطيع أن تعتبنى على 
کذا » وهو عام انه يستطیع . 

وأما قول من قال : إنه من قول من كان مع الحواريين » قبعيد لخروجه عن ظاهر 
الآية > ولا سا أن تفسير الآية مستقم غاية الاستقامة على ما ذكرنا . 

وهذا السؤال إما لفقرهم وحاجتهم » وإما لتعرف فضل نبمم عيسى » وفضلهم 
وکرامتهم عند رہم . 


%8 \ 


وأما ما روى : أن غیبی ادر بصيام ٹلاٹین یوما م لیسألوا رہم ما يشاءون › 


1۹٦ 


ر 
L1‏ 


ا منه على ثلج بإ قال : الوا اله إن كم ينين & . 

لیس هذا شکاً فی ١‏ انبم » وإغا هوأ ب معهود » حملا على التقوی › کا قال 
ا ا ل وَأطيعوا الله ورسوله إن كسم 
مومنين 4“ » والمعنى : اتقوا الله ولا تسألوه » فعسى أن يكون فتنة لكم » وتوكلوا على 
الله فى طلب الرزق » أو اتقوا E LPS‏ 
اقتراح الآبات » لأن الله سبحانه إغا يفعل الأصلح لعباده » إن کم مو منین ‏ من 
آهل الایان باق » ورسله » ولا سیا أنه سبحانه اكم من الآبات ما فيه غنية عن غر 
قالوا نرد أن ناکل منھا ‏ بدأو بالغذاء المأدى › م ثنوا بالغذاء الروحى > فقالوا : 
وتطمین > وهو مثل قول الخلیل إبراهم ‏ عليه السلام - : لکن ا به 

ق أن قد صَدفتا 4 E A‏ 
ونکون عَلیها من الشاهدين 4 أى : المقرين المعترفين لله بالوحدانية » ولك بالنبوة »› 


والرسالة » أو : من الشاهدين علہا لمن لم برها ويعاينا . 

3 قال عیسی ابن مریم الهم رتا أنزل علا مائدة م السّماء کون کا عید الأول 
واخرنا ‏ . 

العيد : يوم الفرح والسرور » لرك 4 EE‏ وآخرنا 4 EE‏ 
ارلا 4 ون بعد نا . 


و وآبة مَك أى : a E‏ 
دعوتی » فیصدقونی فبا أبلغه عنك > وارزفا 4 آی : من عندك رزقاً هنيثاً لا كلفة 
فيه » ولا تعب › لوانت حير الرازقین 4 أى : خير من أعطی ورزی › لأنك الغى 


الحميد . 
قال ل الله إل ی مترلھا عَلیکم فمن بکفر بعد نکم قانی أعذبه EL‏ 
E‏ 
(0 الأنفال : .١‏ 
(۲) البقرة : ۲٣۰‏ 


۹۷ 


آی : فن یکفر آی TT E TEE‏ 
لا ا اخ من عالى زمانکم > وهذا على سبيل الوعيد هم الك د وسن ى 
الآية ما يدل على أنهم كفروا » ولا على أن غيرهم قد كفر جما ET‏ استعفوا من 
زول الاد + و اغا الذى دعا بعض المفسرين إلى هذه الأقوال : ما معت من الروايات 
الإسرائيلية » وهانحن قد فسرنا | الآبات تفسيراً علمياً صحيحاً من غير حاجة ما إلى ما روى » 
ما یدل دلالة قأاطعة على إن مفسر القران ف غنية عن الإسرائيليات الى شوهت حال 
القران وجلاله . 

ې 

» الإسرائيليات فی « سؤال موسى ربه الرؤية‎ )١( 

ومن الأسراثيليات :ما يذ كره بعض لفسرين عند تفسير قوله تعالى : ډو وما جاء 
مُوسی لمیقاتتا وکلم رب » قال رب انی انظر ك قال ن انی > وکین انظر إلى 
EE Fa rae r‏ 
صعقاً فما أقاق قال سبحاتك بت لبك واا آول المومِنين 4 > ( الأعراف » الاية 
۳ ) فقد ذكر الثعلى » والبغوى › وغیر ها عن وهب بن منبه » وابن اسحاق قالا : 


ر ا سأل موسى ربه الرؤية أرسل اله الضباب » والصواعق »› والظلمة › والرعد ؛ 
والرق واحاطت با لحل الذی عليه موسی ا ة فراسخ مر ن کل جانب > وأمر الله ملاثكة 
e‏ ا غ م > فرت به ماأئكة السماء الدنيا كثيران البقر » ينيع 

فواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد | الشدل > نم مرا الله ملائكة 
السماء الثانة : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه » فهبطو e‏ 
لإب بالسييح والتقديس » فزع العبد الضعيف : ابن عمران ما رأى » وسح 
واقشعرت کل شعرة فی رأسه وجسده » م قال RITE‏ > فهل بنجیی 
من مکانی الذى ان ىه ؟ . 


(¥) 


فقا أ ا 1 1 1 أ أ ا ا 
ھال a‏ سار اک وراسهم : یا موسی اصر م شا لت ه فقليا. ص مار 


می ی م م ن ى 


أ 
6 ا š‏ * 1 
و ٤E‏ سی 4 ë ٣‏ 5 8 
زا ) جمع بور »> وشدا من سوء اب ہی مع الملائكة 
. س ی ا e‏ 
ا م ٤ : ٤‏ 
E:‏ 0 4 ۶ 3 ت ا ٍ ار 4 


۹۸ 


e ا‎ O REN E EEL 
4 e ورجف ؛ ا‎ e هبطر اال او‎ 
E DD 


م آمر الله ملائكة السماء الرابعة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى ابن عمران > 
فهبطوا عليه لا یشههم شیءٌ من الذین مروا به قبلهم » ألوانہم كلهب النار» 
حلقهم کالثلج الأيض“ أصواتہم عالية بالتقديس » والتسبيح » لا يقار ہم شىء من 
اترات الذين مروا به من قبلهم > فاصطکت رکبتاه » وارتعد قلبه » واشتد بکاؤه »› 
فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا ابن عمران : أصبر لا ا فقلیل من کثیر 
ما رايت 


اراك مك الها اتا أن اطا > عرو عل ر و ع 
CA e a E Pe‏ بر مثلهم » ولم يسمع مثل 

صواتہم › فامتلا جوفه خوفا » واشتد حزنه › وکثر بکاؤه » فقال له خر اللائكة 
ورأسهم : یا ابن عمران مكانك » حتی تری بعض مالا تصبر عليه  .‏ 


م أمر الله ملائكة السماء السادسة:: أن اهبطوا عل مومى فاعترضوا عليه > فهبطرا 
عليه فى يد كل ملك منم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوةا من الشمس » ولباسهم 
ا النار» ادا سہبحوا وقد سوا جاو ہم من کال قبلهم من ملائکة اا ا 
يقولون بشدة أصوانہم : : سبوح قدوس » رب اللائكة والروح > رب العزة أبدا لا 
يموت » وی راس کل ملك مہم أربعة وجه » فلا راهم موسی رفع صوته » يسبح معهم 
حين سٻحوا 4 وهو یبکی ويقول : رب اذکری ولا تنس اعبدك : لا أدری أأنفلت ما أا 
فيه أم لا؟ > إن حرجت احترقت » وان مکشت مت » فقال له كبر الملائكة ورأسهم : 
قد اوشکت ٩‏ یا ابن عمران ان يشتد خوفك » وينخلع قلبك » فاصر لی الت . 
(۱) لا آدری كيف يتفق هذا وما ذكر من قبل من شدة خوفه وفزعه ف الرات N E‏ 


۱ ۹ ۹ 


غ £ 


م أمر الله أن حمل عرشه ملائكة السماء | السابعة » فلا بدا نور العرش ؛ » انفرج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتہم جميعا لن ۲ سان 
املك القدوس » رب العزة أبداً لا بجوت » بشدة أصوانيم > فارتج الجبل » واندکت کل 
شجرة كانت فه » وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه › > لیس معه روحه › 
فأرسل الله برحمته الروح › فتغشاه » وقلب عليه الحجر الذى كان عليه موسى › وجعله 
كهئة القبة » لئلا حترق موسي ( أقام موسى بسبح الله » ويقول امنت بك رل ؛ 
وصدقت أنه لا براك أحد » فيحيا > من نظر إلى ملائكتك انخلع قله » فا أعظمك 
وأعظم ملانكنك » أنت رب الأرباب وإله الآهة وملك اللاك » ولا باك شى E‏ 
يقوم لك شى > رب تبت إليك » الحمد لله لا شر شر يك لك » ما أعظمك › وما أجلك 
رب العالمين » فذلك قوله تعالى : َا جلى رَه جل مله کا ) » وبعد أن ذكر 
الأقوال الكثيرة فما تبدی من نور الله » قال : ووقع فى بعض التفاسير : طارت لعظمته 
ستة أجبل » وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد » وورقان » ورضوى »› ووقعت ثلاثة بمكة : 


(YD) | »‏ 
ثور » وثبير» وحراء ٠‏ . 


وهذه المروبات SEY EU‏ أ من اسرائیلیات بی اسرائیل ۰ وکذ ہم عل 
له > وعلى الأنياء »> وعلى الملائكة » فلا تلق إليه بالا » وليس تفسير الآية فى حاجة إلى 
هذه المرويات » والآية ظاهرة واضحة » وليس فما م ما يدل عا على امتناع رؤية الله فى الاخحرة 
E OAD e e‏ : امتناع 


ومن ذلك أ : ما ذكره الثعلى › والبغوى » ا E‏ عند قوله 
تعای : ل وخر موسی صعقا 4 أى : E‏ ولیس المراد قال فتادة . 


فد قال البغوى :ی بعت E‏ أل ملائکة السماوات ا ٥وی‏ وهو مغشی 
عله فجعلوا برکلونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن اللساء الححض ٠‏ ا رۇ به 


. الخ وأمارة م من الاختلا ۽ لیس الله بقادر على حایته من غير الروح > والحجر؟‎ e 


feo 


رب العزة ٩(٩‏ !! وذكر مثل هذا الزخشری ف تفسیره و ER‏ 
اثبات مذهبه ا لامد اغ و وش اسحا رو اي الا 6 ولا رة م 

وهذا وأمثاله ما لا نشك أنه من الاسرائيليات المكذوبة »> وموقف بنى إسرائيل من 
موسی » ومن جمیع ا الله معروف »› فهم حاولون تنقيصهم ما استطاعوا الى ذلك 

وقد تنبه الى هذا الاإمام : اخ بن النير صاحب « الانتصاف من صاحب 
الكشاف » » فقال : وهذه حكاية » انما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها ا 
وا على المعتقد الفاسد » والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتنريه الملائكة _ عليم 
السلام - من إهانة موسى الكلم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ° 

ویرحم لله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين › أن 
الملائكة كانت نمر عليه حينئذ » فيلكزونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الحيض › 
أطمعت فى رؤية ربك ؟ » وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه » فإن الملائكة - عام 
السلام - ما بجحب تبرئتهم من إهانة الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ‏ . 


(۱۲) الاسرائليات فى ألواح التوراة 


ومن الاسرائيليات : ما ذكره الثعلى والبغوى » والزخشرى › والقرطبى والالوسى 
وغیرهم » E‏ عا وتا فی الألراح من کل شیء معط وتفعیلا 
اکر شىء فخذها وة » ر قومَك اا بأحسنها ساریکم دار الفاسقين 4 
( الأعراف ٠٤١‏ ) فقد ذکر فی الألواح : م ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثيرة عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن كعب » ووهب » من أهل الكتاب الذين أسلموا تما يشير إلى منيع 


هذه الروايات » وآنما من إسرائيليات بنى إسرائيل » وفيها من المرويات ما يحالف المعقول 


)۱( المرجع السابق ص اد9 , ٠‏ 
(۲) تفسير الكشاف عند تفسیر قوله : وخر موسی صعقا 4 . 
(۳) تفسیر الالوسی ج ٩‏ ص ٤٦‏ ط . منير. 


E 


والمنقول » وإاليك ما ذكره البغوى فى هذاء قال : 

قوله تعالی : ل و کتبا له 4 : بعنی لوسی ب فی الالواح ) : قال ابن عباس : يريد 
ألواح التوراة »> وف الحديث : «كانت من سدر الحنة > طول اللوح اثنا عشر ذراعا » 
وحاء ف الحدیث J:‏ حل الله ادم ىكه ¢ وکتب التوراة بىكە › وغرس شجره طول 


e ىكە‎ 


وقال الحسن : كانت الألواح من خحشب » وقال الكلى : كانت من زبرجدة ِ 


وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت أحمر » وقال الربيع : كانت الالواح من 
e‏ 
2 : 


وقال ابن جریج : کانت من زمرد » آمر الله جبریل حتی جاء بہا من عدن › وکت 
E‏ واستمد من نهر النور !! 

باب اراق اا ن وة 2 ارا یج 
م شققها بيده » ومع موسى صرير القام بالكلات العشر » وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الألواح عشرة 0 عل زل وی ا 

وقال مقاتل ووهب : ل وکا له له فی الواح ) : كنقش الخاتم . 

وقال الربيع بن آنس : نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير » فر المزء منه ف سنة › 
م يقرآها الا ا نفر : موسی ۰> ویوشع »> وعزبر OT ٤‏ 

فکل هذه الروايات المتضاربة الى يرد بعضها بعضاً ما نحيل أن يكون مرجعها ا معصوم 
- لله - وإنما هى من إسرائيليات بنى إسرائيل »> حملها غنيم بعض الصحابة والتابعين 


)١(‏ لم بخرج البغوی کا ھی عا دته الحدیشین ولم یبرز سندهما » وقد ذكر الآلوسى أن الحديث الأول رواه ابن أي 
حام » واختار القول به إن صح السند إليه > وأما الحديث الثاني فقال : إنه مروى عن على > وعن ابن عمر» 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الآلوسى ج ۷ ص ٥۷‏ ) . 

ا 0 ا ي 
فکیف بکتب علا ؟ . 

. لاأدری کیف قبل عقل انها حمل سبعين بعيرا وإذا م مرها الا أرانة فلاذا انها الله ؟‎ mM 


eT 


حسن نية » وليس تفسير الآية متوقفاً على كل هذا الذى رووه » والذى بجحب أن نؤمن 
به » أن الته أتزل الألواح على موسى » وفيما التوراة'٠‏ » أما هذه الألواح م صنعت ؟ › 
وما طوما وما عرضها ؟ » وكيف كتبت ؟ فهذ! لا بجحب علينا الأ يمان به » والاولى عدم 
البحث فيه » لأن البحث فيه لا يؤدى إلى فائدة » ولا يوصل إلى غاية . 

ومن ذلك : ما يذ كره بعض المفسرين ى قوله تعالى : لین کل شىء مَوعظة 
وََفصیلاً لَك شىء » فقد جعلوا التوراة مشتملة على كل ما كان وكل ما يكون » وهذا 
ما لايعقل » ولا يصدق › فن ذلك : ما ذكره الإمام الآلوسى فى تفسيره قال : 
وما أخحرجه الطبرافى » والبيهق فى «الدلائل » عن محمد ابن يزيد الثقفى » قال : 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب » م نظر 
ساعة > ثم قال : لمراقن هذه البقعة من دماء المسلمين شىء يراق ببقعة من الأرض 
مثله . 


فال قيس a‏ فان هذا من الغيب الذی استاثر :الله تعالى به ؟!! 
فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب فى التوراة الى أنزل الله تعالى على 
موسی » ما یکون منه » وما حرج منه إلى يوم القيامة !! › ۰ 
وهو من البالغات الى روى أمثاها عن كعب ولا نصدق ذلك » ولعلها من الكذب 
الذى لاحظه عليه الصحابى الداهية » معاوية بن أب سفيان - رضى الله عنه - على 
ما أسلفنا سابقاً »> ولا بعل قط : أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنيا إلى يوم القيامة . 


وامحققون من المفسرين سلفا وخلفا : على أن المراد : أن فيا تفصيلا لكل شىء › ما 
a CE‏ > والحاسن والقبائح ما يلام شر يعة موسى وعصره › وإلا 


ومذ حاء القران الك ٤‏ ن احکام واداتب ً واخلای ¢ لا توجد ف التوراة قط .. 


وقد ساف الاإمام الألوسى هذا اضر > للاستدلال ره لن يقو ٤‏ : ان کل شیءِ 1 عام ¢ 


. وقيل : إن الألواح أعطيها موسى قبل التوراة »> والصحيح الأول‎ )١( 


ET 


وكأنه استشعر بعده » فقال عقبه : «ولعل ذكر ذلك من باب الرمز» کا ندعیه ف 
0 ۰ 

وإنى لأقول للآلوسى ومن لف لفه : إن هذا مردود وغير مقبول » ونحن لا نسلع با 
فی القران رموزا » واشارات لاحداث > وان قاله البعض » والحق احق ان یتبع . 

# ¥% # 

: إسرائبلية مكذوبة فى سبب غضب موسى نا ألقى الألواح‎ )٠۳( 

ومن الاسرائيليات : ما رواه ابن جریر ف تفسره » والبغوی ی تفسبره » وغیرهما »› 
ی سبب غضب سید نا E e‏ 
ی قوله تعالی : لما رَجَع موس إلى ويه غضبّان اش ل يسما خاشتمو: 
بعلڍی ؛ أعَجلّم ار ربكم ؟ وای الواح » واخيل برس حه بجر اليه قل : 


9 


بن م إن قوم استضعفونی > وکادوا ونی > فلا شيت بی الأعداء » ولا نعل 
مع القوم الظالوين 9 ( الأعراف : الاية ٠١١‏ ) . 


فقد روی عن قتادة أنه قال E ETE‏ رب إن أجد فی 
الألواح ك ات للناس » يأمرون با لمعروف وینهون عن المنكر » اجعلهم ۳ 
قال eS‏ : رب إنی أجد ف الالواح اة هم الآخرون 8 :ارون 
فی الخلی - سابقون فى دخول ا جنة » رب اجعلهم أمتى » قال E ET‏ 
رب الى أجد فى الألواح آمة ا > يقرءونما » وکان من قبلهم یقرۂوں 
کتابہم نظرا »> حتی إذا رفعوها ٤‏ م محفظرا ر شيا » ولم بعرفوه » وإِن اله أعطاهم من 
نظ شي س أحدا من الأمء تل : رب اجعلهم می » قال E‏ 
قال : رب إئی اجد فی الالواح امة بؤمنون بالكتات الأول › و الأحر» و 
ل غ ا فاجعلهہ أ امتی » قال : تلك ا 


ر ی توچ کے چ wë‏ € 


أحمد » قال : رب إنى أجد ف الألواح a‏ بأکلونم فی بطونہم ويؤجرون 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۷ ص ٠۷ ›» ٥٦‏ ط . منير. 
(۲) طرحھا وألتی با . 


٤ 


علا » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث اله نارا فأ كلتما »> وإن 
ردت عليه تركت » فتأ كلها السباع والطير» وإن الله أحذ صدقاتيم من غنيم لفقيرهم » 
قال : رب فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إنى أجد فى الألواح 
أمة » إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشرأمثاه 
إل سبعائة > رب اجعلهم أُمتی » قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إنی أجد ف الألواح 
مههه الن والمشفوع م » فاجعلهم E OR‏ 

SSK AN 
. عمك‎ 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه »> وهى أمور 
مأخوذة من القرآن » والأحاديث > نم صيغت هذه الصياغة الدقيقة » وجعلت على لسان 
موسى - عليه السلام گ والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالألواح نما كان غضباً وحمية 
لدين الله وغيرة لاناك حرمة توحيد الله - تبارك وتعالى - وأما ما ذكره قتادة فغير سام . 

وإليك ما قاله الإمام الحافظ الناقد ابن کثیر فی تفسیرہ ‏ قال : « تم ظاهر السیاق ا 
أى : سيدنا موسى - ألتى الألواح غضباً على قومه » وهذا قول جمهور العلماء سلفا 
وخلفا » وروی ابن جرير عن قتادة فى هذا قولا غريبا > لا يصح إسناده إلى حكاية قنادة 
وقد رده ابن عطية » وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد > وکأنه تلقاه قتادة عن 
بعض هل الكتاب › وفیہم کذابون » وااغو ن واا ک0 وراد 

وصدق ابن کثیر فما قال » ورجح أن یکون من وضع زنادقتہم كى بظهروا الأنبباء 
مظهر المتحاسدين » لا بمظهر الاخحوان المتحابين . 

وقال الإمام القرطی عند تفسیر قوله تعالى  :‏ الق الواح أى : ما اعتراه من 
الغضب والأسف » حين أشرف على قومه » وهم عاكفون على عبادة العجل » وعلى أخيه 
فى إهمال أمرهم » قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس الخبركالمعاينة » » ولا | 
روى عن قنادة إإن صح » ولا يصح أن إلقاء الألواح ار غ 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۷٠٣١‏ . 


- ج - ولم بكن ذلك لأّمته » وهذا قول ردیء لا نبغی أن يضاف إلى موس - عليه 
السلام E‏ 
وما يويد أنه من وضع بعض الاإسر aS‏ 
قد رواه التثعلى وتلميذه البغوى عن كعب الأحبار ولا حلاف لاق اا بعض الفضائل 
وا البعض الا الا ا . یذ کر القاء الألواح | 
A‏ 3 ¢ 
E E‏ من اصحاب 
محمد » فأوحی الله البه ثلاث ایات يرضيه بهن  :‏ یا موسی إنى اضطفينك على الاس 
برسالاتی وبکلامی ) إل قو له : ل دار الفاسقين 4  :‏ ومن قوم موسی أ بهدون 
با حقی ويه عدون کې ٩۳‏ قال : فروصی موسی کل الرضاء . 
+ #%+ »% 


)۱٤(‏ اسرائیلیات وخرافات ف بی إسرائیل 


ومن الاسرائبليات والخرافات : ما ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : 
لإ ون قوم مُوسی امه دون بالْحق › به يلون . 
فقد ذكر ابن جرير فى تفسير هذه الأية خبرا عجيبا ء فقال, e‏ 
٠‏ : حدثنا حجاج عن ابن جریج قوله : ا ومن قوم مُوسی أمة دون باحق به 
عدون 4 . 


قال :بت آذ ن إسرایل اقا یاس » وکنروا وکوا اتی عر سی ر 
ا e TT‏ 
مسلمون » بستقبلون قبلتنا . 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۲۸۸ . ٥‏ 
(۲) الأعراف › الآیات : ٠١۹ ۰۱٤٤١ ›۰ ۱٤٤‏ . 
(۳) الأعراف : ٠١۹‏ . 

(8 تر ابن جریر ج ۸ 


قال ابن جريج ؛ قال ابن عباس : فذلك قوله : بإ وقلا ِن بعد لى إسرائيل 
اسکنوا الأرض اذا حجاءَ وعد الآحرة جنا بكم لفيفاً 4 . 

ووعد الا ى و مرم . 

قال ابن جرج : قال ابن عباس : ساروا فى السرب سنة ونصفا » وقال ابن عيينة : 
عن صدقة » عن ابي الهذيل » عن السدى : ومن فوم موس امه يدون باحق رَبه 
عون قال : قوم بینکم وبینہم نہر من شهد وقد وصف ابن کثیر ما رواه ابن جریر : 
يانه خر عحب !! 

وقال البغوى فى تفسيره : “ قال الكلى › والضحاك والربيع : هم قوم خلف 
الصين » بأقصى الشرق » على نهر مجرى الرمل » يسمى : نهر أرداف » ليس لأحد منم 
مال دون صاحبه » بمطرون بالليل » ويصحون بالنہار »> ويزرعون لا يصل إلہم منا 
aT‏ ا عليه السلام - ذهب بالنى E‏ 
a ee‏ : هل تعرفون من تكلمون ؟ قالوا : 
لاء فقال هم : ی ق 
اون ات دہ غا ت اھ و اتی کا د 
موسی وعلیپم > تم آقرأهم عشر سور من ا مکة 1 وامرهم الضادة وال كاه 


لست 


سے 
س 


وأمرهم أن یقیموا مکانہم » وکانوا یسبتون » فأمرهم أ ان يجوعو Eg‏ 
وقيل : هم الذت اراهن البرد ا _ والأول أصح !! . 
وهی من خرافات بی إسرائیل ولا عحالة »> والعجب من البغوى أن بجعل هذه 
الكاذيب أصح من القول الآخر الذى هو أجدر بالقبول DT‏ 
فی آن ابن جریج وغیرہ من رووا ذلك إعا أخذوه عن أهل الكتاب الذين اسلموا › ولا 
مكن أبدا أن يكون متلق عن المعصوم - ع -. 
وقال الإمام الآلوسى بعد ذكر ما ذكرناه ee CS‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۴۳ ص ٥۷۲‏ 9۷۳ . 
(۲) ی : یعظمون السبت کالہود . 


VY 


لا أراها شيا واطاك لا د ها سكا نل عله ولو شت قاق الارض 4 او سلا ف 
الا 


والذى يترجح عندى : أن المراد بم ناس من قوم موسى - عليه الصلاة والسلام - _ 
اهتدوا إلى الحى » ودعوا الناس إليه »> وبالحق يعدلون فما يعرض هم من الأحكام 
قابا وان هلاء الاي وجدوا ى غهد رى وبعدة بل وف عه ا ع 
كعبد الله بن سلام وأضرابه > وقد بيّن الله - تبارك وتعالی - بهذا : أن الہود وإن كانت 
الكثرة الكاثرة فهم تجحد التق وتنكره » وتجور فى الأحكام » وتعادى الأنبياء » وتقتل 
بعضهم . وتكذب البعض الآخر » وفهم من شكاسة الأخلاق والطباع ء مافهم › 
فھنالك آمة کثیرة منہم : بہدون باحق » وبه يعدلون » فهم لا تابون عن الحق » ففيه 
شهادة وتركية هؤلاء » وتعريض بالكثرة الغالبة مهم » الى ليست كذلك » والى جحدت 
نبوة نبينا محمد - ملي - فيمن جحدها من طوائف البشر » وناصبته العداوة والبغضاء › 
وهو ماب به قول سبحانه قبل : لبا الاس إئی رسو الیم جَمیمً اَی له 
مك امات والأزضص لا إله إا هويُحبى يميت قاموا باقه ورَسوله الى الأمَى اذى 
ومن بالله وكلماته وَاتبعوه لَعلكم تَهيدُون ‏ » وبذلك : تظهر المناسبة بين هذه الآية 
EO er‏ 

أما ما ذکروه : فليس هناك ما يشهد له من عقل » ولا نقل صحبح › بل هو يحالف 
الواقع اللموس » والمشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوما كل شبر 
فا » فأين هم ؟ » م ما هذا النهر من الشهد ؟ ! وما هذا النهر من الرمل ؟! وين 
هما ؟ ! تم أى فائدة تعود على الإسلام والمسلمين من القسك بمذه الروايات التى لا حطام 
ها » ولا زمام ؟ ! » وماذا يكون موقف الداعية إلى الاإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » اذا انتصر لثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟! » إن هذه الروايات لو صحت 
أسانيدها لكان ها بسبب خالفنها للمعقول » والمشاهد الملموس ما مجعلنا فى حل من عدم 


(۱) تفسیر الالوسی : ج ٩‏ ص Ae ۰ ۸٤‏ . 


قبو ما O E E ET ET e‏ 
فرضا لا ینای کونہا من الا سرائیليا 


+ ٭+ 4 
(۱8) الاسرائيليات ف نسة الشرك ا ادم وحواء 


ومن الروايات الى لا وھ SE‏ الفسرين 
عند تفسیر قوله تعالی : ل هو الى خلقکم من نفس واحدق › وجعل مھا زوَجَها 
یسک الها فلا تغشاها ” حملت حَمْلاً خفیفا فْمرّت به › لما اثقآت دعرًا الله 
رهما لين انيتا صاع أكون هن الشا رين ما تاهما صَالحاً جعلا لَه ش راء فيم 
آتاهما فتَعَالی الله ما د بشرکون چ ٩”‏ . 


وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكرع » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك 
لادم وحواء > وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالتفس 
الواحدة : نفس آدم - عليه السلام - وبقوله : # وخلق منہا زوجها ‏ حواء - رضى الله 
عنىا - وقد أوّل العلماء الحققون الآية تأويلا يتفق وعصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد 
الشرك الشرك إلمم - عليمم الصلاة والسلام - كا سنبين ذلك إن شاء الله . 


الحدیث المرفوع › والآثار الواردة فى هذا : 


وقد زاد الطبن بلة a‏ الأثار عن بعض الصحابة 
والتابعین » فی تفسر قوله تعالی ل جعلا لَه شرکاء فما اهُا نای الله عَمًّا بُشرکون 4 . 


وقد اغتر ذه الروانات کنر فن ارين > کابن جریر( الا والیری ا 


. ليجد فيا سكن النفس وطمانينة القلب‎ )١( 
. ی : باشرها کا باشر الرجل زوجته‎ )۲( 
. ۱۹۰ ۰۱۸٩۹ : الاعراف‎ )۳( 
ت غ ی‎ 
. ٦۱۲ » ٦۱١ تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ )٥( 


e 


والقرطى “ » وإن كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إلا » واعتبرها من 
الاسرائيليات » وصاحب E‏ 


الفح أل ا ك هن د الاعات واا ات ل عكر 
ومفسرا متأخرا وهو : الإمام الآلوسى قد انخدع واا و 
عندى من المشكلات » وللعلماء فما كلام طويل » ونزاع عريض »› وما ذکرناه : هو 
الذى يشير اليه الجباى » وهو نما لا باس به بعد إغضاء العين عن عالفته للمرويات .. 
م قال : « وقد يقال : أخرج ابن جرير عن الحبر : أن الآية نزلت ف تسمية أدم ؛ 
وحواء ولد ) بعبد الحارث » ومثل ذلك لا يکاد يقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
کون الغبر تفسیرا للاية .... وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهى › وأراه قد 
صح » ولذلك أحجم کمیت قلمی عن ال جری › ف میدان التأویل » کا جری غیره واله 
تعالى الموفق ا ا 


وبعض المفسرين أعرض عن ذكر هذه الرويات » وذلك كا صنع صاحب 
الكشاف » وتابعه النسنى . 


NEE O o U 
القرطبی ی تفسیره › فقال : « ونحو هذا مذ كور فى ضعيف الحديث » وى الترمذى‎ 
وغيره » وف الاسرائيليات كثير ليس ها إثبات » فلا يعول عليما من له قلب » فإن آدم‎ 
» وحواء »> وإن غرهما بالله الغرور » فلا يلدع المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر‎ 
: وکتب » قال : قال رسول الله - رل‎ 


« خدعها مرتين »> خدعها فى الجنة »> وخدعها فى الأرض »(“ 


(۱) تفسیر القرطی ج ۷ ص ۳۴۸ ۳۳۹ . 
(۲) الدر المنثور عند تفسير هذه الاية .. 

© س آلا ج ۹ ص ۰۱۳۹ ۱٤١‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطبی : ج ۷ ص ۳۳۸ . 


فارس الخحلبة الإمام ابن کنر : 

ولکن فارس هذه الحلبة هو : الإمام ابن كثير» فقد نقد المرويات نقدا علميا 
صلا > على مناهج امحدثين و فى نقد الرواة وبين أصل هذه المرويات و 
مرجعها إلى الاإسرائيليات › وإنى لأعجب كيف أن الإمام الآلوسى » وهو المتاخر 
الباقعة"“ » لم يشر إلى كلامه !! لعله م يطلع عليه . 

وسأذكر كلام الإمام ابن کثیر ینصه وبطوله لنفاسته > وشدة الاجة اليه فى هذا 

امقام » قال رحمه الله وأثابه : 

يذ كر المفسرون ههنا EE‏ وأبين ما فيا » م نتبع ذلك ببيان 
الصحيح فى ذلك _ ان شاء الله - وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال ) e - ٠‏ 
(قال ) : حدثنا قتادة »> عن الحسن » عن سمرة عن الى ا 

ولا ولدت حراء طاف ما إبلیس » وکان لايعیش ها ولد » فقال : ميه 
عبد الحارث » فانه يعيش » فسمته عبد الحارث » فعاش › وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره » » وهکذا رواه ابن جریر عن محمد بن بشار بندار » عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به" » ورواه الترمذى فى تفسير هذه الآية »> عن محمد بن المنى » عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حدیث حسن غریب - یعنی انفرد به راویه - لا نعرفه إلا 
Ee‏ 

لی د ا 

ورواہ الجا کم ف مستدرکه « E 0 a‏ 
صحیح الاسناد ٤‏ ولم حرجاه » ورواه الإمام أبو محمد ا اف حاتم » فی تفسیره › 


(۱) الذکی العارف الذی لا بفوته شیء کا فی القاموس . 

(۲) جرت عادة امحدثين أن بحذفوا من الأسانيد لفظ ر قال ) خحطاً > ولكنهم ينطقون بها عند الرواية وقد ذكرتها 

خطا حى لا يشكل الأمر على قارىء السند . 

(۳) يع بقية السند الم كور 0 

)٤(‏ من المعروف عند الحدثين أن الحاكم متساهل فى التصحيح › ا و ل 
۲١۱‏ 


$ 


عن أهى زرعة الرازى » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به - أى : ببقية السند 
مرفوعاً وکذا رواه الحافظ أبو بکر بن مردویه » فی تفسیره > من حدیث شاذ ابن 
فياض » عن عمر بن إبراهم مرفوعا . 

قلت : ۔ آی ابن کثير - وشاذ هو : هلال » وشاذ لقبه. 

a N E Oe eS 

وات ET‏ إبراهم هذا هو البصری » وقد وثقه ابن معین » وقال آبو 
حاتم الرازی لا يحتج به » ولکن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر » عن آبيه » عن 
ان 0 عن رة رفغا فالله أعلم . 

, الثانی » : أنه قد روی من قول سمرة نفسه »لیس مرفوعاً › کا قال ابن جریر : 
حد ننا ابن عبد الأعلل » ( قال ) : حدثنا المعتمر عن أبيه > ( قال ) : حدثنا کر ا 
عبد الله > عن سلمان التيمى » عن أهى العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب » قال : 
( می ادم ابنه عبد الحارث » . 

والثالث » : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن ”مرة 
مرفوعاً لما عدل عنه » قال ابن جرير Ss‏ : حدثنا سهل بن 
Ss‏ : [ علا لَه شرکاء فما اهُا » قال : کان هذا فی 

بعض أهل اللل » ولم يكن بادم » وحدثنا) محمد بن عبد الأعلى : (قال) : 
E: O‏ 
بعدہ › بعنی : ب جعلاً َه شرکاء فیما تاهما چ وحدٹنا" بشر ( قال ) : حدثنا پزید » 
( قال ) : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هم الود والنصارى › 


رزقهم الله أولادا 4 فهو دوا e‏ 


ال کر واو ا ا ع ا ت و 


(۱) » (۲) القائل : وحدثنا هو أبن جرير. 

(۳) فيه إشارة إلى قوله - م - « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو بنصرانه » أو يمجسانه » رواه 
البخارى ومسام »> وما رویءغن الحسن - رضى الله عنه - لیس اختلاف تضاد وإغا هو اختلاف تغاير فى اللفظ › 
والمدلول واحد 3 متقارتب . 


ET 


a 


بذلك » وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث 
ا - e‏ لا عدل عنه هو » ولا غیره » ولا سما مع تقواه 
لله »> وورعه . 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي » ومحتمل : أنه تلقاه من بعض آهل 
الکتاب : من آمن منہم مثل کعب » أو وهب بن منبه وغیرشما › کا سیانی بیانه إن شاء 
الله > إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع » والله 0 


فأما الآثار : فقال محمد بن اسحاق بن يسار › عن داود ر es‏ 


عن ابن عباس قال : ر کانت حواء تلد لآدم - عليه السلام - أولادا فيعبدهم ل 
ویسميم عبد الله »> وعبيد الله ونحو ذلك » فيصيهم اموت » فأتاهما إبليس » فقال : 
انکا لو میاه بغیر الذدی تسمیانه به لعاش » قال : فولدت له رجلا » فياه 


ص لھ 


عبد الحارث » ففيه آنزل الله يقول : ل هر الى خلقكم مِن نفس راحدة . .. € إل آخر 
الآية » وقال العوفى عن ابن عباس : قوله فى آدم هر الى خلقكم يِن تفس 
و > الى قوله  :‏ فمرت به 4 شكت أحملت أم لا ؟ بإ فما اقلت دَعَوا اله 
بھما  ...‏ الآية » فأتاهما الشيطان » فقال : هل تدریان ما يولد لکا ؟ أم هل تدريان 
E‏ وزيّن ها الباطل » إنه غوى مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين » فماتا » فقال ها الشيطان : إنکا إن م تسمیاه بی » لم بخرج سويا » ومات 
ا و کت الحارث » فذلك قوله : ا فما تاهما صالا جعلا لَه 
شرکاء فیما اهما ... 4 اا 


وقال عد الله ر ET E EM CG‏ 
ابن عباس ی قوله تعالی a a e rE‏ 


i صر‎ 
f#itealsae Û ii 


EE O RN 1 
> ) ادم ( حملت‎ e نعا , لما‎ 


cli O EE 


Ê 
٠ اتاھما ایل لعنه الله _ فقال‎ 


= 


) ENTE E 
. ا بض اهمزة وكسرها » والياء فما مشددة مفتوحة : ذكر الأوعال > وهو التيس الجبلى » المصباح المنير‎ 
IT 


ر صر ار 


فشقه » ولأفعلن » ولأفعان › خوفها » فَسَمَياهٌ ‏ عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه » فحرج 
يتا » ثم حملت » يعنى الثانية فأتاهما » فقال لها مثل الأول : » فأبيا أن يطيعاه » فخرح 
ميتاء ثم حملت الثالثة » فأتاهما أيضاً فذكر لها »> فأدركها حب الولد »> فسمياه 
عبد الحارث » فذلك قوله تعالی ل جلا لَه شرکاء فیما آاهُما ‏ رواہ ابن آیی حاتم . 


وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة من أصحابه كمجاهد » وسعيد بن جبير ء 
وعكرمة »> ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى » وغير واحد من السلف › وجاعة من 
الخلف » ومن الفمر ن الاغرن ‏ جاعاك ل عون كه وكا نت والة ١‏ 
ا ا ی اق ا کی و 
حاتم » قال CE‏ : حدثنا بو الهاهر » ( قال ) : : حدثنا سعید .عن 
ابن شير عن عقبة ۽ عن قتادة ۽ عن جاهد ۽ عن ابن عباس ۽ عن اهي ن كهب ٩”‏ ۽ 
قال : 


I‏ الشيطان » فقال ها : أتطيعينى ويسلى لك ولدك ؟ ميه 
عبد الحارث » فلم تفعل فولدت » فات » تم حملت » فقال ها مثل ذلك » فلم تفعل ؛ 
نم حملت الثالثة » فجاءها فقال : إن تطيعينى يسل » وإلا فإنه يكون بميمة » فهيما ٠‏ 
فأطاعا . 

قال : وهذه الآثار يظهر عليما - والته أعلم _ أنبا من آثار أهل الكتاب ... » وبعد أن 
ن اوا آهل الكتابت على ثلانة له أقسام : 

) E ULES 

(۲) وما : ماعلمنا كذبه با دل على خلافه من الكتاب والستة ا 

(۴) ومنہا : ماهو مسکوت عنه » فهو الأذون نې روایته بقوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام - : « حدثوا عن بى اسرائیل و لا حرح » » وهو الذى لا یصدق › ولا یکذب ¢ 


)١(‏ بصيغة الأمر. 
(۲) وعلى هذا فلا یکون له حكم الرفع لأنه معه من صحابي مثله . 
(۳) ویکون أهي قد معه من بعض مسلمة أهل الكتاب . 
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قال وكا الأ من اتان أو لالت فة اظ © 

قال : فأما من حدث به : من صحابی أو تابعى » فإنه يراه من القع الثالث - 
يعنى : ما بحتمل الصدق » والكذب - وأما نحن : فعلى مذهب e‏ ا 

ل الاد ف چا السياق : دم وحواء واا الاد من ولك + المشر كرون من 
ذريته » وهمذا قال الله تعالی  :‏ فتعاى الله عا شرکون ٩‏ 4 فذ کر ادم TT‏ 
كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين » وهو كالاستطراد من الشخص إلى الجنس . وهذا الذى ٠‏ 
ذهب إليه هذا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تخريج اھ ا س ان 
بصار إليه » وهو الذى ندين الله عليه » ولا سا أن التفسير لتفسير احق للايتين لا يتوقف على 
شىء ما روی . 
التفسير الصحيح للابتين : 

والحققون من المغسرين : منهم من نحا منحن العلامة ابن كثير فجعل الآبة الأولى فى 
e‏ : فما آتاهما صالخا .  ..‏ الآية فى المشركين من ذريتها » 

: جعلا أولادهما شركاء لله فما أتاما » والمراد بم : الجنس » آى : جنس الذكر 
> فن م : حسن قوله : ل فتعالی عا رود ) بالجمع » ویکون هذا 
E a‏ من جعل الايتين فى E‏ 
ی E‏ الذكرء وجعل ما » أى : من جنسها : 
زوجھا وھی۔ : الأنئی › فلا اناا صالاً > ی : بشراً سوبا کاملا > جعلا ای الزوجان 
الکافران لله شرکاء فما اتاهما » وبذلك :بدلا شکر الله کفرانً به وجحوداً > وعلى هذا : 
لا بکون لآدم وحواء ذکر ما فی الآیتین » وهنالك تفاسیر آخری ؛ > لست منہا على تلج › 
Eh‏ 


)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة » ولعلها « وفيه نظر » أى : ف كونه من القسم الثالث » والذى أقطع به - والته أعلم 
ا 2 القسم الثاني لقيام الأدلة العقلية والنقلية على عصمة ف مثل ذلك . 
(۲) ته ا :ج۳ ف ٤‏ ط النار 
)۳( انظر تقاسبر الکشاف › وا لقرطی › ن السعود والآلرسى وغيرها . 
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)١(‏ الإسرائيليات ف سفينة نوح 


ومن الاسرائيليات التى اشتملت علا بعض كتب التفسير » كتفسير أبن جرير » و 
ر الدر المنثور » »> وغيرهما : ما روى فى سفينة نوح - عليه السلام - فقد أحاطوها بهالة من 
العجائب والغرائب » من أى خشب صنعت ؟ وماطوها؟ وما عرضها؟ › 
وما ارتفاعها ؟ » وکيف كانت طبقاتا ؟ » وذكروا خرافات فى خلقة بعض الخحيوانات من 
لأحرى » وقد بلغ ببعض الرواة أنجم نسبوا بعض هذا إلى الى - بإ - قال صاحب 
ادر : وأحرج أبو الشيخ » وابن مردويه » عن ابن عباس - رضى الله عنما - اف 
ا قال ٠‏ كانت سفينة نوح - عليه السلام - ها أجنحة » وتحت الأجنحة إيوان ٠‏ : 
أقول : قبح الله من نسب مثل هذا إلى الى - عل -. 

NY EE RSA‏ ا ا 

: « سام أبو العرب » وحام أبو ا حجش › ويافث آبو الروم » وذكر : أن طول السفينة 
i UE SA EA E‏ 
عرضها » ًم ذكر عن اين عباس مثل ذلك : فى طوما» ر م قال : 
Ty‏ : « أن نوحاً لا أمر أن يصنع 
الفلك » قال : يارب » وأين الخشب ؟ » قال : اغرس الشجر » فغرس الساج عشرين 

. الى أن قال : فجمل السفينة ستائة ذراح طوها » وستين ذراعاً فى الأرض 
عمقها - » وعرضها ثلاعائة وثلاثة ا وار أن بطلیہا بالقار » ولم يکن فى 
الأرض قار » ففجر اله له عين القار » حيث تنحت السفينة » تغلى غلياناً » حتى طلاها » 
فلا فرغ منها جعل هما ثلاثة أبواب » وأطبقها » وحمل فيا السباع » والدواب » فالتى اله 
على الأسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب » وجعل الوحش والطير فى الباب الثالى > 
م أطبق عليا .. 


. هذا أمارة على أن ذلك من رواية ابن عباس عن أهل الكتاب » وأن من رفعهه إلى الى - - ا فقد غاط‎ )١( 
الاختلاق من‎ u لاندری بای روابه نصدی > اوا ا عباس هذه > ام بالسابقة ¢ وهذا الاضطراب‎ () 
. وضعوها أولا »> وحملها عنهم ابن عباس وغیره‎ 

. أو هو : الزفت‎ ٠ ف القاموس : القر › والقار : شىء أسود تطلى به الابل‎ (f) 
1٦ 


وأخرج ابن حریر › وأبو الشيخ عن الحسن »› قال : «كان طول سفينة نوح ‏ عليه 
السلام - الف ذراع ومائی دراع » وعرضها سيائة دراع » واليك ما ذکره بعد هذا من 


وأخرج ابن جریر » عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : قال الحواريون لعيسى 
ابن مرم - عليهها السلام - لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنها » فانطلق بهم ٤‏ 
حنی انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب » قال : اتدرون ما هذا ؟ 
قا لوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذا کعب حام بن نوح » فضرب الکثيب بعصاه › 
ال ق باذن الله - فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه » قد شاب » قال له عیسی ‏ 
عليه السلام ‏ : O E O TTT OT‏ 
الساعة قامت » فن م شبت › قال : حدثنا عن سفينة نوح › قال کان طونما لت 
ذراع » ومائی ذراع › وعرضها ستائة ذراع » كانت ثلاث طبقات » فطبقة فما 
الدواب » والوحش » وطبقة فيا الإنس »› وطبقة فيا الطير » فلا كثر أرواث الدواب : 
أوحى الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفيل › فغمزه » فوقع منه ختزیر وخنزیرة !! › فأقبلا 
على الروث » فلا وقع الفأر يخرب السفينة بقرضه أوحى الله إلى نيح E‏ 
الأسد» فحرج من منخره سنور » وسنوره › فاقبلا على الفأر فأ كلاه . 


وى رواية أخرى : أن الأسد عطس » فخرج من منخره EET‏ 
فاكلا الفأر » وأن الفيل عطس » فخرح من منخره خنز یران » ذکر وأنٹٰی فا کلا آذی 
ا وأنه لا أراد الجار أن يدخل السفينة أحذ نوح بأذنى الجار »> واخذ إبليس 
بذنبه > فجعل نوح - عليه السلام - يجذبه » وجعل إبليس بجذبه » فقال نوح : ادحل 
شطان ویرید به المجار- فدخل الجار » ودخحل معه ابلیس › > فلا سارت السفينة جلس 
إبلیس فی أذنابها يتغنى » فقال له نوح - عليه السلام - : ويلك من أذن لك ؟!» قال : 
Jal SIE‏ : أن قلت للحار ادحل يا شيطان » فدخلت بإدنك .. 


اا استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنبها » 
فن م انکسر› وبدا حياها » ومضت النعجة فدخلت من غير معاكسة » فسح على 


وا ا بعی فرجھا - وزعموا أيضا : أن سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ 
1¥ 


Ty‏ بن أسلم » عن أبيه » عن جده ء 
ای ا « إن سفينة نوح طافت ا وصلت عند امقام 


رکعتین ) ! ! 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثبت عنه من طريق أخحرى » نقلها صاحب 
اا ا O TS‏ : «قيل 
لعبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم : حدثك أبوك عن جد : أن رسول الله - بر _ قال : 
« إن سفينة نوح طافت بالبيت » وصلت خلف المهام ركعتين ؟ » !! » قال : نم » وقد 
عرف عبد الرحمن a‏ العجائب امحالفة للعقل › و ا ْ قال الشافعى فما 
نقل فى المذيب اس : «ذكر رجل لالك حدیتاً ا فقال : اذهب إلى 


عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن أبيه »> عن نوح » !!! 

وأن لا رست السفينة على الجودى وكان يوم عاشوراء صام نوح › وأمر جميع ng‏ 
من الرخشن والذوات فصا اشكر هع أل غر ذلك من البخريفات والأاط ا ال 
لا نزال ا وأمثاطها من العوام والعجائز » وهذا لا يمكن أن يمت إلى الإسلام 
بصلة ء وإنا لنتزه العصوم ا ن ان نهر هه ما سبو اله ب وإ غا هی اعادیت 
فة اختاقيا الوذ وأضرام غل وال الخضور هكات جا ية ى ا 
فلا جاء الإسلام نشرها آهل کات الت افا ناا وهؤلاء رووها حسن 
نة » و بزیفوها اعټادا على آنا ظاهرة البطلان › وأوغل زنادقة الود وأمثاهم فى الكد 
الإسلام ونبیه »> فزوروا بعضها على الى - ع - وما كنا تحب لابن جرير» ولا 
للسيوطى » ولا لغيرهما أن يسودوا صحائف كتمهم بهذه الخرافات والأباطيل » فاحذر منها 
اھا القاریء ف ای کتاب من کتب التفسیر وجدنہا › وألق بہا در أذنيك › وکن عن الحق 
منافحاً وللباطل كريفاً. 


YA 


- الاسرائيليات فى قصة يوسف - عليه السلام‎ )١۷( 


وقد وردت فى قصة يوسف - عليه السلام إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة › 
فن ذلك : ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره › والسيوطى فى : « الدر المنثور » وغیر هما فی 
E E‏ 
راهم لى س اجادین ي ( يوسف : الاية ٤‏ ) . 

قال السيوطى : وأحرج سعيد بن منصور » والبزار > bs‏ : جریر » وابن 
المنذر› وان اب حام > والعقيلى فى الضعفاء › وأبو الشيخ ٤‏ وال جا کم وصححه () 
وابن مردویه » وأبو نعم > والبہقی معا ف الدلائل عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه 
قال : 


( جاء بستانی الیہودی إلى النی - یھ فقال : یا محمد ابی عن الکوا کب الى 
رآها يوسف _ عليه السلام - ساجدة له › ما أسماؤها ؟ فسكت الى - عله - فلم جب 
بشیءِ » فتزل جبريل - عليه السلام _ فأخبره بأمائها »> فبعث رسول الله - 
البستانی الیہودی › فقال : « ھل أنت مؤمن إن أحبرتك بأسمائما ؟ قال : نع : قال 
) حرثان » والطارق » والذيال » وذو الكفتان » وقابس TT‏ 


vw e 
1 


والمصبح > والضروح > والفريح + والضياء» وانور | راها فی أقق السماء ساجدة 
له »> فلا قص بوسف على بعقوب »› قال : i‏ 
الہودی : اى والته انا لأماۇما ° . 


والذی بظهر ف : أنه من الإسرائيليات ؛ ا تال رودا م إن سیدنا یو ست 
ری کوا کب بصورھا لا باسمائہا ‏ تم ما دحل الاسم فما ترمز إليه الرؤيا ؟!! 


4 
IT‏ سے ج 


ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير › وقد ضعفه الا مه » وترکه الا كرون »> واب 


a 2 ert «‏ 9 | ا 
)1( دحج اا تدم ار معتك به إلا ادا واققمه عجره . ١‏ ۰ 
e le ٍ 2‏ 4 زه چ ي 2R: a;‏ ةم 
9( ي تسه ر أبن جرر : a‏ ن ندل حرثا ت وو دا س OU‏ و عمو دا رک لی و ك ئی 8 وا يي ذل اھ 4 
وذو یدل ا مریخ 8 وول مرا اا زه کسر i‏ انحل یمر 


¢ )4 إل a Î‏ 
e‏ ر أبن جریر : : ج٣ا‏ ص ٩۰‏ > إ٩‏ اندر ګر ۰ 


N) ° = :‏ 
اجوز جال ر ساقط 4 وهو صاحب حد ت حسن ا ( ( . 


وقال الاإمام الذهى فى : « ميزان الاعتدال ”" » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
مرة : ليس بشىءِ » وقال البخارى : منكر الحديث وقال مرة : ترکوه » وهو راوی 
حدیث : إذا رايم معاوية على منبری فاقتلوه » !! فهل مثل هذا تعتبر روایته ف مثل 
هذا » وکسه ا مقالة البخارى فيه : «منكر الحديث » و «تركوه)». 
% %#% 
(۱۸) الإسرائیلیات فی قول تعالی : 
o o 40~‏ م س ا ا EE‏ رع رھ س ٣‏ ت 
چ ولقد همت به وهم بها لولاا ان رای برهان ربهِ 4 
ومن الاإسراثيليات المكذوبة التى لا توافقق عقلا ولا نقلا : ما ذكر ابن جرير فى 
تفسيره » وصاحب : « الدر المنثور » وغيرما من المفسرين ى قوله تعالى : ج ولقد مت 
به . وهم با لولا أن رأی برهان ربه چ فقد ذكروا فى هم يوسف عليه - الصلاة والسلام 
- ما ينای عصمة الأنبياء وما بخجل القلم من تسطيره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من 
الكذت غل اله وغل رسله > وهو ن اوج :ال اجات غل اهل العم . 
فمد رووا عن ابن عباس - رض الله عا - انه سئل عن هم يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
ما بلغ ؟ قال : حل المميان - يعنى السراويل - وجلس منها مجلس الخائن » فصيح به : 
على رضى الله عنه - وعن محاهد وعن سعيد بن جبير. 
ى الأنبياء » وتعمل عمل السفهاء وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط » وقيل : 
ف سقف احجرة وا 5 عاضا على إبہامه » وآنه م یتعظ بالنداء > حتی رأی آباه على 
هذه الحال » بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة »> فزعموا : أنه لما م يرعومن روؤية 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج 4١١ › ٤١٤ص ٤‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۲۹۸ ط السعادة . 
° 


صورة أبيه عاضا على أصابعه » ضربه أبوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله » ولأجل 
أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء » يزعمون أيضاً : أن كل 
ا و ر وا ا ع و ا ق ت ةا 
خرجت من آنامله ولدا » فلم يولد له غير أحد عشر ولدا » بل زعموا أيضاً فى تفسير 
البرهان > فیا روی عن ابن عباس : آنه ری ثلاث ایات من کتاب لله : قوله تعالى : 
ون کم لَحَافظین کراماً كاين ) » وقوله تعال : وما کون فی شان رما تو من 
ِن قرآن ولا عون ِن عَمَل إلا كنا عيكّم شهدا إذ ثبضون فيه & › وقوه تعالى : 
اقم هو قائِم على کل فس بم ت 


کسبت چ وقیل : رای : ۾ ولا تقربوا الا انه کان 
فاحشة وَسَاء سيلا 4 و الا اد هوا ت الفط ال 2 ا عل 
أحد قبل نبینا محمد - مت - وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جواباً » بأن يقولوا : 
ری ما یدل على معانی هذا الآیات بلغتہم التی یعرفونما » بل قل ف البرهان : إنه رى 
تمثال املك » وهو العزيز » وقيل خياله ”“ » وكل ذلك مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل 
وأكاذيمم الى افتجروها على الله »وعلى رسله » وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين : 
كعب الأحبار ووهب بن منبه > وأمثاها . 


وليس أدل على هذا : ما روى عن وهب بن منبه قال : « لا حلا يوسف » وامرأة 
العزيز » حرجت كف بلا جسد بينها > مكتوب عايما بالعبرانية : فمن هو قائ على 
کل نفس ہما كَسبّت ي » نم انصرفت الكف » وقاما مقامها » ثم رجعت الكف بينها ‏ 
مکتوب علبہا بالعبرانية و إن علیکم خافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلوت ) > 
انصرفت الكف > وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة مكتوب علا : ولا ربوا الرّنا 
انه کان فاحشة › وساء سيلا وانصرفت الكف »› وقاما مقامها فعادت الكف الرابعة 
E‏ : ل وائقوا ما رجعون یو ای التو ثم وی کل تفس ما کسبت 
وهم لا يُظلّمونَ ‏ » فولى بوسف - عليه السلام - هاربا . 


(۱) تفسیر الطبری : ج ۱۲ ص ۱۰۸ - ۱٠١‏ » الدر المنثور : ج ٤‏ ص ٠١ » ٠۳‏ » وتفسير ابن كثير والبغوى 
ج٤‏ ص ٤۳۲ - ٤۳۰‏ . 
(۲) الدر المشور: ج٤‏ ص١٤١‏ . 


وقد کان وھ أو من نقل عنه وهب کا بارعا حينا زعم ا ذلك کان مکتوبا 5 
اة و اجات غا اسه ولک مع هذا : لن جوز هذا الكذب إلا , 
على الأغرار والسذج من أهل العلم ولا أدرى أى معنى يبتقى للعصمة بعد أن جلس بين 
فخذ ا » وخلع سرواله ؟! وما امتناعه عن الزنا على مرویاتہم المفتراة : الا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! ۰ 

ولو أن-عربيدا رأى صورة أييه بعد تماته تحذره من معصية لكف عنها » واتزجر ؛ فأی 
فضل أیوسف اذا 4 وهو بی من سا اة ناء ؟! ! 

بل أى فضل له ف عدم مقارفته الفاحشة بعد ما خرجت شهوته من أنامل قدميه ؟ ! 
وما امتناعه حینئذ إلا قسری جبری ! ! 


م ا اأص ات الفاح :روات ١١‏ الس الاضطرات :الى لا فحن 
التوفيق بينه كهذا من العلل الى رد الحدثون بسبيا الكثير من المرويات ؟! لأنه أمارة من 
أمارات الكذب والاختلاق » والباطل -جحلح > وأما الحتق فهو أبلح . 


م كيف بتفتق ما حيك حول نی الله یوسف  E Ur‏ 
ا و ey‏ تصرف عله الس و لفحشاء إنه من عاونا 
ا لین ) e‏ هذا الثناء من القكة › ل » وجلس بين 


وتخرفریم ؟! ! 


SL‏ - عز وحل عن زليخا بطلة المراودة » حسث 
ور راود عن تشیو : وإنه ون ا وهو i E‏ 


)8( اسن بصم امم وفتح اللام ؛ اى : الدين اصطفاهم واختارهم را > وقریء بکسر اللام 
آی .. ااا له التو حبد ا ا الان لازم للاول ف أص فاه الله لا ید ان کون علصا . 


)¥( يوسش : إ@., 


Y۲ 


والارهاب والتخويف حيناً اللا فلم تفلح کین کہ قعل اثر جتن وکونا وه 
الصاغرين " 4 . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف » الكرم ابن الكرع » ابن الكرم › ابن 
الکرع ا ابراه e O‏ 
ل : و اَن حب إل ما بذعوتى له ولا تضرف عى كبن أضب ون 
وان من الحاهاين فاستجاب له ره صرف عله كيذه إنه هو الْسميع لملم“ ) 
وقصده - عليه السلام - بقوله : لوالا صرف عى کیدهن  ..‏ : تبرؤ من الحول 
والطول » وأن الحول والقوة انما هما من الله › ES O‏ 
یصرف عنه کیدهن El E OE‏ 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف - عليه السلام - فى ضمن قوله : کا حكاه الله 
سبحانه عنه بقوله : قال فبعزتك لأغوينهم ا 1 عبادك مهم 
المخْلّصين 4 » ويوسف بشهادة الح السالفة من الحخلصين . 

وكذلك شهد لیوسف شاهد من أهلها ١‏ » فقال : إن كان قميصًة ف ِن بل 
فصدقت › وهو من الكاذبين إن کان قويصه قد ِن بر قَكَذبّت رَه من الصّادقين . 
َا ری قويصه فد من د َل َه ِن كيدن إن كد كن عظيم ‏ » وقد أسفر 
التحقيق عن براءة يوسف وإدانة زليخا : امرأة العزيز . 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة ؛ وتلك الروايات المزورة ؟!! وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبرى » والثعلى » والبغوى » وابن كثير › 
O gE a‏ 
ا 


. ۴٤ ۴۴۳ : بوس‎ )۲( 


AEEAY a 
قيل : كان رجلا عاقلا حكا محربا من خاصة ا ملك » وكان من أهلها » وقيل : كان صبيا فى المهد وكان ذلك‎ )4( 
. إرهاصا بین یدی نبوة يوسف › إکراما له‎ 
a )٥( 
۳ ا‎ 


ومن العجيب حقا : أن الإمام ابن جرير - على جلالة قدره - اول أن يضعف فى 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والمتان » ويفسرون الآيات على حسب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع > وما جاء فى القران والسنة الصحيحة الثابتة » ويعتبر 
هذه المرويات التى سقت لك زروا منها آنفا ؛ هى : قول جميع آهل العلم بتأويل القران 
الذين يؤخحذ عه !!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلى والبغوی ف 
ا 

وهذه المرويات الغثة المكذوبة الى يأباها النظم الكرم » ويجزم العقل والنقل 
باستحالتما على الأنبياء - عليهم السلام - هى التى اعتبرها الطبرى ومن تبعه أقوال 
السلف !! 


بل يسیر فى خحط اعتبار هذه المرويات > فیورد على نفسه سؤالا فیقول : فان قال 
قائل : وکیف جوز أن يوصف يوسف ثل هذا وهو لله نی ؟! م أجاب با لا طائل 
تحته »> ولا يليق بمقام الأنبياء“ قاله الواحدى فى تفسيره : «البسيط » : 


£ 


واعجب من ذلك : ما ذهب اليه الواحدى فى : «البسيط » قال : قال المفسرون 
الموثوق بعلمهم > المرجوع إلى روايتيم » الآخذون للتأويل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف - عليه السلام - بهذه المرأة هما صحيحا وجلس منها مجلس الرجل من المرأة > فلا 
زاف الرهان من ربه زالت کل شهوة منه . 

i )‏ و 

وهى غفلة شديدة من هؤلاء الا عة لا نرضاها »› ولولا الى انزه لسافی وقلمی عن اجر 
من القول » وآنہم خلطوا فى مؤلفاتہم عملا صالخا وار سیا لقسوت علیہم » وحق لى 
هذا »> لكنى أسأل الله لى وهم العفو والمغفرة . 


وهذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون : إما إسراثيليات وخرافات 
وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين » م 


. ۱٠١ تفسير الطبرى : ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ٤۴ ص‎ ٤ تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر: ج‎ )۲( 
. ٠١١ ۱١۹ تفسبر الطرى : ج ۱۲ ص‎ )۳( 

Y4 


aff‏ : م 


حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقاها عنهم بعض الصحابة » والتابعين » بحسن 
نبة > أو اعدا على ظهور كذنا وزيقها. 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأنمة » دسها عليهم أعداء الاديان » كى تروج 
تحت هذا الستار » وبذلك يصلون إلى ما يريدون من إفساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل اليه" . 


چڊ 3 %% 
الفربة على المعصوم - ود - 
فی قول الله تعالى : ذلك بعلم أ کک بالقيّب .. 
نی لم 


ولکی ويدوا باطلهم الذى ذكرناه آنفاً » رووا عن الصحابة والتابعين مالا ليق بقام 
الأنبياء » واختلقوا على النى - مه - زورا » وقولوه مالم يقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفریابي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أهى حاتم » وأبو الشيخ » والبہتی فى 
( شعب الإيمان ) عن أبن عباس - رضى الله عنها - قال : لما جمع الملك النسوة قال 
: آنتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قان ES‏ . قالت ‏ 
امراق العزيز : الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه ۾ وانه لمن الصادقين 4 > قال 
E DET‏ - عليه السلام _ فقال : 
ولا حین ممت ہا ؟ فقال : وما زىء تفس إن الَفْس مره بال . 

قال : وأخرح ابن جرير عن معاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد» والسدى 
مثله » وأخرج الحاکم ف تاریخه » وابن مردویه والدیلمی عن انس - رضى الله عنه - : 
أن رسول الله - ب - قرأ هذه الآبة : مإ ذلك بعلم آنى لم أنه اليب قال ا 
قال يوسف ذلك قال له جبریل - عليه السلا “ : ولا یوم ممت مما ممت به ؟ فقال :. 
وم ابریء نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء » قال : وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله › 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن أهى حاتم : عن حكم بن جابر فى قوله : [ ذلك لیعلم 


(۱) تفسیر المنار : ج ٠۳‏ ص۲ . 


س 


اس 
ا ع e‏ 


آنی َم حن بالْعَيّبٍ 4 قال جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ .. إلى غير دلك من 
ارويات الكذوبة » والاسرائيليات الباطلة » الى خرجها بعض للمفسرين الذين كان 
منهجهم ذكر المرويات وجمع أکبر قدر منها » سواء مها ماصح وما م يصح ؛ 

والإخباريون الثين لا عقيق حندهم للمرويات » ويس أدل على ذاك من أا برجي 
أحد من أهل الكتب الصحيحة » ولا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إلہم ف مثل 
هذا . 
القران برد هذه الأ كاذيب : 

وقد فات هؤلاء الدساسين الكذابين أن قوله تعالی : ذلك يعم آنی لم حه 
بالْقَيّب . SON oe RE‏ 
امرأة العزيز » وهو ما بتفق وسياق الآبة > ذلك : أن العريز لما ارسل رسوله إلى يوسف 
لاحضاره من السجن قال له : ارجع إلى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللات قطعن 
e‏ فاخضى اة وتا > وشھدن براءة بوسف » فلم جد الا ی 
الاعتراف » فقالت : لإ الآن حَصْحَص الحق . .. ) إلى قوله : وما ابریء فی إن 
الس لأمارة بلسو  ...‏ فكل ذلك من قوها : ولم يكن بوسف حاضرا ثم ؛ کا 

فى السجن » فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك فى مجلس التحقيق الذى عقده العزيز ؟ 

وقد انتصر هذا الرأى الذى يوانم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 

قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير فى تفسيره : طط ذلك عم انی لم اله 
بلقب 4 : 

e e‏ ا ر 
الأمر » ولا وقع الحذور الأكبر . وإنما راودت هذا الشاب مراودة » فامتنع › فلهذا : 
اعترفت ت رای برت واھ 9 چ که ایر ومآ یری سی تقول 
او ا فی ا اا ا و ر 


. Ff «< @eY : بوسف‎ (1( 


ل النفس لذمارة بالسوء إلا ما رم رَبّی ‏ أى : الا من عصمه الله تعالى إن ربّی 
عَفورٌ رَحِيم ‏ وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعافى الكلام » 
وقد حَكاه الماوردى فى تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله _ 
فأفرده بتصنيف على حدة . 

وبعد أن ذکر بعض ما ذکره ابن جریر الذی ذکرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلامیذه » 
وغيره قال : والقول الأول أقوى » وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة للك » ولم يكن يوسف - عليه السلام - عندهم » بل بعد ذلك أحضره 
ا 


ل ولقذ همت به وَهَمّ بها 4 


م هټ 


والصحيح ف تفسير قوله تعالى : ل ولق هَمّت به وهم بھا ولا ن ری برهان ربّه ‏ 
أن الکلام تم عند قوله تعالی : ل ولقد همت به ولیس من شك فى أن همها كان بقصد 
الفاحشة › وهم بها لول أن رای برهان رنه چ . 

الكلام من قبيل التقدم والتأخير » والتقدیر : ولولا أن رأی برهان ربه لھم اء 
فقوله تعالى : بإ وهم بها 4 » جواب لولا مقدم عليها ومعروف ف العربية : أن لولا حرف 
امتناع لوجود » أى : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم متنعا لوجود البرهان 
الذى ركزه الله ف فطرته > والمقدم إما الجواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا وهو شىء مرکوز فى 
E‏ ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين › وهو ما نعير عنه بالعصمة › 
وهى التى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم فى المعصية » وبرحم الله الإمام : جعفر 
E A TIN CE‏ 
صدره » حالت بینه وبين ما بسخط الله عز وجل . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص ٤٤4‏ ط للنار. 


¥¥¥ 


وها هي الل ازل الى داق ما ذل غل الق عة الا اه ب و دعر اله 
السابق واللاحق » وأما کون جواب ب لولا لا يجوز أن يتقدم عليما فهذا أمر ليس ذا حطر ؛ 
els‏ الرأى الصواب » إلى التفسيرات الأخرى الباطلة »هم بوسف - E‏ 
ا والقران ا ل ورد ى ا فی القران یکنی فی کونه i‏ 
غر ف و تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا جوز لأجل الأخحذ بقاعدة 
E‏ نقع HC‏ 

وقد قال الإمام الالوسى » ف تفسيره ف الرد على البرد ى ت ا تشنيعه على قراءة حمزة : 
أخد القراء السبعة + فى قوله: تغال : ل واقوا الله ادى تسا ون بو لارام 7 ير 
افظ الأرحام عطفاً على ال اشر ن غر اغا خرف ارو وهو اجد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراء تم متواترة عن رسول الله - - e‏ ومع هذا 
ل يقرا به وحده » بل قرأ به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن عباس » وإبراهيم 
النخعى » والحسن البصرى »› وقتادة » وحاهد وغيرهم كا نقله ابن يعيش - فالتشنيع 
على هذا الإمام فى غاية الشناعة » ونهاية الجحسارة عة 6 ورا كى نه اکر 
وا کک و ر دف اهرون ولا سان 
باتباعهم » وقد أطال أبو حيان فى ( البحر) الكلام فى الرد عليہم › وادعى ام ھا 
اليه غير صحيح » بل الصحيح ما ذهب إليه E‏ ا لجواز » وورد ذلك فى لسان 
العرت نرا ونظا » وإلى ذلك ذهب ابن مالك » 
وقیل : إن ما حصل من هم يوسف كان خطرة ؛ ی 
البشرية » ولم يستقر » ولم يظهر له أثره » قال البغوى فى تفسيره : « قال بعض أهل 
الحقائق : الهم هَمَانِ e‏ هو : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا » مثل هم 
امرأة العزيز » والعبد 2 به » وهم عارض » وهو : الخطرة وحديث النفس من غير 
اختیار » ولا عزم مثل هم يوسف - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به آو 
٤ e‏ وقیل E‏ وقصد للفاحشة » وهم هو يضرا ولا اذری 


.١ النساء:‎ )١( 
. وانظر البحر إلحرط عند تفسبر هذه > الآية‎ > ۱۸٤ تفسیر الآلوسى : ج٤ ص‎ )۲( 


ا تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کٹیر : ج ٤‏ ص ٤۴۱‏ . 
Y۸‏ 


کبف بتفتق هذا القول وقوله تعالى : لول أن ری برهان ربهِ 4 . 

eu Nn a N, 
أعلم - : تصوير المشهد امثير المغرى العرم » الذى هيأته امرأة العزيز لنى الله يوسف » وأنه‎ 
E E SS 
و هذا تکرم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة ْ والطهارة الفائقة‎ 


پډ کټ چ 
(۱۹) الاسرائیلیات فی سبب لبث يوسف فى ا 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين فى مدة سجن يوسف ا 
Ra.‏ 

لإ وقال لی ظن آنه تاج مهما اذکزنی عند ربك اساد ا 

فى الجن بضع سنين 4 (يوسف : الاأية ٤١‏ ) . ۰ 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلى » والبغوى » وغيرهم أقوالا كثيرة فى هذا » فقد قال 
وهب بن منبه : اصاب ايوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف ى السجن سبع سنين » 
وعذب بحتنصر فحول فى السباع سبع سنين" . 

Eg Ss‏ : اذکرنی عند ربك يا پوسف 
اتخذت من دونی وکلا > لأطيان حبسك » فبکى بوسف » وقال : ا 
كثرة البلوى فقلت كلمة > ولن أعود. 

وقال الحسن البصرى : دخل جبريل - عليه السلام - على يوسف فى السجن » فلا 
0 ل ا ا إنى أراك بين الخاطئين ؟! فقال له 
جبریل : يا طاهر : یا ابن لا ع e‏ 
a a aE‏ لأيثنك فى السجن بضع 
SEE ES‏ : ني » قال : اذا لا بال . 


)١(‏ لا أدرى ما المناسبة بين نى اله > ومختنصر الذى أذل اليهود وسباهم ؟ 
T۹‏ 


وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوسف : إن الله تعالى بقول : من خحلقك ؟ قال : 
لله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : القه > قال : فن نجاك من كرب البغر؟ 
قال : الله > قال فن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله » قال : فمن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمى مثلك ؟ . فلا انقضت سبع 
سنين - قال الكلى : وهذه السبع سوئ الخمسة ‏ الى قبل ذلك - جاءه الفرح من 
ال ع املك ما رأى من الرؤيا العجيبة > وعجز الملا عن تفسيرها » تذ كر السا 
e eS EE‏ »> فكان ذلك سبب 
جاته من السجن » وقول ااا ال س حھ حه الحق ۴ راودنه عن تفسه انه 
لمن الصادقين 4 . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا من الإسرائيليات ق چ و 
عقوبة من الله لأجل الكلمة التى قا ها »> مع أنه - عليه السلا بقل هرا ولا 
منك » فالأخحذ ف أسباب النجاة العادية » وى أسباب إظهار وال ل تاف فط 
ا الله تعالى والبلاء للاأنبياء ليس عقوبة » وإعا هو لرفع درجام > ولیکونوا 
سو وقدوة لغيرهم » فى باب الابتلاء » وف الحديث الصحيح عن الى ا 

أشدٌ الناس بلا الأنبياء ء فالاأمثل › فالأمثل «. 


وقد روی آبن جریر ھھنا حدیثاً مرفوعاً فقال : -حدثنا ابن وکیع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد › E O‏ 
مرفوعاً » قال : قال النى - ببب - : « لو لم يقل - يعنى بوسف - الكلمة التى قاطا 
فا فی السج طول ما لبت » حيبت بتغى الفرج م عند غير الله ) 
و أن هذا الحديث كان صحيحاً أو حسناً : لكان للمتمسكين يشل هله 
لالات الى ٠‏ أظهرت سیدنا يوسف عظهر ا امذنب المدان وجهة › و 
ا لحدیث شديد الضعف » لا جوز الاحتجاج به ا 


mna 


mE 


(1( تفسير البغوى : ج ٤‏ ص ٤٤١ › ٤٤٤‏ . 
(۲) بعض المفسرین لا بكتنى بالسبع بل يضم إليها حمسا اقل ذلك ولا أدری ما مستنده فی هذا ؟ وظاهر القران لا 


بشهد له ولو کان كذلك لصرح به القران »› أو لااد اليه . 
¥ 


قال الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جداً » لأن سفيان 
ابن وکیع - الراوی عنه ابن جرير - ضعيف » وإبراهم بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روق عن السن وفادة رشا عن کل سن + وعد و الات هه ال © ور قل 
المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطن › والته عل ۳ » وقد تكلف بعض المفسرين 
للإجابة ع| يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا معت بل تكلف بعضهم »› فجعل الضمير ‏ 
0 « فانساه » ليوسف وهو غير صحیح » والذی بحب ان نعتقده ان يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مكث فى السجن كا قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع ر ع ا ل ار 
تکون سبعاً »> وجائز أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحيح عن المعصوم - مي - وكذلك : نعتقد أنه لم يكن عقوبة على كلمة وإنما هو بلاءٌ 
ورفعه درجه م کیف بتفق هذا الحديث الضعيف هو وما روى عن النى ف الصحيحين عن 
3 هريرة »> قال : قال رسول الله - ی : 

: ولو لبشت ف السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » وى لفظ للإمام أحمد‎ ... ١ 
. لو کنت انا لأسرعت الأجابة » وما ابتغيت العذر»‎ « 


%#% # F#% 


)۲١(‏ الاسرائيايات فى شجرة طوب 
ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض الفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل اين اموا 
ووا الَالِحَاتِ طوبی لَه وحن مآب 04 . 
من ذلك : ما رواه ابن جریر بسنده › عن وهب » قال : إن فى الحنة شجرة يقال 
ها : طوب 4 دسپر الرا کت ف ظلها مائه عام لا يقطعها ¢ زھهر ا راط 4 وورقها رود » 


)١(‏ الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام ولا فى الفضائل فا بالك فى مئل هذا؟ 
(۲) لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء أما فى مثل هذا الذى فيه إدانة بعض الأنبياء » وإلقاء اللوم عليه فلا . 
(۳۴) تفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ الرعد : ۹ 
Y1‏ 


وقضبانہا عنبر » وبطحاؤها ياقوت »› وترا ہا كافور » ووحلها مسك > بخرج من أصلها 
أنبار الخمر» والان » والعسل » وهى مجلس لأهل الجنة > فيينا هم فى مجلسهم إذ أتنبم 
ملاكة من ريم » بقودون نجبا) مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابح 
او ا ی ا ا آلواحها من ياقوت › ودفوفها من 
ذهب » وثیاا من سندس » وإستبری › فيفتحونما » يقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه » وتسلموا عليه › قاس ل : فیركبونما فهى أسرع من الطائر › وأوطأً من الفراش » 
با من غير مهنة » سير الرجل إلى جنب أيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذن 
e aE‏ و ا ی 2 
طريقهم » للا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم » فيسفر هم عن 
وجهه الكرم » حتى ينظروا إليه > فإذا رأوه قالوا : الهم أنت السلام » ومنك السلام ء 
وحق لك ال ملال والإكرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : آنا السلام » ومنى السلام ‏ 
وعليكم السلام » حقت رحمى »› وحبى > مرحباً بعبادی الذین حشونی بغيب » وأطاعوا 
ام قال :- فيقولون ١‏ ربنا م نعبدك حتق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فاذن لتا 
فى السجود قدامك » قال : فيقول الله N E EL‏ 
PEP‏ شئتم › فان لکل رجل منکم 
ال ی ان اه أمنة ليقول : رى تنافس أهل الدنيا فى دنياهم » 
ضایقوا فیا » رب انی مثل کل شېء کانوا فب من بوم خلقتها ل أن نتت الدنيا ؛ 
فيقول الله تعالى : e CE‏ 


ولقد سألت دون منزلتك » هذا لك منى » لأنه لیس فى عطائی نكا » ولا قصريا ؛ 
قال : نم قول : أعرضوا على عبادی مام يبلغ أمانم ولم بخطر فم على بال » قال : 
فیعرضون علیہم حتى تقصر بهم أمانيهم الى فى أنفسهم » > فیکون فما یعرضون علیہم برادین 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة » على كل سرير منها قبة من ذهب ؛ 


(۱( آی ` : ابلا کراماً . 
(۲) الرحال : ما يوضع على البعير ليركب عليه . 
)( العرك : الصد أصدر . 


TY 


مفرغة » فى كل قبة منها فرش من فرش الجنة > متظاهرة > فى كل قبة منها جاريتان من 
ا لحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب ال جنة »> وليس فى الجنة لون إلا وهو 
فا » ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بها »> ضوء وجوهه) غاظ القبة »> حى يظن من 
براهما أا دون القبة » يرى مخها من فوق سوقها كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء » 
بريان له من الفضل على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو ها 
مثل ذلك » ویدخل الا فیحییانه ویقبلانه » ویتعلقان به » وبقولان له : والله ما ظننا 
أن الته خلت مثلك ٠‏ م یأمر الله املائکة فیسیرون بہم صفا فی الجنة » حتی ینتهى كل رجل 
مہم E‏ 

وقد وصف ابن کثیر ی تفسیره هذا الأثر : بأنه غریب عجیب وساقه » وقد روی هذا 


e 2 Ê8 £‏ م ع 
الأثر ابن الى حام بسنده » عن وهب أیضا وزاد زیادات آخری " 


التفسير الصحبح لقوله  :‏ طوبى لهم : 

٠‏ ۰ : ت 

والماثور عن السلف فى تفسير طوبى : غير ذلك › فروى'عن ابن عباس - رض الله 
عنها - فى تفسيرها : فرح طحم وقرة عين » وقال عكرمة : نعم مام › وقال قتادة : 
حسنى همم » وقال إبراهى النخعى : خير هم وكرامة . 

وروى أيضاً عن بعض الصحابة »> وغير واحد من السلف : أن طوهى شجرة فى 
الجنة » بل ورد ذلك عن أب سعيد الخدرى مرفوعا : « طون شجرة فى الجنة > ظلها 
مسەر مائه سنة › ىاب آهل الحنة رج من اکا ( 

بل قیل : انها الشجرة الى ذكرها النى - e‏ ف قوله : « ان ى الحنة شجرة يسير 
ظلها مائة E Rl rh‏ وی بعض 


وحن لا ننکر احمال أن تكون هذه الشجرة المذ كورة فى الحديث الصحيح › ولكن 


. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآية » الدر المنثور عند تفسير هذه الأية‎ )١( 
. ٤١١ ›» 4۱٤ تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج٤ ص‎ )۲( 

(۴) المرجع السابق . 

. ١١ : الواقعة‎ )4( 

YF 


الذى ننكره » ونقول انه من الاإسرائيليات : هذه الزبادات الى زادها وهب »› ومن خا 


WS OP OE EEN 
. حالية من هذه التخريفات والنويلات الى ننزه عنها الرواية الإسلامية‎ 


پډ ېډ اڳ 
)۲١(‏ الاسرائیلیات فى إفساد بى إسرائيل 


من الاسرائيليات ى كتب التفسير : E‏ ا 
ر 4 fs‏ 


فبا إل نی إسرائیل ف فى اكاب يدن ف الأرض مرتين وأتعلن علا کبیا اذا 
جاءَ وغد ولاهُما بع که عادًا ل باس شدید فجاسوا خلال الیار کان وعدا 


ب 2 سے ص مر کے 


قفا کم لک لھم مدنا کم امال ; ونين وجلا که اکر تفیراً » إن 
احستتم احسنتم حسم لأنفيكم ران 0 َا إا جاء وعد الآحرة لسو و وجُوعکم 
وليدخلوا المَسجد كما دخلوه ل ا ییا عسی ربک اک وان 


م که م و“ 


عدتم عدا جما جهنم للکافرين حَصِررا 4 ( الإسراء : الآيات من (A-4‏ 


ولیس من قصدنا هنا : تحقيق مرل إفسادهم › ومن سلط علمم فى كلتا المرتين › 
)۱( 


فلذلك موضع اخر 

وانما الذی یتصل ببحئی : بیان ما روى من الإسرائيليات فى هاتين المرتين » واسم من 
E‏ » وصفته وکیف کان وإلام صارأمره > وق دکانت معظم الروایات ی بیان العباد 
و الاس الشديد الذين سلطوا علہم تدور حول « حتنصر » البابى او 
من العجائب > والغرائب » والمبالغات التى لا تصدق وقد أخرح هذه الروايات ابن جرير 
ى تفسيره e‏ جدا » وابن ابی حاتم والبغوی ' » وغیرهم عن ابن عباس › 


)١(‏ الذى ا أن العباد ذوى الات الشديد ان نکلوا ہم چم ٤‏ وأذلوهم > وسبوهم هم ا وان 
الأخحرين ا أساءوا وجوههم > ودخلوا المسجد الأقصى هم ( ا ( الروما وجیوشه » فقد أساموهم سوه 
العذاب > وتامل ف قوله  :‏ وإ عد م عدنا ‏ فانه یدل على ات سبعودون م بیفسدون » فیرسل الله هم من 
يسومهم العذاب ألوانا . 

(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ من ص ۲٤ - ۱١‏ . 
( 2 ص ۱١١ ۱٤٤‏ . | 
۲۳€ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى › وعن وهب بن 
منبه » وابن إسحاق » وغيرهم » وخرجها من غير ذكر أسانيدها مع عزوها إلى رجا 
السیوطی ف 0 لمنثور »“ . 

وفيها - ولا شك - الكثير من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها أسلافهم › وتنوقلت 
ع > ورواه أخلافهم من مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا » وأخذها عم بعض 
الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فيما . 

وفى هذه الأخبار الاسرائيلية ما بحتمل الصدق والكذب » ولكن الأولى عدم 
الال ا تون دا و ف م ران ف 
جال القران » وجلاله مئل هذه الاسرائيليات . 


وقد اکثرابن جرير هنا من النقل عن ابن اسحاق » وف بعضها روى عن ابن إسحاق 
عمن لایتہم » عن وهب بن منبه » وی بعضها بسنده عن وهب بن منبه ف ذکر ابن 
إسحاق » وبذلك : وقفنا على من كان المصدر الحقيقى هذه المرويات »> وأنه وهب » 
اال مل اها الاب 


> النقل عن ابن إسحاق وعن وهب‎ a 
ولا ا حب أن أنقل هذا بنصه » فان فى ذلك تسويدا للصفحات » ولكنى سأذكر البعض‎ 
. لىکون القارىء ذا التفسير على حذر من مثل ذلك‎ 

e‏ قال : حدٹنی ابن اسحاق 

ر کان مما زل الله عل مومی ۳ فی خبره عن بی ارال وف جد ہم » ماهم 
es‏ : وة صتا إلى نی إسرائیل فی الکتاب فدن فی الأرزض مرتیْن 
ولتعان علا کبیراً ‏ إلى قوله : لوجعلا جَهلّم للكافرين حَصِيراً 4 . 

فکانت بنو إسرائيل وفہم الأحداث والذنوب » وكان الله فى ذلك متجاوزا عنم 


Ta NEED 
. المراد أنزرل معناه لا لفظه » فالتوراة م تكن بالعربية » ولا كان لسان موسى - عليه الصلاة والسلام - عريياً‎ )۳( 
To 


متعطفا عليہم ٠‏ سنا إل > فکان مما آتزل بہم فی ذنوبہم ماکان قدم إلیہم ف الخبر على 
لسان موسی › ما اتزل بہم فی ذنویہم > فکان آول ما آتزل بهم من تلك الوقائع : أن ملکا 
منہم كان يدعى صديقة » وكان الله إذا ملك الملك عليهم بعث نبباً يسدده » ويرشده » 
ویکون فما بینه » وبين الله › وحدث إليه فى أمرهم لا يترل عليهم الكتب » إنما يؤمرون 
اتباع التوراة » والأحكام التى فبا » وينونيم عن العصية ٠‏ ويدعونهم إلى ما تركوا من 
الطاغ 4 فلا ماك ذلك الك مت انه هة تان مضا اوداك قل معت ركا :> 
وح وعيسى » وشعياء الذى بشر بعيسى » ومجمد » ملك ذلك املك بى إسرائيل › 
E E‏ 
الله عليهم : « سنجاريب » ملك بابل » ومعه ستائة ألف راية ا » فأقبل سائرا» حت 
نزل نحو بيت المقدس » والملك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعياء » فقال له : 
eae RRS n gek‏ 
راية » وقد هابهم الناس »› وفرقوا" ما منهم » فكبر ذلك على املك » فقال : يا نى الله › 
هل اتاك وحی من الله فما حدث فتخبرنا به ؟ كيف يفعل الله بنا » وبسنجاریب وجنوده ؟ 
ESN EE IOUS‏ 
ذلك : أوحى الله إلى شعياء الى : أن ائت ملك بنى إسرائيل فره أن يوصى وصيته › 
ویستخلف على ملکه من شاء من أهل بيته » فإنك ميٽ ... 


م استرسل ابن جرير فى الرواية »> حى استغرق ذلك اربع صفحات كبار من 


کتابه » لا یشك الناظر فیہا آنہا من أخبار بی إسرائیل » وفما ذکره ابن جریر عن ابن 
اسحاق الصدق » والكذب » والحق » والباطل » ولسنا فى حاجة إليه ف تفسيرالايات . 


وفی الإافساد الثانی » ومن سلط علہم › روی ابن جریر ایضا قال : حدٹی محمد بن 


سهل بن عسڪر › ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا : حدثنا إماعيل بن عبد الكرم > 
قال : دا ا غدالصك ن مل > عن وهب بن مه . 


. من المبالغات الى لا تصدق › وکن على ذکر مما نقلناه عن العلامة ا خلدون فيا سبق‎ )١( 
. آی : خافوا‎ (۲( 
۲۳٦ 


وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة »> عن أبن إسحاق > عمن لايتهم » عن 


وهب بن منبه المانى - واللفظ لحدیث ابن حمید أنه کان قول - یعنی وهب بن منبه 


تال اله تارك وتعال لأرميا حين به ني إلى بنى إسرائيل : با أرميا من قبل أذ 
ا . ولأمر عظم اختبأتك » فبعث فىعث الله « أرميا » الى ذلك للك من بى 
اسرائیل » بسدده » ویرشده وبأتیه بالخبر من الله فا بینه » وبين اله » قال : ثم عظمت 
لاحات ف ی اس تل ٠‏ وركبوا المعاصى » واستحلوا امحارم › ونسوا ماکان الله 
سبحانه وتعالی صنع م > وما نجاهم من عدوهم « سنجاریب ) وجنوده » فأوحی الله إلى 
GEE alal‏ بی اسرائیل » واقصص علیہم ما امرك به » وذکرهم نعمی 
علهم » وعرفهم ادام 

واسترسل وهب بن منبه فما یذ کره من أخبار ! بی اسرائیل حى استغرق ذلك من تمسر 
این جریر ثلاث صفحات کبار إلى غير ذلك › ما ذکرہ ابن جریر › وابن بن اې حاتم » 
وغبرهما » من قصص عجيب غريب فى « مختنصر» هذا »> وما خرب من البلاد وما قتل 
من العباد . 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الاسرائيليات اليه : 

ولو أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف با عند رواتها من آهل الكتاب الذ 
فل « أو عند من رواها عنم من من الصحابة والتابعين هان الا ر ا ان 
تنسب هذه الاسرائيليات إلى العصوم - عي و ات ان هدا الس ن 
عمل زنادقة الود ا افرش : 

روی ابن جریر ف تفسبره » قال : ٠‏ حلد تنا عصام , بن داود ابن الحراح » قال : حدثنا 
اہی » قال : حدثنا سفیان بن سعید الثورى قال : حدثنا منصور بن المعتمر »> عن ربعى 
بن حراش » قال : معت حذيفة بن e a as E‏ 

« ان بنی اسرائیل لا اعتدوا وعلوا « وقتلوا الأنبياء ( بعث الله علہم ملك فارس : 


کک 


(۱) ج١۱‏ من ص ۲۹ - ۳۳ . 
EY‏ 


( تنص ) ) » وکات الله ملكه سبعائة ا 2 حى دخل ست ١‏ القدس 4 


ا 


فحاصرها › وفتح » وقتل على دم زكرا سبعین آلا م ی ا و ا 
) متخ ب ادس ٠‏ س ها عه لا وا لن عا ل ن 
أوردها بابل " » » قال حذيفة : فقلت يا رسول اله لقد كان بيت المقدس عظما عند 


الله »> قال : أجل » يناه سلمان بن داود من ذهب » ودر » ویاقوت » وزبرجد وکان 
بلاطة من ذهب » وبلاطة من فضة » وعمده ذهبا > أعطاه الله ذلك > وسخر له 
غو ۰ ه: # ٤ ۰ . e‏ 8 ص 

الشياطين ياتونه ذه الأشياء فى طرفة عين » فسار ر محتنصر » بهذه الاشياء » حى دخحل با 
بابل » فأقام بنو إسرائيل فى يديه مائة سنة » تعذبهم الجوس » وأبناء الجوس » فيم 
الأنبياء » وأبناء الأنبياء ثم إن الله رحمهم”فأوحى إلى ملك من ملوك فارس » يقال له : 
« کورش ( وکان مومنا ۾ ان مرا بقایا بی اسرائیل حی تستنقدهم فسار « کورش ( 
ہی اسرائیل ۰ وحلى بیت المقدس › حى رده اليه . 


فأقام بنو إسرائيل مطيعين الله مائة سنة » م إنم عادوا فى المعاصى » فسلط الله عليم 
N E Gh‏ 
القدس » فسبى أهلها » وأحرق بيت المقدس » وقال همم : يا بنى إسرائيل » إن عدم فى 
المعاصى عدنا عليكم بالسباء » فعادوا فى المعاصى » فسير الله علمم السباء الثالث » ملك 
رومية » يقال له : « فاقس بن اسبايوس ( » فغزاهم فى البر والبحر فسّباهم » وسبى حلى 
بيت المقدس » وأحرق بيت المقدس بالنيران » فقال رسول الله مر : هذا من 
ا ا ت الا وا م ا وق ا ا و 
سفينة » يرسى با على « يافا » » حى تنقل إلى بيت المقدس » وبا مجمع الله الأولين » 
الا ق و ی سا ن کر ها فر وه 
التخريفات عن المعصوم - ری - وکان عليه أن يصون کتابه عن آن پسوده بأمثال هذه 
المرويات الباطلة . 


_ وأى جرم أعظم من أن ينسب هذا التخريف إلى النى - لر‎ )١( 
. مبالغات واکاذیب تزه رسول الله لے عنہا‎ )۲( 
. » فی تفسیر البغوی « قاقس بن استيانوس‎ )۳( 

YA 


ویرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير» حيث قال ى تفسيره : 

دود ورتا کروی هدا الان خا ادو عن با ت فرعا مرل اوهو 
حديث موضوع لا حالة » لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث » والعجب 
كل العجب : كيف راج عليه مع جلالة قدره » وإمامته » وقد صرح شيخنا : أبو 
الحجاج المزى - رحمه الله - بأنه موضوع مكذوب » وكتب ذلك على حاشية الكتاب - 
O EL‏ 
الكتاب بذ كرها » لأن ما : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها : ما قد 
تمل أن يكون صحيحاً » ونحن فى غنية عنما وله الحمد »> وفما قص الله علينا فى كتابه 
ع و کی و ا ف ر ا و ار 
عنهم : أنهم لما طغوا » وبغوا سلط الله عليهم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلك خلال , 
a‏ جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبید » فانم کانوا قد عردوا 
وقلا غا كر مو لوالا 
لاسر ایح لل : 

وهذا هو التق الذى ينبغى أن يصار إليه فى الآية » والقصص القرانى لا يعنى بذ كر 
الأشخاص » ولا الأماكن » لأن الغرض منه العبرة » والتذ كير » والتعلم والتأويل › 
الد دلت عله الاة: ا افوا مرن ى الزن لاروك ورا ووا فاط اله 
e‏ اذم وسباهم » ولا یعنینی اکن ھا ااا ك ف 
وجيشه » إذ لا بيترتب على العلم به فائدة تذكر » وسلط الله عليهم ف الثانية من أذهم » 
وساء وجوههم » ودخل المسجد الأقصى » فأفسد فيه » ودمر » ولا يعنينا أن يكون هذ 
الذی نکل ہم هو : ١‏ طيطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن المراد من سياق قصته : ما قضاه 
E‏ م أهل فساد » وبطر » وظل » وبغى » وأنهم لا أفسدوا وطغوا : 
وتجبروا ساط الله عاييم من عبادہ من نکل بہم » وأذمم » وسباهم » وشردهم > تم إن 
الآبات دلت أيضاً على أن بنى إسرائيل لا يقف طغيانہم a‏ 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله » وأن الله سيساط عليهم من 


(۹) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۵ ص ۱١۰ ۱٤۸‏ . 
۳۹ 


ا ویرد ظلمهم وعدوانہم › قال عر ا عسی 


i OE Ca e i E 
ربْکمْ أن يرحمکم وان عدتم ایی ن ده ا ادا رید إلى يوم‎ 
. القامة ؟! لى‎ 


سے کسر رص ی س 


وما بؤكد هذا الانذار والوعيد قوله تعالى ط وإذ تأذن ريك بعتن عَليّهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء لْعَدَاب إن ربك لسريع العقاب وإنة فور رحيم 4 »› فهل 
بسلط الله علمم اليوم من يرد ظلمهم وبغيم › وطردهم أهل فلسطين من ديارهم › 
واغتصاب الديار » واستذلال العباد » واستانتهم بالق الخلقية » والحقوق الإنسانية ؟ . 

ذلك ما ترجو » وما ذلك على المسلمين والعرب بعزيز » لو وحدوا الكلمة »> وجمعوا 
الق ادو ا وأعدوا العدة فاللهم خی اع : 


* ¥ 3# 


(۲۲) الاسرائيليات فى قصة أصحاب الكهه 

ومن قصص الاضين الى اک ر فما المفسرون من ذكر الاسرائيليات قصة أصحاب 
الكهف » فقد ذكر ابن جرير » وابن مردويه »> وغيرهما الكثير من أخبارهم التى لا يدل 
علیہا کتاب الله تعالى » ولا يتوقف فهم الات ورو غاا 

فن ذلك : ما ذکره ابن جریر فى تفسيره »> عن ابن إسحق » صاحب السيرة فى 
SS‏ وذکر عن وعب بن مته ؛ وای ¿ عباس وعغاهد 
أبارا كثيرة ٠‏ أخرى رلك د كر الوط ى رالدر الو > الكر ها دکره 
امفسرون عن أصحاب الكهف › a‏ > ومن کانوا ؟ ونی آی زمان ومکان 
وجدوا ؟ وأسماء ہم ؟ واس م کلہم ؟ وهو قطميرأم غيره ؟ وعن لونه أهوأصفرأم اح ر 
ابن بی حاتم من طریق سفیان » قال ES‏ -وکان لا یتم بالکذب ے 
E EEE E E e a E‏ 


ر الأعراف : ¥ . 
ا ابن جریر جح ۱١‏ ص ۱۳۳ وما بعد ها . 
EN ()‏ 
)٤(‏ نسبة الى أنبح بلد تعرف بصنع الأكسية . 
e‏ 


أدری کف کان لا یتہم بالكذب » وما زعم كذب لا شك شك فيه » فهل بی کلب أصحاب 
الكهف حى الإسلام ؟! وكذلك : ذكروا أخبارا غرائب فى الرقم » فن قائل : ! 
قربة » وروى ذلك عن كعب الأحبار » ومن قائل : انه واد بقلسطين » بقرب ايلة › 
وقیل : اسم جيل أصحاب الكهف الى غير ذلك › ن أن الظاهر أنه کا قال کثیر من 
السلف أنه : الكتات أو الحجر الذى دون فيه قصتيم وأخبارهم > أو غير ذلك » ما الله 
أعلم به » فهو فمل بعنى مفعول ء أى : مرقوم » وف الكتاب الكرعم E‏ 
عون ؟ كتاب مرقوم يَشهدة الْمقَربُون 4  “‏ وما آذراك ما جين کاب مرقوم ي © 
وف واا : الحتى والباطل » والصدق والكذب »› وفيا : ماهو محتمل 

للصدق والكذب » ولكن فما عندنا غنية عنه » ولا فائدة من الاشتغال چ وتفسير 
القرآن به » كا أسلفنا عن ابن تيمية » بل الأولى والأحسن ت د 2 ر 
ديا الله بذلك حیث قال لنبیه بعد ذکر اخحتلاف آهل الكتابت فى عدد أصحاب 


سو 2 5 


الكهت : ل قل ری اعم بعدتهم ما يمهم إلا قلي . قلا تار فيهم إلا مراء ظَاهراً ولا 
تتفت فهم نهم أحَداً 4 . 

وغالب ذلك ما أشرنا اليه وغيره متلقى عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وحمله 
عنهم بعض الصحابة والتابعين لغرابته » والعجب منه » قال العلامة ابن كثير فى تفسيره : 
١‏ وی تسمیتہم بهذه الاسعاء » واه SS RE‏ أعلم - » فإن غالب ذلك 
تل من أهل الكتاب » وقد قال تعالى : لا مار فبھم إلا راء ظاهرا 4 أى : هلا 
هيا ني فإن الأمر فى معرفة ذلك لا بيترتب عليه كبير فائدة « ولا تتفت فم ينهم 
ادا ا اى : فا و کی ی ای 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه »> فهو المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ,° 


. ۲١ >» ١۱۹٩ المطففن‎ )1( 
. ٩ >۸ : المطففن‎ )۲( 
۲ : الكهف‎ )۳( 


. 4 ... تفسیر ابن کثیر عند قوله تعالى : ل سيقولون ثلاثة رابعھم کلہم‎ )٤( 
٤١ 


(۲۴۳) الأسرائيليات فى قصة ذى القرنين 


ومن الإسرائيليات التى طفحت با بعض كتب التفسير : ما یذ کرونه فی تفاسیرهم ٤‏ 

: یالوك عن ی القرتین فل الوا علبكم ينه ذكراً. . إن 
مكنا لَه فى الأرض واتیتاه من کل ا . فاع سیا . e‏ الآيات . 

وقد ذکر ابن جریر ی تفسیره بسنده » عن وهب بن منبه اعای » وکان له عام 
بالأحاديث الأولى » أنه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم › أبن 
عجائزهم » ليس ها ولد غيره » وكان لعمه الإسكندر »> وإعا مى ذا القرنين : | 0 
صفح رأسه کانتا من خاس » فلا بلغ ا :ا ذا 
ا ل أم الأرض ؛ وهى أم عتنةألستهم » وهم جيع أهل الأرض . 
ومنہم eo‏ الأرض كله › و الارض کله › وام ف 
وط الأرض منهم الجن » والإنس » وبأجوج ومأجوج .. م استرسل فی ذکر أوصافه › 
وما وهبه الله من العلم والحكة › واوضاف الأقوام الدين لقیہم > وما قال هم > وما قالوا 
AEG a‏ 
صحائف من کتابه " » وكذلك ذکر روایات أخری فی سبب تسمیته بذی القرنین › با 
لا يخلو عن تخليط وتخبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى ف الدر قال : 
وأخرج ابن اسحق » وابن المنذر» واس ى حام » السار الألقات ٤‏ وان 
الشيخ » عن وهب بن منبه المافى - وکان له علم بالأحادیث ان ا : کان 
ذو القرنين رجلا من CG‏ 
الاسكتدر > واااسمى :ذا الفرنين E Cag E Eat‏ 
ن أن ذلك مما تلقاه وهب عن كتيم » وفيها ما فيها من الباطل + والكذب › م حملي 
عه بعض التابعین › وأحذها عنهم اسحق وغیره من أصحاب كتب التفسير › 


ابن 


() الكهف » الاآية : ۸۳ وما بعدها . 

(۲( آی : لان 

)۳( جامع البيان ج ٠١‏ من ص ۱٤‏ - ۱۸ . 
)٤(‏ الدر المنثور ج ٤‏ من ص ۲٤١ ۲٤۲‏ . 


والسير » والاخبار » ويرحم الله E‏ الناقد : ابن کثير »> حيث قال فى تفسيره : 
« وقد ذکر ابن جریر ههنا عن وهب بن منبه أ ثرا طویلا » عجیباً فى سير ذى القرنين » 
وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول > وغرابة » ونكارة » فى إشكاهم » وصفاتم 
وطوهم › SS‏ واذانہم E‏ حاتم عن أبیه فى ذلك أحاديث 
غريبة » لا تصح أسانيدها ٠‏ والله أعلم » وحتى لو صح الإسناد إلها > فلا شك فى أنه 
من الإسرائيليات » لأنه لا تنا بين الأمرين » فهى صحيحة إلى من رويت عنه » لكنا 
ف نفسها من قصص بى إسرائيل الباطل › وأخبارهم الكاذبة . 


ولو أن هذه الإسرائيليات وقف با عند منابعها » أو من حملها عنهم من الصحابة 
والتابعين › لکان الأمر محتملا» ولکن الام ¢ وكبر الكذب ا هذه الاخارال 
الف - e‏ ولو آنہا کا اسلفت كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتہا إلى 


£ 


رسول الله ايدا» ها بالك وهی ا کاذیب ملفقة › زاخار باطلة ؟ ! 


ي 


وقد روی ابن جریر وغیره عند تفسیر قوله تعالی ويسالونك عن ذی 
ارين ... 4 : حديثا مرفوعاً إلى الى - ع قال : 

( حدثنا أبو كريب قال : حدثنا زيد بن حباب » عن ابن هيعة » قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن زياد ن نم » عن شيخين من تجيب » أنبها انطلقا إلى عقبة بن عامر ۽ 
فقالا له : جنا لتحدثنا فقال : کنت یوما أخدم رسول الله - به - » فخرجت من 
عنده » فلقینی قوم من أهل الكتاب » فقالو : نريد أن نسال رسول الله - ع - 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فأخبرته فقال : مالى » وماحم » مالى علي إلا ما علمنى 
لله » نم قال : اسكب لى ماء فتوضاً » م صلى » قال : فا فرغ حتى عرفت السرور على 
وجهه » نم قال : آدخلهم على » ومن رایت من أصحابی » فدخلوا » فقاموا بین يديه فقال : 
إن شئتم سألتم فأخبرتکم عا تجدونه فی کتابکم مکتوبًا . وإن شئتم أخبرتکم » قالوا : بى » 
آخبرنا » قال : جئتم تسألون عن ذی القرنین » وما تجدونه فی کتابکم » کان شابا من 
الزوم » فجاء » فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء › 


ams 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۵ ص ۳۲۹ . 


«* 
- 


ری مدینی › E e‏ 
فقال : ری مدینتی » م علا به » فقال : ما تری ؟ قال : | ى الأرض » قال : فهذا 
لم عي بايا إن اق ب إلبك تل ااهل » وتيت العم Bt SR OS‏ 
جبلان لینان پزلق عنہا کل شیء » نم مضی به حتی جاوز يأجوج ومأجیج > م مضی به 
إلى ا أخری » وجوهیم وجوه اللاب » بقاتلون بأجوج ومأجوج ق 
قطع ا أخری ا هؤلاء الذين وجوههم وجوه الکلاب » م مض حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد ماهم » > م عقب ذلك بسرد المرويات فى سبب 
تسميته بذى القرنين . 

وو ال ق وار ر م و اجه اش 
عبد الحکم فی تاریخ مصر› وابن اهي حاتم » وأبو الشيخ » والبہتق فى الدلائل . 

ا غ ی ر ا ی 
الركن والمقام أن رسول الله - عو a N CS e‏ 
ا 


ع 
ee‏ |{ ا 
ا 


فقال له : ما تری ؟ فقال : 


وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره > ونی 
e E‏ ا a‏ 
حديثاً أسنده » وهو ضعيف » عن عقبة بن عامر : أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون الى 
ا - عن ذی القرنین » فاخبرهم با جاغوا له ابتداء » فكان فما أخبرهم Ad‏ 
شابًا من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به ملك فى السماء وذهب به إلى السد » 
ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة »> ورفعه لا يصح › 
وأكثر ما فيه : أنه من أخبار بنى إسرائيل . 

والعجب : أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بټامه فى كتاب ( دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة انه من الروم > واا الذى كان من الروم : 
الاسكندر الثانى » وهو ابن فيلبس المقدولى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 


(۱) جامع البیان لابن جریر ج ٠١‏ ص ۷ »۰ ۸. 
(۳) ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ . 
e‏ 


أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور »> والله اع . 
ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به ê‏ ليس الاسكندر المقدول ان ما ذکره المۇرخحون فی تاره 
a DO e E A E‏ 
ا > وکان من امر : ما قصه الله تعالی فی کتابه »› 
وا به » ونصدقه » ما معرفة هوبته › وما امه ؟ » واین وف ی 
زمان كان ؟ فليس فى القران » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه › > على أن الاعتبار 
بقصته » والانتفاع با » لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من مات القصص 
القرآئى » وخحصيصة من خصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص » والزمان » والمكان مثل 
ما يعنى بانتزاع العبرة ما » والاستفادة منا فا سيقت له . 

# ¥ 3 


)۲٤(‏ الأسرائيليات فى قصة بأجوج ومأجوج 


ن الا رالات الى انسبت بالا والخروج عن سنة الله فى الفطرة > وخلق بی 
ادم : ما ذکره بعض الفسرين فى تفاسيرهم عند قوله تعاف : تالو : بادا القرنين إن 
جوج ومأجُوج ميدن فى الأزض هل نجل لك حرجا على أن نجمل ييا يهم 

سا 4 0 . 

فقد ذکروا عن بأجوج ومأجوج الشىء الكثير من العجائب والغرائب › قال السيوطى 
O‏ أخرج ر حاتم » وابن مردویه » وابن عدی » وابن 
عساكر » وابن النجار عن حذيفة ل : سالت رسول الله e‏ - عن e‏ 
ومأجوح > فقال : «يأجوج ومأجوج أُمة > کل ام أربعائة الف أمة > لا موت احدھم 
حتى بنظر إلى ألف رجل من صابه » كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله » صفهم 


(۱) تفسیر ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی : ويسألونك عن ذى القرنین ... 4 ج * ص ۳۲۲ . 
(۲) الكهف : ٤‏ 
E)‏ ص ۲٣۰‏ ¢ إ@¥ . 

(9 


لا قال : « هم ثلاثة أصناف : صنف منم أمثال الأرز » قلت : SG‏ ز؟ قال : 
شجربالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع فى السماء ‏ قال رسول اله - - ی 
هولاء الذين لا بقوم هم جبل . ولا حول رل › وصنف مہم : يفرش احدی ا 
ویاتحط بالأخری › لا مرون بفیل › ولا وحش › ولا جمل › ولا خنزیر إلا أ كلوه » 
ومن مات منهم أ كلوه » مقدمتهم بالشام وساقنهم يشربون أنار المشرق › وحيرة طبرية ١‏ 
وقد EE‏ حربر ف تفسره هده الرواية وغىرھا من الروابات الموقوفة 4 وکذ اك 
صنع القرطى ف تفسيره » وإذا كان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله _ ر _ فكيف استباح هؤلاء الأنمة ذكر هذه المرويات الحتلقة المكذوبة على رسول 
0 
و المرفوع نص الإمام أبو الفرح ابن الجوزى فى موضوعاته وغيره على أنه 
موضوع “ » ووافقه السیوطی فی اللالی فکیف یذ کره فی تفسیره ولا بعقب عليه ؟ ! 
OT 0‏ ا ٤‏ 0 : 
وحق له ان يکون موضوعا : فالمعصوم - وي - اجل من ان یروی عنه مثل هذه 
الخرافات » وفى كتب التفسير من هذا الخاط واحاديث الخرافة شىء كثير » ورووا فى هذا 
عن عبد الله بن عمرو › وعبد الله بن عمر › وعبد الله بن مسعود ¢ وعن كعبت ال 
ولكى تتأ كد أن ما رفع إلى رسول الله إنما هى إسرائيليات نسبت إلى الى زورا وكذبا : 
نذ کر لك ما روی عن کعب » قال a‏ أصناف : صنف 
کالأرز » وصنف : | ا 
وبلتحفون ا اکل مشالم ‏ نسائہم 
NPR e E‏ 
عباس - رض الله عا الا e‏ ناا یه 


الله . 
E‏ > بل رووا عنه أنه قال : قال رسول الله - و - : « بعثى 


£ 
aê A ta, الله و عأدة‎ 


ال لله و عادته قایو ا الي سوي )> 
ر 4 ای 


اله ليلة أسرى ى إلى يأجوج » ومأجوج » فدعوتهم إلى ی دين 
فهم فى النار » مع من عصى من ولد آدم وإبليس » والعجب : أن السيوطى قال عن هذا 


. ٠۰ اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ۱ ص‎ )١( 
جمع مشیمة » وهی : ماینزل مع الحنین حین یولد وبا یتغذی فی بطن امه‎ )۲( 
O 


: م ذکره مع وهاء سنده ؟! قال صاحب الدر‎ E 
وابن مردوية > وابن‎ ٠ وأخرح عبد بن حميد > واين المنذر » والطبرانى والييبق فى البعث‎ 
انعو اغ لی ا قال : « إن يأجوج وماجوج من ولد آدم › ولو‎ e 
ولا موت رجل مہم الا ترك من ذريته ألفا‎ e اوسا للأفسدوا على الناس‎ 
» وإن من ورائيم ثلاث أم : تاويل › وتاريس › ومنسك‎  أدعاصف‎ 

قال : وأخرح اخ ا وحسنه » وان ماجه » وان حبان » وا لحا کم › 
وصححه › والبہيي ف البعث › عن أ هريرة » عن رسول الا اه - ل - قال : راك 
بأجوج ومأجوج محفرون السد كل يوم » حت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى 
عام : ارجعوا » فستفتحونه غدا › ولا یستثی > فاذا أصبحوا وجدوه قد رجع کا کان › 
فاذا اراد الله روجهم على الناس : قال الذى علم : ارجعوا » فستفتحونه ان شاء الله 
ویستغی ) » فیعودون اليه > وهو کهیئته حين ترکوه » فیحفرونه » وجرجون على 
الناس » فيستقون المياه »> ويتحصن الناس منهم فى حصونيم › فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع #فضبة بالدماء » فيقولوت e‏ الأرض > وعلونا من فى السماء › 
قسوا » وعلوا » فيبعث الله عليهم غفا فى أعناقهم 2 > قال رسول نه ر 
« فوالذى نفس محمد بيده: إن دواب الأرض لتسمن › و تبطر ف 
ومهم (Û‏ 

وما کان سند مثل هذا : فهو من الاسرائيليات عن كعب وأمثاله » وقد يكون رفعها 
E‏ غلطاً وحظاً من بعض الرواة أو كيدا يكيد به الزنادقة الود للإسلام »> وإظهار 
رسوله بمظهر من یروى ما حالف القران» فالقران قد نص ما لا بحتمل الشك على انهم م 
ستطيعوا أن يعلوا السد » ولا أن ينقبوه » قال تعالى : فما اسْطَاعواً أن يظهروه وما 
د و 


E (1)‏ وان شا ا ا ق مى الاس 2 ب د ال أن شاد اف اال 
() النغف - عركة - : دود يكون فى أنوف الإبل والغنم » واحده : نغفة . 

(۳) ای : تسمن سمنا. 

. ۲١۱ ص‎ ٤ الدر المنثور ج‎ )٤( 

(ه) الكهف : ۷ 


i. SI Fz 
ےا کی‎ 


و ا ق غ 2 
غریب لا یعرف الا من هذا الوجه » واسناده جید قوی » ولکن متنه فی رفعه نکارة › 
لأن ظاهر الآية : بقتضی أنہم لم بتمكنوا من ارتقائه »> ولا من نقبه » لإحكام بنائه 
وصللابته وشدته › ولکن هذا قد روی عن کعب الأحبار » آم قبل خروجهم يأتونه ‏ 
فیلحسونه » حى لا يب منه | لا القليل فبقولون : غدا نفتحه » فبأتون من الغد وقد عاد كا 
و ی ا 
فیلحسونه » ویقولون : غدا نفتحه » ویلهمون أن يقولوا : إن شاء الله » فيصبحون وهو 
EE SSN GN a‏ 
ماکان بُجالسه » وحدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرقوع › 
فرفعه » والله اع . 

ومن الإسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن بأجوح ومأجوج خلقوا من مى 
خرج من آدم » فاختاط بالتراب » وزعموا : أن آدم کان نانمافاحتام > فن تم اخحتاط منيه 
بالتراب » ومعروف أن الأنبياء لا محتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

الا کر وها ول غ ت جدا ع ولل عله ل می غل ول فن قل 
ولا جوز الاعیاد ههنا على ما حکیه بعض آهل الكتات». ا عندهم من الاغادوت 
المفتعلة والله عر" . 
والخلاصة : 

ان أصحاب الكهف » وذا القرنين » ويأجوج ومأجوج » حقائق ثابتة للاشك » 
وكف لا ؟ وقد أخبر مها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننكره أشد الانكار هذه الخرافات والأساطير الى حيكت حوهم › وتدسست إلى 
المرويات الإسلامية > والله ورسوله بريثان ما » وإنما هى من أخبار بنى إسرائيل 
واکاذبیپ» ومحريفا تېم 


ذکره فی هذا الإمام الحافظ » الناقد » البصير : ابن کشر ف تفسبره » قال 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ه ص ۳۳۳ . 
E AS‏ 


)۲٠(‏ الاسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سأ 


ومن الإسرائبليات : ما ذكره بعض الغسرين » عند تضسير قوله تعالى : قي ها 
اذخلى الصرح › فلم ما راه حسبنه لج وسقت عن ساقنها َال إِنه صرح مُمرّد ِن 
قواریر قات رب إنى لمت تسى وَاسلَمَّت مع سلَيْمَان ته رَبٴ الْعَالّمين ‏ ( الغل : 


الاية ٤٤‏ ) . 
فقد د کر آبن ج بر ۰ والثعلى > والبغوى > والخازن › وعيرهم « أن سلهان راد أن 
بتزوجها » فقيل له : إن رجلیہا کحافر امار »> وهی شعراء الساقین » فأمرهم › فبنوا له 
هذا القصر على هذه الصفة › > فلا رأته حسبته لبة > وكشفت عن ساقيما لتخوضه › فنظر 
سلمان > فاذا ھی أحسن الناس قدماً وساقاً » إلا أنها كانت شعراء الساقين » فكره ذلك › 
فسأل الانس ما بذهب هذا ؟ قالوا : الموسى » فقالت بلقيس لم تمسنى حديدة" قط » 
وكره سلمان ذلك » خشية أن تقطع ساقہا » فسأل الجن : فقالوا : لا ندری ۰ 

الشياطين ؟ فقالوا : انا نعتال لك حى تكون كالفضة البيضاء > فاتخذوا ها النورة " 
والجام 4 فکانت النورة واللمام 2 بو مئ 0 : 

وقد روی هذا عن ابن عباس - رضی الله عن)ا ‏ وحاهد » وعكرمة › وحمد بن 
کعب ارت٠‏ والسدى » وابن جريج وغيرهم . | 

En‏ : أنها سألت سيدنا سلمان عن أمرين قالت أ له .ٍ ا 
ولا من سماء !! فسأل سلمان الاإنس م الجن e‏ الشياطين : هذا 
هين » أجر الخيل > م حذ عرقھا › > م املا منه الآئية > فأمر بالخيل فأجريت » م أذ 

العرق فل مله الانة ١‏ 

وسالته عن لون الله E‏ - فوثب سلمان عن سريره » وفزع من السؤال » 
وقال : لقد سألتنى - يارب - عن أمر » إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لك ؛ ولكن ال 
() مراد : ٠اوسى‏ الى تزيل الشعر. ٠‏ 
(۲) مادة يزال با الشعر. ) 


() کذب ظاھر » کان النورۃ والھام م یکونا إلا ھا > وکان سلبان - عليه السلام لم يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقا » وهو تجن صارخ على الأنبياء »> واظهارهم عظهر امهالك على النساء ومحاسنهم » فقبح الله اليهود. 


۲۹ 


اننا ڪ وأنساهم اا نه . 


وأن الشياطين افوا لو تزوجها سلمان » وجاءت بولد » أن يبقوا فى عبوديته » فصنعوا 
له هذا الصرح الممرد" » فظتته ماء » فكشفت عن ساقيها لتعبره »> فإذا هى شعراء »> 
فاستشارهم سلمان : ما يذهبه ؟ .فجعلت له الشياطين النورة" . 

ال اله این ری فسن ٤‏ بعد ان دک حفن روات الاو تی ل خد 
السياقات : أنا متلقاة عن أهل الكتاب » نما وجد فى صحفهم › كرواية كعب » 
ووهب » سامحم الله فما ل ا ا و ار ال و ا 
والغرائب » والعجائب هما كان › > وما م یکن > وما حرف » وبدل » ونسخ »> وقد أغنانا 


الله عن ذلك با هو أصح منه › وأنفع » وأوضح › وأبلغ » وله الحمد والمنة 


التفسير الصحيح ناء اصرح : 
والحی : أن سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام - أراد ببنائه الصرح : أن برا عظمة 


Ê 
د أعطاه من الك > ومن اسباب العمران‎ r e 


والحضارة مالم يعطها » فضلا عن النبوة الى هى فوق اللاك » والتى دونج أية نعمة ‏ 
a E,‏ وای ال ا وا کے ع 
ا أن يتحايل هذا التحايل » حى ينظر إلى ما حرم الله عليه »> وما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك وای . 

ولولا أنها رأت من سلمان ما كان عليه من الدين المتين » والخلق الرفيع » لا أذعنت 
اليه لما دعاها الى الله الواحد الحتى » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الكوا كب 
والشمس » وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين . 


)١(‏ الصرح : هو القصر المشيد امحكم البناء » المرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الأملس . القوارير : الزجاج 
الشديد الصفاء . 
(N)‏ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٦‏ ص ۲۸٦‏ › ۲۸۹ . 
(۳) جمع آبدة » وهى : الأمور المشكلة البعيدة المعانى » وأصل الآبدة : النافرة من الوحش الى يستعصى 
أخذها » م شبه بها الكلام المشكل العويص العانى . 

9° 


)۴١(‏ الاسرائيليات فى هدية ملكة سا لسمدنا سلمان 

اک کی الیر ی کار چ رو وال وای 
واوو ا بلقيس إلى سيدنا سلان - عليه الصلاة والسلام 
ك a‏ وذلك عند تفسبر قوله تعالى : [ وإنى مرسلة 

بهدية اة بم برجع الْمرسلون ‏ (الفل : الآية ٠١‏ ) . 

قال البغوى 

ت ا اوو ا رای کی ارا کل ت 
Ae gO EEE Rel‏ جواری ا 
الغلان » واخحتافوا ف عددهم فقال ابن عباس : : مائة وصىف » ومائة وصيفة ") » وقال 
مجاهد ومقاتل : مائتا غلام > ومائتا جارية »> وقال قتادة وسعيد بن جبير وغيرهما : 
انات اله بلبنة م فت ا کار ودیباج 

وقال وهب 0 : عمدت بلقيس الى خحمسمائة غلام > وحمسهائة جارية › فألبست 
الغلان لباس الجواری » وجعلت ف سواعدهم أساور من ذهب » وف أعناقهم أطواقا 
ذهب » وف اذانہم أقراطا » وشنوفا مرصعات انواع الراهر ٤‏ الست اللواری لباس 
الغلان : الأقبية والمناطق » وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة " » والغلان على 
حمسمائة برذون على كل فرس جام من ذهب مرصع بال جواهر » وغواشما من الديباج 
املون » وبعثت إليه حمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة » وتاجا مكللا 
بالدر » والياقوت » وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فما 
E re eR ES‏ مع المدية رجالا من عقلاء 
یا ر ت ی ا e TT‏ 
SN,‏ ا ما فى احق قبل أن تفتحها » وائقب الدر ثا مستويا » 
خبطا فى الخرزة المثقوبة من غير علاح إنس ولا جن > ورووا أيضا : أن سلم‌ان ‏ عليه 


(۱( ی : حادم 4 وخادمه 
(۲) أنى البغال . 
(۳) البغل . 


Ê 


من موضعه اش إلى تسعة فراسخ يدانا O‏ 
بعدوا فى الميدان أعجب دواب البر والبحر » فأعدوها » ع قعد على سريوه » وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ »› وأمر الانس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش > 
والسباع واموام > والطر » فاصطفوا sS‏ 
اميدان » ونظروا إلى ملك سامان EEGs‏ 
الذهب والفضة » تقاصرت اتفه > ورموا بما معهم من المدایا » ثم كان أن استعان 
سلمان جبریل > والشياطين » والأرضة ف الإجابة ا 
ومعظم ك م ا وای مت ق ادا 

يتسم لفرش تسع فراسخ اا و و وا 
الذى جاءت منه هذه المرويات »> وان من روى ذلك من السلف فاعا اخذه عن مسلمة 
أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تتزه عن مثل هذا اللغو > والخرافات الق 
تدسست إلى الرواية الإسلامية فاساءت إلا . 


% %# +% 


(۲۷) الاسرائيليات فى قصة الذبيح وأنه إاسحاق 


ST‏ : ما یذ کره کشر من امفسرین عند تفسیر قوله تعالی : قال إنى 
ذاهب إلى رَبّى سهدين . رب َب لى من الصالجين . بشرناة يلام حيمر > لما با 
مه ای قال یا بی إنى آرّی فى المتام انی أذبحك انظ مادا تری قال 4 ابت افعل 
تمر سج نی إن شاء الله من الصابرين . فلما سلما وله بين © ؛ ونادياه آن 
راهيم . قد صلقت اليا إنا كذلك تجزى الْمحينين . إن هذا لهو اللاءُ اين . 
دياه بدح عظيم رركتا علي فى الآخرين سلا على إبراهيم . كذلك نجزی 


n 


\ 8€ ١ 


ی 


(۱) تفسیر البغوی على ھامش تفسیر ابن کٹثیر ج ٦‏ ص ۲۷۸ › ۲۸۰ . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ح ٦‏ ص ۲۸١‏ ط للمنار. 

(۳) اضجعه على جبينه على الارض › ولاإنسان جبينان والحة بينما . 
et‏ 


وعَلى بإسحاق ومن رهما مُحين وظالم ضيه مين 4 . 

فقد روی کثير من المفسرین › مہم ابن جرير » والبغوی" » و « صاحب 
الدر»“ فى هذا : روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن 
الذبيح هو : اسحاق . 

ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زورا إلى الى - 


روی ابن جریر » عن اہی کریب › عن زید بن حباب » عن الحسن بن دينار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد المطلب » عن النى - ي - قال : «الذبيح إسحاق » . 
- وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به : فالحسن بن دينار متروك › 
وشیخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث” . 

وأحرج الدیلمی فی مسند الفردوس بسندہ عن ایی سعید الخدری قال : قال رسول 
لله - بت - : « إن داود سأل ربه مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهى › وإسحاق › 
ويعقوب » فأوحى الله إليه : إنى ابتليت إبراهي بالنار فصبر» وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبر › وابتايت يعقوب فصبر)  .‏ 


وما أخرجه الدارقطنى » والدیلمى - فى مسند الفردوس - بسندها عن أبن مسعود > 
قال : قال رسول الله ا ا « الذبيح اسحاق » . 
وهی احادیث لا تصح TT N TS‏ 


. ١١۳ - ٩٩ الصافات : من‎ (1) 

(۲) تفسیر ابن جرير عند تفسير هذه الايات . 

(۴) تفسير البغوى على هامش ابن کثیر ج ۷ ص ۱٤۷‏ . 
)5( تسر الدر الور 8 من ص ۲۷۹ ۲۸٤‏ . 
رهم تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص ٠٩٤‏ . 


Yor 


: )1( 
معروف › والدارقط ى رعا رج فی سنه هو موضوع 


ا 
عبد الرحمن بن زيد : بن اسل » عن آبيه عن عطاء بن يسار » عن آي هريرة » قال : قال رسول 
لله یر : « إن الله تعالى کن ن ان ف لضف ام رفاغ : > فاخحترت شفاعتی › 
ورحوت ُن تکون اعم مى ولولا الذى سبقنى إلبه العبد الصالح أعجلت دعولى › إن الله - 
تعالی ‏ لا فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق ل و : ما والله لأتعجانبا 
قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لايشرك بالله شيئاً قد أحسن فاغفر له» . 


وعبد الرحمن بن زيد» بن أسلم » ضعیف » ویروی المنكرات » والغرائب فلا محتج 
بمرویاته » وقال ابن کثیر : الحدیث غریب منکر » وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة » وهو 
قوله : « إن الله لا فرج ... » وان کان فو ظاً 1 لادا انه اسماعیل » وحرفوه باسحاق » الى 
غير ذلك من الأخبار » yT a SS E‏ و 


ف ا الدبيح اسحاق قىلناه »› ووضعناه عا ى العين الاش 4 ولکنا کا رات . ج ف 
Du‏ 
و 


I EA AOE E 
فذهبوا اليه »> وجاء بعدهم العلماء فاغتروا ا » وذهبوا الى الذبيح : اسحاق () » وما من‎ 
1 کا کک التفسير » والسير » والتواريخ إلا ويد كر فيه الخلاف بن السلف فى هذا‎ 

مہم من یعقب ببیان وجه الحق ى هذا ومنہم من لا يعقب اقتناعا با › E‏ 


وحقيقة هذه المرويات : أنها من وضع أهل الكتاب » لعداوتهم المتأصلة من قد الزمان 
3 ء e‏ : 
للنى الأمى العربي » وقومه العرب » فقد أرادوا ان لا يكون لإسماعيل الجد الأعلى للنى والعرب 


۴ 1 ا 
الدبيح حی © لحر ذلك ا الى سصه ا س ٴ٤‏ وال الحنس العرلي . 


& 
f 
ل‎ 


رى انظر اعلام المحدثين للمؤلف . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۲۳ ص ۱۴۵١‏ › ۱۳۹ ط منیر. 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص ٠١٤‏ . 

Yo 


حریفهم للتوراة : 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق - عليه السلام - لا لأخيه إماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الله ابي الا أن يغفلوا عا يدل على هذه الجريمة النكراء › 
والجانی ‏ غالبا - یترك من الآثار ما یدل على جريته » والحق يبت له شعاع » ولو حافت » 
يدل عليه » مها حاول المبطلون اخفاء نوره > وطمس معالمه »> فقد حذفوا من التوراة 
لفظ : « إا"ماعيل » » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق » ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت 
Naa Nap kê‏ 


نص التوراة : 

فى التوراة : ( الإاصحاح الثانى والعشرون ‏ فقرة ۲ ) : «فقال الرب : خد ابلك 
وحيدل الذى تبه : اسحاق > واذهب إلى ا المريا »> واصعده هناك عرقة على أحد 
اال الد اقل لك 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك » وإسحاق - عليه السلام - م 
يكن وحيدا قط ! لأنه ولد ولاسماعيل نو اربع عشرة سنة کا هو صریح توراتہم فى 
هذا » وقد بی اماعيل - عليه السلام حتی مات آبوه الخلیل » وحضر وفاته » ودفنه › 
وإليك ماورد فى هذا" : 


فى سفر التكوين : (اللإاصحاح السادس عشر الفقرة ١١‏ ) ما نصه : 
« وکان آبرام - , بعی إبراهم ا س وان م ۾ اا ولدت .ماخر اقشاع 
لأبرام » »> وفى سفر التكوين : ( الإصحاح الحادى والعشرون فقرة )»١(‏ ما نصه : 
( وكان إبراهي ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق 

و ا 

(۹) ورات سارة ابن هاجر المصرية الدى ولدته لا براهم مرح )٠۰١(‏ فقالت 
لاإبراھے :ا طرد هذه الخحار ية وابنها » لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسحاق )۱۱١(‏ 
فقبح الکلام جدا فی عینی إبراهی لسبب ابنه (۱۲) فقال الله لابراهم : لا بقبح ف عینیك 

من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك » فى كل ما تقول سارة امع لقوها لأنه بإسحاق 
یدعی لك نسل (۱۳) وابن e E O‏ 

فا قولکم یا ایا الیہود امحرفون ؟! » وكیف يتأی أن يكون إسحاق وحيدا ؟! مع 
ھذہ النصوص التی ھی من توراتکہم ا 


)١(‏ وقد ذكرت القصة ف التوراة ق ٠١‏ فقرة فليرجع إلها من يشاء لتكون لنا الحجة علهم من نفس كتامم 

اا 

(۲) وبصدق هذا كتاب اله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكاية لمقالة إبراهم » ب إسماعيل - “غلا 

السلام - بعد أن بنيا البيت : ل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .  ..‏ ولو أن اليهود وعوا 

ما جاء فى التور اا ا ا ا 
۲0٦‏ 


£ 
و 
ا 


çÇ 


حرفة ! ! » تم ما رآیکم أ | المغترون بروايات أن الذبيح إسحاق » بعد 
التوراة فى هذا؟ 

وقد دل القرآن الكرم » > ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه“ : على أن 
الخليل إبراهم - عليه الصلاة والسلام - اسک هاجر وابنہا عند مکان البيت الحرم › 
حيث بى فما بعد » وقامت مكة بجواره » وقد عبرت التوراة : بأنها كانا فى برية فاران » 
وفاران هى مكة » كا يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيما يذبح الحجاج ذباتحهم اليوم » وقد حرف اليهود النص الأول 
وجعلوه : « جبل المريا » » وهو الذى تقع عليه مدينة اورشلم القدية - مدينة القدس 
العربية اليوم - لیے هم ما ارادوا » فاڼی الحی إلا ان يظهر محريفهم !! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير : أن فى بعض نسخ التوراق 
« بكرك ۲“ يدل : « وحدل » وهو › اف aS E‏ ادم 
يکن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة »› کا ذکرنا انفا 


الذبيح هو إسماعيل عليه السلام : 


والحق : أن الذبيح هو : إسماعيل - عليه السلام - » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الايات القرانية » والاثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النى _ 
e‏ 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأثمة الع 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر" » وأبو 
هريرة » وأبو الطفيل > وسعيد أبن جبير » وحاهد » والشعى » والحسن البصرى » ومد 
ابن كعب القرظى » وسعيد بن المسيب » وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والربيع 


(۱) ضحيیح البخارى - كتاب أحاديث الأنبياء باب «واتحذ الله ابراه خليلا» . 
)١ -‏ أول مولود يولد للشخص . 


)( د کروا أن الازوق عم كان شرل : انه اسحاق » وأنا أ اسستعد ذلك جدا کک کک بروابة كعب 
ولو صح ما نقل عنه لتأثر الابن بأبيه »> وكذلك احتلف فی على فالبغوی على أنه بقول : إستحاق : وابن اہی حاتم 
على أنه يقول : ( إماعیل ) . تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٠١١‏ . 

Yo 


ا اق غوت الفلاد ر اج بن حنبل وغیرهم > وهو احدى الروايتين وأقواهما 
عن ابن عباس . 
وف زاد المعاد » لأين الف : أنه الصواب عند علماء الصحاية والتابعين فمن بعدهم . 
وهذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جيلا عن جيل » وذ كره 
أ ت ان ات ى وا 


العلماء الحققون على أنه إماعيل : 

وقد نقل العلامة ابن القم > عن شيخه الإمام : ابن تيمية فى هذا الموضوع كلام 
حدا » قال ما خحلاصته : 

ولا حلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل - عليه إلسلام _ وإسماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وأما القول بانه اسحاق 
E‏ : ابن تيمية - قدس الله روحه E‏ 
هذا القول متلق عن أهل الكتاب »› مع أنه باطل بنص کتاہم > فان فيه : « إن الته أمر 
ابراه بذبح ابنه بکره » » وی لفظ : « وحیده » و آهل الکتاب مع الل 
أن إسماعيل هو بكر أولاده > والذی غر هؤلاء : أنه فى التوراة التى بأيديہم : « اذبح 
ابتك اسحاق » قال : وهذه الزيادة من ريفهم وكذبهم » لأنها تناقض : « اذبح 
بكرك ووحيدل » » ولکن الہود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف ا 
شم > وأن يسوقوه إلهم » ومحتاروه لأنفسهم دون العرب » ويا الله إلا أن مجعل فضله 
لاهله . 

وکیف يسوغ ان يقال : إن اسحاق ؟ » والله تعالى قد بشر ام اسحاق به › 
واه تفت > فال تال ل فبشرتاها باسحاق ومن وراء إسحاق عقرب 0 . 

محال أن يبشرها a e A‏ ولا ET‏ 
فرت - عليه السلام - داخحل فى البشارة » ويدل عليه أيضا : أن الله ذكر قصة قصة إبراهم 
وابنه الذبيح فى سورة الصافات مم قال : ( وبشرناه ب باسحاق یامن الصالحين ي وهذا 


. ۷١ : هود‎ )1( 
e۸ ) 


ظاهر جد فى أن المبشر به غير الأول » بل ه وكالنص فيه » وغير معقول فى أفصح الكلام 
وأبلغه أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فما هو الذبيح » فتعين أن يكون الذبيح غيره . 

اا : فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك E,‏ 
كا جعل السعى بين الصفا والمروة › ورمی الار تذ كيرا لشأن اسماعيل وأمه » e‏ 
لذ كر الله > ومعلوم : أن اسماعيل u‏ هما اللذان كانا بمكة دون اسحاق e‏ 

ول و كان الذبح بالشام کا يزعم آهل الكتاب - : لكانت القرابين والنحر بالشام > 
مک واا e e e‏ 
طاعة لربه » ولا ذكر إسحاق ماه علما : الوا لا حف وبشروه لام عَليم ي 
وهذا إسحاق بلا ريب : لأنه من امرأته وهى المبشرة به » وأما إسماعيل : ا ا 
ا : فلانبا بشرا به على الكبر واليأس من الود > فکان ابتلاؤهما بذعه أمرا بعداً » 
وأما اسماعيل : فانه ولد قبل ذلك .. الى اخحر ما قال" . 
دلالة الآثار على أن الدبيح إماعيل : 

وكذلك : دلت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
إسماعيل » روى الجا كم فى المستدرك » وابن جریر ف تفسيره بسنده » وغيرهما » عن 
عبد الله بن سعيد الصناعحى » قال : حضرنا مجلس معاوية »> فتذاكر القوم إمماعيل › 
٠‏ وإسحاق أا الذبيح ؟ فقال بعضهم : إسماعيل » وقال البعض : إسحاق » فقال 
معاوية : على الخبيرسقطم a‏ اعرا » فقال : یا رسول الله 
خلفت الكلا يابسًا » والمال عابتا“ » هلك العيال »> وضاع الال > فعد على مما 
أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله ا 
القوم : من الذبيحان يا أمير المؤمنين ؟ » فقال ا ار ی ور ر 
إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه » فلا فرغ أسهم بينم » فكانوا عشرة » فخرج الهم 


(0 الذاریات : ۲۸ . 

(۲) أى : الجارية . 

(۴۳) زاد المعاد ج ۱ ص۲۸ - ۴١‏ . 

ر للمراد به : الحياة » أی : عابسا من شدة الجوع » والعطش . 
0۹ 


£ 


على عبد الله » فأراد أ ال پنیحره ٤‏ زوه اال ۽ لو عزوم 4 وقالوا : ارض رىك ¢ وأفد 
انك » ففداه بمائة ناقة »> قال معاوية : هذا واحد » والاخر إسماعيل . 


وشهد شاهد من اهلها : 

وروی ابن اسحاق »› عن محمد بن کعب القرظی EEE‏ لعمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة » فقال له عمر ا کی : CREE‏ 
اسل ال کن E‏ فاسلی وحسن إسلامه »> وکان من علائہم IEE‏ 
ا : ماعل والله و E‏ 
ليه :الى اتدل ب عبد بكمب ار عل أ عاص أت e‏ 
وأقوی والله اعم 2 

وھ ھا التحقيق والبحث » بتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إمماعيل - عليه 
السلام - وأن ما روى : من أنه إسحاق » المرفوع منه إما موضوع » وإما ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به » والموقوف منه على الصحابه او غل اش e‏ الم هو من 
E‏ لی رواها اكات الد Ey‏ 2 ٣ن‏ الود : 

حاز هذا الدس کیان ل ا ا حر در 6 والقاضی عياض 6 
والسھیلى > فذهيوا ا ا اسحای ( ونحير بعضهم ف الروايات فتوقف › کالسیوطی › 
وحاول بعضهم ال جع ينها فزعم أن الذبح وقع مرتين » والحق : ما وضحناه لك › فلا 
تجوز » ولا تنوقف ولا تقل بالتكرار » والته المادى إلى الحق . 

¥ ¥ % 
(۲۸) الاسرائيليات فى قصة إلياس - عليه السلام - 

ومن الاسرائيليات الى اشتملت علہا بعض کتب التفسیر : ما ذکروه ى قصة إلياس 


(۱) هذا الحديث فى حكم المرفوع تقر یر النى - ت - للأعراى على مقالته ( وقد اخحتلف فيه من مصحح له › 
(( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص ٠١١‏ 
٦۰‏ 


_ عله ٠ e‏ إن الاس لن المرسلين e‏ 
مون . أتذعون بعلا وَذرُون أحسن الْحالقين . اله ربكم ورب آبائکم الأرلي . فكد كذ 
انهم محضرون إل عاد الله المخلصين TT‏ ي 
ال ياسين › انا کذلك نجزی ال إن ف ادا الف e‏ 

فقد روى البغوى » والخازن »> وصاحب «الدر » » وغيرهم »> عن ابن عباس > 
والحسن » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه » مرويات تتعلق بإلياس - عليه السلام - . 

الصاح ادر نشور » : أخرج ا و 
قوله إن لياس لن مسين » قال . , إن الته تعالى بعث الياس إلى بعلبك » 
وكانوا قوما يعبدون الأصنام » وكانت ملوك بنى إسرائيل متفرقة على العامة » كل ملك على 
ناحية يأ كلها » وكان اللك الذى کان إلیاس معه يقوم له أمره » ويقتدى برأيه » وهو على 
هدی من بین اصحابه » حی وقع إل Gs‏ 
الى الضلالة » والباطل » وجعلوا بقولون له NO eR‏ تعبد الوك » وهم 
eg N E O ET‏ 
ربهم الذى تزعم أنه باطل » وما لنا عليهم من فضل » فاسترجع إلياس » فقام شعر 
راسه » وجلده » فخرح عليه إلياس . 

Sl AEE ON E 
وكان من الكنعانيين ف طول » وجسم » وحسن » فمات زوجها فاتخذت تالا على صورة‎ 
» بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتين من ياقوتتین » وتوجته بتاج مکلل بالدر والجوهر‎ 
» م اقعدته على سریر » تدخحل عليه » فتدخنه » وتطیبه » وتسجد له » م تخرج عنه‎ 


جم 
سے 


فتزو-حت بعد دل ھا كی کان الباس معه » وکانت فا حرة فد فهرت زوحها › 
ووصعت البعل ٤‏ ذلك الست > وحعلت اسعان ا > فعندوا البعل » فدعاهم 
لياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعداً » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا 
الكفر بك » وعبادة غيرك » فغير ما مم من نعمتك » فأوحى الله إليه : إنى قد جعلت 


YY : الصافات‎ )١( 
. هو الذى يقوم بخدمة الأصنام‎ )۲( 
۲۹1 


IT‏ > فقال : قل له rS‏ : انك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله . واتتعت هوی ارا فاستعد للعذ اتب والىلاء » فانطلق اليسع › 
بلغ رسالته للملك > فعصمه الله تعالى من شر اللك > وأمسك الته عنيم القطلر » حى 
س 
هلكت الاشة والدواتب »> وحهد الناس ا شدیدا وح الياس الى ذروة جبل › 
کان الله بأتبه برزق » وفجر له عینا معیناً لشرابه وطهوره › حتی حى أصاب الناس الجهد > 
فارسا اللاك الى ى السعين › > فقال هم : سلوا البعل أن يفرج ما بنا » فأخرجوا أصنامهم › 
اوا E O e‏ 
فقال “ RE‏ رجا أرانکم» ندم الياس ‏ 
E‏ » وهم ینظرون > ٤‏ 
قال : وأخرح ابن عسا کر )> عن کعب ‏ رصی اڼله عه قال J):‏ ا ليوم 
اجلاء اتان السا الياس والنضر › وانان ى٠٠‏ الماع : عبسی وادریس » 
قال وأحرج أبن عسا کر » عن وهب - رض الله عنه ے قفأ : دعا الياس ‏ عليه 
eT‏ > فقيل له : انظر يوم كذا وكذا » فإدا ا5ا 
ا ر فأرکہا . فجعل بتوقع ذلك اليوم › > فاذا هو بشىء قد أقبل على صورة 
س > لونه کلون النار > حتی وقف بین یدیه » فوثب عليه › فانطلق به › فکان انحر 
kK‏ الريش » وكساه النور » وقطع عنه لذة المطع والمشرب »> فصا رف 
Ek Se o e‏ نيأ الى 
الصحة الأول ” » وأنب)ا يجتمعان كل عام بالموسم . 


(۱) ما یلہسه امحارب . 
(۲) یعی النفخة الأولى فى الصور . 
۹1۲ 


1 1 | ا ٢‏ : أذ ا 


قال : واخحرج الحا کم » عن کعب ‏ رضی الله عنه ‏ › قال : کان الياس صاحب 

جبال وبرية محلو فيا عبد ربه - عز وجل » وكان ضخم الراس » خميص البطن , 
دقق الساقین »› ف صدره شامة حمراء واعا رفعه الله الى الشام لم يصعد به إلى 
لاء وهو الدى جاه اله 5 لون 

وکل هذا من أخبار بنى إسرائيل وتریدا ٣م‏ : واختلاقاتہم » وما روی مہا عن بعض 
الصحابة والتابعين : فرجعه الى مسلمة أهل الكتاب ككعب » ووهب وغيرهما » وقد 
رأیت کیف تضارب وتناقض کعب ووهب » فكعب بقول : لم يصعد به إلى السماء › 
ويزعم آنه دو النون » ووهب يمول : انه رفعه ای السماء » وصار فى عداد الملائكة _ 
عليهم السلام - وأن بعض الروايات تقول : إنه الخضر› والبعض الآخر قول : إنه غير 
ا لخضر » إلى غير ذلك من الاضطرابات والأباطيل » كزعم مختلق الروايات الأولى : ر أن 
لله أوحى إلى إلياس إلى قد جعلت ارزاقهم بيدك» » بنا فى بعض الروايات 
الأخرى : أن الله هى عليه ذلك مرتين » وأجابه فى الثالثة » وهكذا الباطل يكون مضطربا 
aL‏ ا حى : فهو ثابت أبلح . 


O O EP en 


أ 


0 > وکی یعود ذلك الل ع صاحب رسال | ااا ا ۳ 


قال السيوطى ف « الدر» : ابن مردوية عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله n‏ « الخضر هو : الياس ». 

وأخرح الجا كم - وصححه - والبیہتی ف الدلائل - » وضعفه عن أنس - رضى الله 
الله - ر - فی سفر فتزلنا منزلا » فإذا رجل فى الوادى 

: الهم اجعلنى من أمة محمد المرحومة » المغفورة ‏ 
E NRE‏ > فال : ا ا ١‏ اتس + حادم 
E O E E‏ 


() الدر المثور ح ۵ ص ۲۸۰ ›» ۲۸٩‏ . 
۳ 


وأقرئه منى السلام » وقل له : أحوك إلياس بقرئك السلام » فأتيت الى - ع - 
فأحرته » فجاء حنی عانقه » وقعدا يتحدثان » فقال له ا رفول 7اا 
كل سنة بوماً > وهذا يوم فطرى فكل أنت » وأنا » فتزلت عليمما مائدة من السماء ؛ 

وخبز » وحوت » وکرفس > فاكلا » وأطعانى » وصليا العصر » م ودعنى » وودعته ٠‏ 
e‏ و الستماء 


PO EEE ی الذھی ے وماکنت‎ E 
. وأحلق ذا أن بكون موضوعا » كا قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الذهى‎ 
% #% + 


(۲۹) الاسرائیلیات فى قصة داود ‏ عليه السلام - 


ومن الاسم رائيلىات ا ڪل بمقام ا وای عصممم ۰ اک بعص 
الس رن فى قصة سدنا a‏ 


3 رهل اتاك بأ الحخَضم إذ وروا المحراب ب . إذ دلوا على داود فرع ينهم ب الوا 


ل حف حضمان قي عضا عى عض قاخكم ي يتنا بالحق ولا شط اھدنا إلى سواء 
الصراط إن هذا خی له تع وتسعون نىحة لى عة دة فقال 1 ابه 


وعزنی " فی الخطاب . قال قد ظلمَك بسوال تَعْجِيِك إلى نعاجه رن کنیرا من الخ 
نی بشم لی ضلا لین امنوا وع الصالحات وقلیل ما تا هم وَظن داود انما 


سے مہ ق 


اه فاستغفر رنه ا وَاناب . عفرن له ذلك وان له عندنا آرلفی وخسن 


ا 


1 


فقد د کر أبن حرير › واین ای حام » والبغوی 4 والسیوطی ف J)‏ 


ا 

(۲) عزلی : غلبى ى القول لقوته »> وجاهه وضعنی . 
Ter‏ 
a)‏ 

4 ) 


من ااا و م ا ولا بواقی عقفلا »> ولا نملا » عر اش عباس ۰ 
وحاهد » ووهب بن منبه › رکا جار والفكئ » وغيرهم ما محصّاها ٤‏ اا 
عليه السلام - حدث نفسه : إن ابتلى ان يعتص فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
الذى تبتلى فيه » فخذ حذرك » فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فأخذ الزبور » 
ودل الحراب » وأغلتق بابه » وأقعد خحادمه على الباب » وقال : لا تأذن لأحد اليوم » 
فبينا هو بقراً الزبور » إذ جاء طائر مذهب درج بين يديه » فدنا منه » فأمكن أن يأخذه » 
فطار فوقع على کوة ا فطار › فأشرف عليه لينظر أين وقع » 
فاذا هو بامراة عند ركنا تغتسل من الحيض > فلا ا فغطت 
e E O A TT‏ 
EE E ap EN‏ ا 
ا ارت ل ن من عه اوا ات اط :اف ذلك 
مرات » حى قتل فى الثالثة »> فلا انقضت عدتها »> حطما داود _ عليه السلام - »> فتسور 
عله لكان » وکان ماکان » مما حکاه الله تعالى : « رفح دلك ا الى » . 


وم قف الأمر عند هذه الرو ابات الموقوفة عن بعص بعض الصحابة والتابعين > ومسلمة 
أهل الكتاب بل E‏ ا 


فال صاح والدن)' e‏ ا لحکے الترمذی ی نوادر ازل > وابن جریر “› 
ا ا ت و غ ری الله عنه _ قال : سمعت رسول الله _ 
E‏ « ات داود - عليه السلام - حين نظر إلى لمرأة » قطغ ‏ على بی 
إسرائيل » وأوصى صاحب اليش › فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدى 
التابوت » » وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدى التابوت م يرجح 
حت یقتل ا و هزم معه الحىش » فقتل > وتزوج ا ونزل الملكان عل داود - عليه 


السلام - فسجد » فكث أربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه ء 


( کا داود عله السلام ت 
(۲) صندوق فبه بعض مخلفات انبیاء بنی اسرائیل ›» فکانوا یقدمونه بین یدی الجیش کی ينصروا . 
(۳) ھی هكذا فى «الدر المنثور » وف تفسير البغوى ولعلها قطع . 

۲۹۵ 


والغرب » رب إن لم رحم ضعف داود » وتغفر ذتوبه جعلت ذتبه حدیً نی اغلوق من 
بعده » فجاء جبريل _ عليه السلام - من بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك » وقد عرفت أن الله عدل لا ييل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القبامة »> فقال : 
ا کے اد درون جر ا اف رك فن ا لال 
فقال » نعم » EE‏ 
Ee U‏ الله یا داود عن الذى ارسلتنى فبه › فقال › > قل لداود : إن الله 
ا بوم القيامة » فيقول له : هب لى دمك الذى عند داود » فيقول : هو اك 
ا > فان لك فى الجنة ما شت » وما اشتهيت عوضاً » وقد رواها البغوى 
أيضاً عن طريتق الثعلى ‏ والرواية منكرة محتلقة على الرسول . وى سند هذه الرواية 
الختلفة على رسول الله - لر - : ابن يعة »> وهو مضعف فى الحديث » وف سندها 
أيضاً : يزيد بن أبان الرقاشى » كان ضعيفاً فى الحديث . 

ا ا والحا كم أبو أحمد : انه متروك »> وقال فیه ابن حبان : کان من 
حبار عباد الله »> من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » حى كان 
يقلب كلام الحسن مجعله عن أنس عن الى - علي - » فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 


إا« (۲) 
التعحب ''' . 


وقال العلامة ابن كثير فى تفسيره " : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة ؛ اكثرها 
ا من الاسرائيليات > وم ت فا ڪن العصوم حدیت کب اتباعه » ولکن روی 


اس ایی حاتم هنا حدیثاً لا بصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشی » عن انس - رصی 
الله غه ب ودا IS a Ea‏ 
نصدفق ورود ا e‏ ا سرائیلیات آهل 
س 


. ٠١١ ۳۰۰ الدر المنثور ج ۵ ص‎ ¥ ¢ NEG E ES 
. ۳٠۹ دیب الہدیب ج ۱۱ ص‎ )۲( 
ج ۷ ص ۱۸۹ رط لاو‎ (۳( 


۲۹٦۹ 


الكتاب » وهل يشك مؤمن ن عاقل يقر بعصمة الأ نساء فى استحالة صدور هذا عن داود ‏ 

علية السلام - » ثم يكون على لسان من ؟ على لسان من كان حريصاً على تنزيه إخوانه 
الأنبياء ع لا ليق بعصمتهم » وهو : نبينا محمد - عي - ومثل هذا التدبير السىء » 
o e EY‏ لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم » لاعتبر هذا 

و ق E‏ 
وطهرت سر يرته » وعصمه الله من الفواحش TT‏ الحسنة 
TA‏ 

ولو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود > ولنفرت منه الناس » ولكان 
ممم العذرفى عدم الإبجان به > فلا بحصل المقصد اأ هاه ل ل ف 
یکون على هذه الحال من قال ا ا اون لَه عدا لرلقی وحسَ 
ماب ې ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : « وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل ا 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى ال حنة لنبوته وعدله التام فى ملكه »› کا جاء فى 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن بين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الدين 
E‏ » وما ولوا » » وقال رسول | الله - ی - : « إن احب الناس إلى يوم 
القيامة وأقربهم منى مجلسا E‏ > وان أبغض الناس الى يوم القبامة » وأشدهم 
عذااً : إمام جائر » رواه اخ N TE‏ 

ولکی يستقے هذا الباطل ر : إن المراد بالنعجة هى : المرأة » وأن القصة حرجت 
خرج الرمز والإشارة » ورووا : أن الملكين ما معا حكم داود » وقضاءه بظلر صاحب 
لسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة » قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا : وأشار إلى عنقه »> وى رواية : «يضرب من ههنا »> وههنا » وههنا » وأشار ای 
و ا ا یکا ع وا وا ی ال م م صعدا» . 


وذ کر ا 
على خحطیئته این سنة › لا ر AEE CU‏ 


. ۱۹٩ المرجع السابق ص‎ )١( 
¥ 


Ê 8‏ 
ef!‏ & 2 | ل َ4 [ | ن أا“ E AE‏ ا ۶ & 7 ف ٍ 


Sh a EE a Cc eS a a CS rs 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفيافى » وال جبال » والسواحل » ويوم جحلو ى‎ 
دار له فيا أربعة لاف عراب » فبجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه‎ 
على ذلك » فإذا کان یوم نیاحته بخرح فی الفیافی » فیرفع صوته بالمزامیر » فیبکی › ویبکی‎ 
lee ee 
تجىء إلى الحبال فيرفع صوته بالمزامير » فيبكى » وتبكى معه الجبال » والحجارة ؛‎ 
والدواب » والطير » حى تسيل من بكائهم الأودية > م بجىء إلى الساحل فيرفع صوته‎ 
با مزامير » فيبكى » وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع  ... والحق‎ 
› أن الآبات لیس فما شىء ما ذكروا » وليس هذا فى شىء من كتب الحديث المعتمدة‎ 
وهى الى علا المعول » وليس هناك ما بصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه » ولا‎ 
. ما صرف القصة عن ظاهرها الى الرمز والاشارة‎ 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : « لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
أهل الكتاب » الذين بدلوا > وغيروا ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الته تعالى على 
a a e‏ 

ل رظن داد أنمّا فاه وليس فى قصة داود » وأوريا خبر ثابت ٠‏ 

وامحققون ذهبوا الى ما ذهب إليه القاضى ال لااد 2 لن ى فض اود اورا 
خبر ثبت ۰ ولا يظن بنى عبة قتل مسام ٠‏ وقد روی عن سیدنا على أنه قال : من حدت 
حدیث داود على ما يروبه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء ‏ » وهو كلام مقبول من حيث المعنى » إلا أنه لم يصح عن الإمام ذلك كا قال 
العراقی . 


(۱) تفسیر البغوی على هامش ابن کثیر ج ۷ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق المصطنفی ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۴) لأن حد القذف لغير الأنبياء نمانين » فرأى - رضى الله عنه - تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفى الكذب عليهم 

رمی م با هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدى على حرمات الأعراض والتحايل فى سبيل ذلك . 
“A‏ 


التفسير الصحيح للايات : 
واذا کان ما روى من الإسرائيليات الباطلة الى لا جوز أن نفسر بها الآيات » فا 
التفسير الصحيح ها إذاأ؟ 
والجواب : أن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعاله »> ومسئولياته نحو نفسه » 
وغو الرعبة على الايام » وخحص کل يوم ابعمل › فجعل وما للعبادة > ونوماً للقضصاء 
فضا امات رونرها اللاأمففال شون شمه واهلهة ويوا لوغ بى سرافل 
فى يوم العبادة : بيا کان مشتغلا بعبادة ربه ى مرابه » إذ دحل عليه حصان تسورا 
المؤمنين » فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل » الواثقين محفظه » ورعايته 
ومثل الأنبياء ف علو شانم > وقوة متهم بالل والتوكل عليه الا تعلق نفوسهم بمثل 
الط الا راء وكهدا الط آنل بك دنا فى العادة > الا انه بالسة 
وظن ا سوءا » وانہ) جاءا لیقتلاه › او یبغیا به شرا » ولکن تبین له : ان الامر على 
حلاف ما ظن » وأنہا حصان جاءا بحتکان إلبه » فلا قضی بینہا » وتبین له آنہما بریثان 
ADEA O Eyes a‏ 
وأناب الى الته غاية الإنابة . 
لأا بعتر حلاص الأولى › ا م“ فعا قل : «حسنات الأبرار تات 
لمقربين » » فالرجلان حصان حقيقة » وليسا ملكين كا زعموا » والنعاج على حقيقما › 
وليس تة رموز ولا إشارات » وهذا التاويل هو الذى يوافى نظم القران وبتفق وعصمه 
الأنساء» فا لواحب : الأحذ به » ونيد النرافات » والأباطيل E‏ ھی من صنع بی 
وقيل : إن الذى صنعه داود : أنه خطب على خحطبة أوريا » فاثره أهلها عليه » وقد 
کات الخطبة على الخطبة حرام فی شریعتہم »> کا هى حرام فى شريعتنا. 
3 ء I‏ 
وقیل : انه طلب من زوجها اوریا ان ینزل له عا وقد کان هدا ی شریعہم › 
a‏ 


ركان عليه أن يسمع كلام اللخصم الاخر"" وقد قيل : اذا جاءك أحد ال ن وقد ا 


فقت عینه » فلا تحکم له ؛ حواز أن بکون خحصمه قد فقئت عیناه › وهاه الأقوال 
الثلاتة ونعوها لست منها على ثلج » ولا اطمثنان » فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لك 
ا لا تلتق بالصفوة الحختارة من الخلق »> وهم الأنساء »> فالوجه الحدير 
بالقبول ى فير الآيات حو الأول ٠»‏ فعض عليه » واشلاد به يديك . 

 مالسلا الاسرائيليات فى قصة سلمان - عليه‎ )۳٠( 


ومن الإسرائبليات : ما يذ كره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : فإ وقد فنا 
سلیْمان لفیا على کسه جَسداً نم اتاب 4" . 
) وقد ذكر الكثير منها فى تفاسيرهم › ابن جریر» وابن ابی حاتم » والثعلى » 
والبغوی » وغیرهم » وذکر کل ما روی من ذلك من غير عییز بین الصحيح والضعيف › 
والغث والسمين » السيوطى » فى «الدر المنثور » وليته إد فعل نقد كل رواية » وبين منزلما 

من القبول والرد » ومأ هو من ع الاسرائيليات » وما ليس منہا » قال السيوطى ف ( لكر 
أخرج النسائی » وابن جرير » وابن ای حاتم » بسند قوی عن | بن عباس - رض الله 
ا قال 

راد سلهان - عليه السلام - أن يدخل الخلاء" » فأعطى الجرادة خانمه » وكانت ‏ 
جرادة امرأته“ وكانت أحب نسائه اليه » فجاء الشيطان فى صورة سلمان » فقال ها : 
مى خاقى ۽ فأعطه » ظا يسه ء دات له الجن + والإئس » والشباطين » فلا عمج 
سلمان - عليه السلام - من الخلاء » قال ها : هاتی خاتمی » فقالت : قد أعطيته 
سلمان » قال : نا سلهان » قالت : کذبت » لست سلمان » فجعل لا بأتی أحداً بقول 

له : أنا سلهان إلا كذبه » حتى جعل الصبيان برمونه بالحجارة » فلا رأى ذلك رات 

ا ا ت فا وقام الشيطان بحكم بين الناس » فلا راد الته تعالى أن يرد على 


من ار ت عر و جل 


سلمان - عليه السلام - سلطانه أل الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان »› فأرسلوا إلى 


(۱) الشقا ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(۲) سورة ص : ۴٤‏ . 
(۴) المرحاض . 
۷۰ 


نساء سلمان - عليه السلام - فقالوا هن : ایکون من سلمان شىء ؟ قلن : نعي » إنه 
اتنا“ وحن خض » وما كان بأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشيطان آنه قد فطن له : ظن 
E‏ > فکتبوا کتبا فیہا سحر » ومکر » فدفنوها تحت کرسی سلمان » م 
اثاروها' “ » وقرأوها على الناس » قالوا : هذا كان يظهر سلمان على الناس » ويغلم › 
فا كفر الناس سلمان » فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخام » فطرحه ف 
البحر » فتلقته سمكة »> فأخذته > وكان سلمان - عليه السلام - يعمل على شط البحر 
بالأجر » فجاء رجل Ee EEN AEG Ca‏ 
سلمان - عليه السلام - فقال له ا طن ال ا ا ای 
الرجل الى باب داره أعطاه تلك السمكة التى فى بطنا الخاتم » فأخذها سلمان _ عليه 
السلام - » فشق بطنا » فإذا ا لخاتم فى جوفها » فأحذه » فلبسه » فلا لبسه دانت له 
الانس > والجحن » والشياطين » وعاد إلى حاله »> وهرب الشيطان حى لحق بجزيرة من 
جزائر البحر » فأرسل سلمان - عليه السلام - فی طلبه » وکان شیطاناً مریداً طلبونه ولا 
بقدرون عليه حټی وجدوه وما نا نما » فجاؤا فبنوا عليه بنيانا من رصاص » فاستيقظ > 
فوثب » فجعل لایثب فى مکان من البيت إلا ان دار معه معه الرصاص » فاخدذوه › 
وأوثقوه : وجاءوا به إلى سلهان - عليه السلام - » فأمر به » فتقب له فى رخام ء۴ 
أ  : E ST‏ لقند 
کا مان راجا على کسه جَسّدا ... 4 » يعنى الشبطان الذى كان تسلط عليه . 


وقد روی السيوطى ی : «الدر» روایات أخری » عن ابن عباس وقتادة ٠ق‏ ان 
هذا ااشطان کان سی درا و : ان امه اصف › > وأن سلمان سأله : : 
كف تفتنون الناس ؟! فقال الشرطان ار اك ا > فلا اعطاه نذه اصف ف 
البحر » فساح سلمان > وذهب ملكه » وقعد اصف على کرسیه > کان مادم ام 
السمكة » والعثور على الخام > ورجوع ملك سلمان إليه. 


غو انف روابة قتادة وحاهد أن الشيطان م يسلط على نساء سلمان »> ومنعهن الله 


(1) يباشرنا. 
۲V۹‏ 


e ا‎ = 5 1 ۴ » 
gS CE ۰ 


ك فاد هه ھن ایی ارال د رال ونان 
e O E ER GE‏ 
E EE 1‏ ی 
الله عنه ‏ .... وذکر ما : وسالته عن قوله تعالی : ا والقیتا على کسه ا 
أناب ‏ قال : الشيطان أحذ خاتم سلمان - عليه السلام - الذى فيه ملكه ؛ > فقذف به ف 
البحر» فوقع فى بطن سمكة » فانطلق سلمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
اها فا > فاذا فا حاعه > فر اله ا 

شتو ادا ف فرجع ! 

ای ا ان چان ن ون 


0 


قوة السند لا تناق كوا إسرائيليات : 

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تناف كونها تما أخذه ابن 
عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب › فثبوتها فى نفسها لا يناف 
کونها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم »> وافتراءاتيم على الأنبياء . 
سلف من العلماء ى رد هذا الغتاء : 

وقد سبق الى التنبيه الى دلك : : الإمام القاضى عياضبي ر« «الشما» :( ولا يصح 
ما نقله الإخباریون من تشبه الشیطان به » وتسلطه على ملکه » وتصرفه فی آمته بال جور ى 
؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله » ا 
الإمام ا الافظ الاقف ا رى a E‏ 


(۱) الدر امور ج ۰ ص ۳۰۹ ۴١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۳٠١‏ .. 
(۳) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۰۱ . 
() الشفا ج ۲ ص ٠١۲‏ . 
VETE TEE‏ 
VY‏ 


وھذہ کلھا من الاسرائیلیات › ومن آنکرھا ما قال ابن اہی حاتم حدثنا على بن 
الجسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء »> وعمان بن أي شيبة » وعلى بن محمد » 
قالوا : حدثنا أبو معاوية ( قال ) : أخبرنا الأعمش » عن النهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس - رضی الله عنہا - فی قوله تعالی : ا وقد فسا یمان وألقَینا على 
کر جَسداً م تاب ) قال أراد سلهان - عليه الصلاة والسلام - أن ا 
الخلاء ... مم ذكر الرواية الى دكرناها او 


م قال : اسناده الى ابن عباس - رضى الله عنه)ا - قوى » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
اتن غاس رض الله غا - إن صح عنه من آهل الكتاب » وفيم طائفة لا بعتقدون 
نبوة سلهان - عليه E‏ آنہم یکذبون عليه » وهذا O‏ 

NEE E‏ اوه اغد ور ر ا ا 
ha at E‏ 
تشريفاً » وتكرياً لنبيه - علبه السلام - » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جاعة من 
sS a‏ كسغك ن امسا وز نك بن أسلم » وجماعة آخرين » وکلها 
متلقاة عن أهل الكتاب » والته سبحانه وتعالى اعم بالصواب 


اول ا و ر کا ن کے ارا کان 
أحرص » وأبعد غور من البعض الآخر» فلم يتورط فما تورط فيه البعض » من ذكر 
تسلط الشيطان على نساء داود - عليه السلام - وذلك حى يكون لا لفقه › وافتراه 
ا عدا ٠‏ اا ال ار وار ا ن و ا 
فترك آثار الجريمة بينة واضحة » وبذلك : اشتمل ما لفقه على دليل كذه. 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطى نبه فى كتابه : « تخريج أحاديث الشفاء » : أن 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلكف التفسير 
نسج القصة مهلهل : 

والحق : أن نسج القصة مهلهل » عليه أثر الصنعة والاختلاق › ا العقل 


السلى » والنقل الصحيح فى هذا. 


YY 


واذا جاز لاشيطان أن يتمثل بزسول الله : سلان - عليه السلام - » فأى ثقة بالشرائع 
تبي بعد هذا 1 وكيف يسلط اله الشيطان على نساء تبيه سلهان » وهو أكرم على الله من 
ذلك ؟! 

وأى ملك أو نبوة يتوقف مرم على خحاتم یدومان بدوامه » ویزولان بزواله ؟! 
اھدنا :ی التاريخ الى شیا ل 

وإذا کان خام سلمان عليه السلام هذه المثابة : فکیف يغفل الله شأنه فی کتابه 


چ سے ج 


EE‏ ل _ سبحانه _ خلقة 
احق : آن نسج القصة مهلهل » لا يصمد أمام النقد » وأن آثار الكذب والاختلاق 


بادية علا . 
نسبة بعض هذه الأ كاذيب إلى رسول الله : 

وقد تجرأً بعض الرواة » أو غلط » “فرفع بعض هذه الاإسرائيليات إلى رسول الله - 
اا > قال السيوطى فى : « الدر المنثور » : وأخرج الطواف ف الاسط  ١‏ وان 
N e E e E‏ 

› ولد لسلمان ولد » فقال لاشيطان تواريه من اموت › قالوا : نذهب به إلى المشرق‎ ١ 
فقال : يصل اليه الموت > قالوا : فالى المغرب قال : يصل اليه الموت › قالوا : إلى‎ 
البحار » قال : يصل إليه الموت » قالوا : نضعه بين السماء والأرض › قال : نعي » ونزل‎ 
E عله ملك‎ 
: فقال : إن أمرت بقبض نسمة طلبتها ى البحار » وطلبتا فى تخوم الأرض فلم أصبها‎ 
فهو قول‎ > E SG › فبينا آنا قاعد أصبتها‎ 
.» الله : ل ولد فسا سليْمان لينا على كرسي جسّدا ٿم ناب‎ 

ت کی ل ا ت کی کلت ن عق خی 

الزنادقة » أو غلط بعض الرواة » وقد نبه على وضعه الإمام : الحافظ ابو الفرجح بن 


) (۱) بعنی ی کتابه « العجم الأوسط » . 
V€ )‏ 


E a yT a 
AE MEIOSIS 
وع ى نبى الله : سلمان - عليه السلام - » وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل‎ 

ما هو الصحيح فى تفسير الفتنة ؟ : 

والصحيح المتعين فى تفسير الفتنة هو : ما جاء فى الصحيحين › واللفظ للىخارى › 
عن أي هريرة عن النى - عي - قال : 

قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » تحمل كل امرأة فارساً بجاهد 
فى سبيل الله » فقال له صاحبه " : قل : إن شاء الله » فلم يقل » ولم حمل واحدة منهن 
شيا > إلا واحلة جات بولد ساقط إحدى شقبه > فقال الى = ر : لو قاها 


ځاهدوا ف سبیل الله اخمخىئ). 

فهذا هو المتعين فى تفسير الآية > وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول 
E Naa el E N O‏ 
ف بعضها . 

۾ ېب 4 
)۳١(‏ الاسرائيليات فى قصة - ايوب عليه السلام 

العنان : وی ا 9 فقد رووا فیا ما عصم الله آنبیاءه عنه » 
وصوروه بصورة لا رضاها الله ارسول ف رسله . 


فقد ذکر بعضض المفسر بن عند تفسير قوله تعالى  :‏ واذ عدا ات اذ نای ربه 


( اللا المصنوعة فى الاخات الموضوعة ج ۲ ص ۲۲۱ . 
0 بعنى قرينه من اللائكة . 
Y0‏ 


ص ا سے کے کے 


شراب . ووه له 


f 4 4 


آنى مَسنى الشبطان بصب وَعَذاب أزكض برجلك امل ار 
اهل ينهم مهم رحمة سا وَذکری لوی الألّاب د بيد ضغتا فاضرب به 4 ولا 
تحتث إنا وجدناه صّابرا نعم ۾ العبد انه ات f‏ ذکر السیوطی ل 
وغبره » عن قتادة - رضی الته عنه - ف قوله تعالی ل اکر عبتا ابوب . .. Ç‏ الاية » 
قال : ذهاب الأهل والمال » والضر الذى أصابه فى جسده » قال : ابتلى سبع سنين 
واشهرا » فال على كناسة بنى اسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه › 
وأعظم له الأجر » وأحسن . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » وابن آهى حاتم » وا ا رن ا ا 
رضى الله عنها - » قال : إن الشيطان عرج إلى السماء فقال ا 
عليه السلام - » قال الله : قد ساطتك على ماله » وولده » ولم أساطك على جسسده ‏ 
فتزل : فجمع جنوده فقال مم : قد سلطت على أيوب - عليه السلام - فاأرونى 
O OG‏ 
ا مغرب إذا هم بالمشرق » فأرسل طائفة منهم إلى زرعه > وطائفة إلى أهله > وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا با معروف » فأتوه بالمصائب : 
عضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك : أرسل على 
زرعك عدوا » فذهب به »> وجاء صاحب الاإبل » وقال : الم تر إلى ربك ارسل على 
إبلك عدوا » فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك 
عدوا ٤‏ تھی ما ب وفرد ھی به جم فی با | کرحم ۾ فیا هم با كلو 
ویشربون - اذ هبت ريح _ فاخذت باركان البيت » فالقته علهم › فجاء الشيطان إلى 
أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بنيك فى بيت أكبرهم » 
SS‏ 
فلو رأیتہم حین اختلطت دماؤهم › ولخومهم بطعامهم » وشرا م > فقال له ايوب : انت 
الشیطان » تم قال له : أنا اليوم كيوم ولدتنى أمى » فقام › E‏ 
فرن إبليس رنة مع بها أهل السماء » وأهل الأرض » تم خرج إلى السماء » فقال : اى 


ESET GO) 
۲۷۳ 


sl | ا‎ 


E E‏ > فسلطنى عليه » فانى لا استطيعه الا بسلطانك » قال : قد سلطتك 
غل وو ا عل ا و ا 
E E e‏ اا 
E E TEE E‏ 
ep Eg N N‏ 
ف النعم سبعين عاما > فاصبری حتی نکون فی الضر سبعین عاماً . > فکان فی البلاء سبع 
a‏ عليه السلام ا م قال : قم > فقام » 
فنحاه عن مکانه » وقال : أركض برجلك » هذا مغتسل بارد وشراب » زكض ‏ برحله » 
بعت عبن » فقال : اغتسل » فاغتسل منها > نم جاء أيضاً » فقال : أركض برجلك 
فنبعت عین ری » فقال له : اشرب منها » وهو قول [ ارك ض برجلك هذا مسل 
بار وشراب ‏ » وألبسه الله حلة من الجنة . 

ار فاي ي اء وخا ام ا فلم تعرفه »> فقالت : 
ا عدا ا ا لدی کان ها فل اللات دهت هة اوالدنات > وات 
کا ا و ت رو غل ی ورد اله عله 


ماله » وولده عیانا ومثلهم معهم . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » عن عبد الرحمن بن جبير- رضى الله عنه - » قال : 
ابتلى أيوب باله » وولده »> وجسده » وطرح نى المزبلة » فجاءت امرأته تخرج » فتكتسب 
ف و ا ن اعات اروا 2 و 
اطرووا هذه لرا الى تفا ك فاا تغالح احا وتلسة ببدها ٠‏ فالناسن درون 
طعامكم من أجلها » فجعاوا لا يدنونما منهم > ويقولون تباعدى ونحن نطعمك » 
ا 

و اہی حاتم الکثیر من هذه الروایات فی تفسیری) › منہا : 
ما هو موقوف » وبعضها مرفوع إلى الى - بوه - وکذلك ذکر ابن جریر › والبغوی : 


سے ۴ي ےھ 


وغرهما » عند تفسر قوله 2  :‏ ايوب إ اذ نای ربه ا الف رات ارحم 


۳٠۹١ ۰ ۳۱۰١ الدر المنثور ج ٭ ص‎ )١( 
YY 


5 ھا ی او ٍ ر و سور ر وتم م و ډ 
ت وء 
ال احم فأاستجنا له فکشفا ما به من ضر واتیناه اهله ومتلهم 


اا 


مهم رحمة م علدنا وَذْکرى لأعابدين ي . الكثبر مر من الاسرائيليات . 
فقد رويا قصة يوب وبلاثه عن وهب بن منبه » فى بضع صحائف » وقد التبس في 
الحتى بالباطل » والصدق بالكذب ” 


وقال اب بن کثیر فی تفسیره عند هذه الابة : « وقد روی عن وهب ابن منبه فی خبره - 
e‏ _ قصة طوبلة » ساقها ابن جرير »› وابن ابی حاتم بالسند عنه » وذکرها غیر 
واحد من متأحرى المفسرين » وفيا غرابة »> تركناها لحال الطول . 

ومن العجيب : أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فما وقع فيه غيره فى قصة أيوب » من 
E TS OE‏ 
ذلك الا وينبه على مصدره » ومن أين دخل فى الرواية الإسلامية » ولا أظن أنه يرى فى 


ق انه ُصیب با جذام فی سائر بدنه » ولم يبق منه سلم سوی قابه 
ولسانه » بذ کر ا الله - عز وجل حى عافه الحليس » وصار منبوذا فى ناحية من 
البلد » وم د ببق أحد من الناس عنو عليه غير زوجته » وتحملت فی بلائثه ما حملت »> حى 
صارت حدم الناس > بل قفا باعت شعرها سب ذلك + ع قال SE‏ 
فى البلاء مدة طويلة > م اخحتلفوا فى السبب المهيح له على هذا الدعاء » فقال اخسن 
e‏ ابتلى أيوب - عليه السلام - سبع سنين وأشهرا عل کاس 
بى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه »> وأعظم له الأجر» واحسن 
عليه الثناء »> وقال وهب بن منبه : مكث فى البلاء ثلاث سنين » لا يزيد ولا ينقص . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب » حى لم يبق إلا العصب والعظام ... م ذكر قصة 


.۸٤ ۸۳ : الأآنبیاء‎ 0( 

(۲) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ من ص ٥۰۹4‏ ۱۸ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ج ۵ ص ۰04 ۵۱۸ . 

(4) ان كان السدى الصغير فهو كذاب »> وإن كان السدى الكبير فمختلف فى تعديله . 


Y۸ 


| IT 1 و کے ا‎ EE | ا | 1 ا‎ 
E E E E e a 


ا 

1 ۴ 4 2 ا‎ 3 E ٍ 0 

, إن نى الله أيوب لبث به بلاؤه نمانى عشرة سنة > فرفضه القريب ٠‏ والبعيد » !إل 
رجاین من اخوانه > کانا ف من أخص اخوانه له › کانا بغدوان اليه ٠‏ ويروحان › فقال 
أجدها لصاحبه : تم - واقه قد أذنب أيوب ذاً ما به أحد من المالن » فقال له 
صاحبه : وما ذال ؟ قال : منذ نمانى عشرة سنة لم يرحمه الله ء > فیکشف ما به › فلا راحا 
ليه م يصب الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال آیوب - - عليه السام - : ما أدرى ما تقول : 
غر أن الله عز وجل _ يعلم نى كنت أمر على الرجلين يتنازعان › فی كران اله > فارجع 
إلى بين » فا كفر عنهما كراهية أن يذ كرا اله إلا ى حت » قال ون ج فا 
فاذا قضاها امسکت امراته بيده » حی يبلغ > فلا کان ذات يوم ابطات عليه > فاوحی 
الله ا یوب فی مکانه : أن ارکض برجلك ا وشراب » . 

وقال ار کر : رفع هذا الحدیث عر بب 9 وقال اسلحأ وم 2 ححر اص 
ما ورد فی قصته : ما اخرجه ابن ب ا و ا 
اواو E‏ 

الوضاعين الدين بر کبون | e I‏ 

rg‏ ا اسرائیل وأفتراء عاتم على الأنبياء » والأصحية هن نسسة » على أن صحة 
السك ل تاف ان ا > کا قلت مرارا » والامام الحافظ این حجر على 
ل يواقق على تصحيح ما يحالف الأدلة العقلية و والنقلىة »> كا فعل فى قصة 
الغرانىق 4 وهاروت وماروت وکل ما روی ا او فعا و کم | د کره و ہے س 
منبه » فى قصة أبوب » التى أشرنا إليها آنفاً > وما رواه ابن إسحاق أيضا » TT‏ 
عن وھ . وعبرة . ) 

وهذا يدل أعظم الدلالة على أن معظم ما روى فى قصة ايوب ى اد اهل 
الات ا الففاض ةن ا رن ارا ادوا ف فة ابر 
وأذاعوها »> حى اذ منها الشحادون > والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس > 

۲۷۹ 


احق فى هذه القصة : 

وقد دل كتاب الله الصادق » على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله _ تبارك وتعالى 
- ابتلى نبيه : أيوب - عليه الصلاة والسلام E Te‏ 
صار مضرب الأمثال فى ذلك » وقد أثى اله عليه هذا الثاء امستطاب » قال عز شأته : 
لإ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ي » فالبلاء ما لا يجوز أن بشك فيه أبدا ؛ 
والواجب على المسام : أن قف عند كتاب الله » ولا يتريد فى القصة كا تزيد زنادقه اهل 
کاب » والصتوا بلأنیاء الا ایق بم » رایس هذا بعجیب من بی إسرایل الذین ‏ 


ٌ 
ا على أا وا ت بل ا وا على الله تبارك وتعالى - َ ونالوا مه ٤‏ 


وفحشوا عليه »> ونسبوا اليه ما قامت الأدلة العقلة والنقلىة المتواترة عإ e‏ 
سبحانه وتعالی - من قوم إن اله رحن أغياء ٠4‏ وقرف : ل د اله مغلولة 
غت ادیھم ولوا با قالوا > عليمم لعائن الله . 


E م يصل إلى‎ ٠ E E N 
ا‎ Gd E ا بالجذام » وأن جسمه أصبح قرحة‎ 
ا عرض الحدری‎ TERT برعی فی جسده الدود » وتعبٹ به دواب‎ 

ORE N SE E a, 

بصاب عرض ينفر الناس من دعوته » ويمزرهم منه » وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 

على هذه الحال المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟. 

والأنبياء انما يبعثون من أوساط ‏ قومهم » فأین كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ ! 
بدل أن تخدم امرأته الناس » بل وتبيع ضفيرتہا فى سبيل إطعامه ! ! 

بل این کان أتباعه » وا مؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فی بلائه ؟! وکیف والا یمان یناف 
ذلك ؟! 


NATO O) 
. ا٤‎ : المائدة‎ )۲( 
. الجدام : مرض من أخبث الأمراض » وأقذرها‎ )۳( 
. خيارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة‎ )٤( 
A۰ 


ا ولا 
N EE‏ 
EY N ees‏ رها على البشرة » كالروماتيزم › وأمراض المفاصل > 
والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك : أن الله لا أمره أن بضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين ؛ 
فاغتسل منها » وشرب » فبا بإذن , الله » وقيل ا 
حارة » فاغتسل منها »> وضرما مرة E‏ ما منها » والته أعل 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا فى نبع الماء. 
مقالة الإمام القاضى آبى بكر بن الع : 

SC‏ اوک الرن ره الك قال : « ولم يصح 
عن أیوب فى ا إلا ما أخبرن الله عنه فی کتابه فی آیتین : الأول فى قوله تعالى : 
و ووب إذ ای ره نی سی N‏ والتانية ف ( ص ) : انی سى الشيطّان 

صب وَعَذابٍ ‏ وأما النى - اا - : فلي بصح عنه آنه ذكره حرف واحد إلا قوله : 
بنا أيوب يفتسل » إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... 0 ا 
DS‏ من الذى يوصل السامع ا ايوت خبره ۰ أم على 
أى لسان عه ؟! » والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات » فأعرض عن 
ا بصرك » وأصم عن ماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد 
فۇادك الا خالا لاء وف الصحیح - والافظ للبخاری - : أن ابن عباس قال : «يا معشر 
O‏ الكتاب » وكتابكم الل E kl‏ 
نقرء‌ونه محضا م یشب » وقد حدنکم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله » وغيرو 
وا ا الكت » فقالوا : هذا من عند الله لیشتروا به ننا قليلا » آلا بنا كم 
ما جاء كم من العلم عن مساءلتيم e E‏ 


علیکم ٠۲‏ وقد آنكر النى - بإ - فى حديث الوط على عر قراعته الوراة» 


تا مش یتید میدید 


)١(‏ هو ما رواه البخاری فی صحیحه بسنده عن انی هریرة O‏ قال : « بنا يوب 

بغتسل عریانا خر عليه رجل اى جاعة حراد من ذهب فجعل کی ی ثوبه فناداه ربه یا یوب آم كن 

أغنیتك عا تری ؟ › قال : بلی یارب › ولکن لا غنی لى عن بركتك » ) 

(۲) صحیح الہبخاری كتاب الاعتصام بالكتات :اة e‏ ال کات ھن ی 
A1‏ 


م الالوسی فی تفسیره » بعد ان ذکر بعضا مما ذکرنا : وعظم بلائه - 
السلام - ما شاع » وذاع » ولم بختلف فيه اثنان » لكن فى بلوغ أمره إلى أن 
كناسة » وتحو ذلك » فه خلاف . 

لا 0 ا ق 
علها » لأن فى ذلك تنفيراً » فأما الفقر والمرض » وذهاب الأهل فيجوز أن بمتحنه الله 
e‏ 

وف هداي المريد للقانى : أنه جوز على الأنبياء - عليہم السلام - كل عرض بشرى » 
ل ك ا و ارا ا ی و ی 
E NE CN a ES‏ 
ع کان كذلك كالاقعاد » والرص »> والحذام » والعمى اون 

وأما الإغماء : فقال النووى : لاشك فى جوازه علهم › لأنه مرض عغلاف 
الجنون » فانه نقص » وقيد أبو حامد - يعنى الغزالى _ الإغماء بغير الطويل » وجزم به 
البلقينى » قال السبكى : وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون 
قلوبهم ؛ لأنها معصومة من النوم الأحف › قال : ويمتنع عليهم الجنون > وإن قل » لاه 
نقص › ود بلحق به العمی › ولم یعے نی قط › وما ذ کر عن شعیب من أنه کان ضریرا ! 


& 


شت » واما يعقوت : فحصلت له غشاوة وزالت ا 

وفرق بعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة : 
فيجوز » وبين أن يكون قبل : فلا جوز » ولعلك تختار القول عحفظهم مما تعافه النفوس 
ونودی ای اللاستقذار والنفرة كا بشعر به ما روی عن قتادة 6 ونقله القصاص ف [ 
وذکر بعضهم : ان داءه کان الحدری › ولا اعتقد صحة ذلك › والله تعالى اع . 


g™. 


ې ېډ ې 
l_i “lh . f T7 a 4 IS N HN‏ 
١(‏ ) أف رانا ی تفه ارق دائ العاد 


ومن الإسرائيليات : مايذكره بعض الفسرين : كالطبرى » والثعلى › 
والزخشری » وغیرهم ی تفسیر قوله تعالی : الم َر کیف فل ربك بعادِ إرم دات 
(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰۸ ط منير. 
YAY‏ 


الماد اتی لم بلق ملا فى البلاد ي“ . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة » وذكروا فى بناثها »> وزخارفها ما هو من قبيل الخيال » 
ورووا فى ذلك : انه کان لعاد ابنان : شداد » شدید » فلکا وقهرا › م مات شدید 
وحلص الأمر لشداد فلك الدنيا » فسمع بذ كر الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى ثلاعمائة سنة »> وكان عمره تسعأئة سنة » وهى مدينة عظيمة »› 
وسورها من الذهب والفضة › وا من الزبرجد والياقوت › ولا بناؤها سار الا 
هب" مملكته » فلا كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء » 
فهلکوا . ) 

وروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : أنه حرج ف طلب إبل له فوقع عليا - 
بعنى - مدينة إرم » فحمل ما ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره » وقص 
عليه » فبعث إلى كعب الاحبار » فساله عا فقال : هى إرم ذات الماد »> وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » أشقر » قصير » على حاجبه حال » ّم التفت » فأبصر ٠‏ 
ابن قلابة »> فقال : هذا والته ذاك الرجل" . 

- وهذه القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لاحة عليه » وكذلك 

ما روی > أن م مدينة دمشق » وقيل : مدينة الاسكندرية › قال السيوطى فى : 
« الدر المنثور» : وأخرج عيد بن حميد » وأ اف حام » عن عكرمة › قال : إرم 
هی : دمشق › وآخرج اب بن جرير » وعد بن حميد » وابن عساكر عن سعيد المقبرى 
مثله > وأخرج ابن عساكر » عن سعيد بن المسيب » مثله » قال : وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر» عن محمد بن كعب القرظى » قال : إرم هى : الإسكندرية . 

وكل ذلك من خرافات بى إسرائيل » ومن وصع زنادقہم > ثم رواها مسلمة أهل 
الكتاب فما رووا »> وحملها عم بعض الصحابة والتابعين » وألصقت بتفسير القران ٠‏ 


a (۱(‏ س۸ 
)( م اى والأهبة _ بصم أهمزة ‏ العدة کا ف القاموس . 
(۳) أنظر الكشاف لارخشری عند تفسبر هذه الاية > وتفسير البغوى > والنسنی » والخازن عند تفر هذه الابة ن 
)٤(‏ الدر المشور ج ٩‏ ص ٠ . ۳٤۷‏ 
YAY‏ 


الكرعم » قال ابن كثیر ى تفسيره : ومن زعم أن المراد بقوله : ظ إرم ذات العأد 4 : 
مدينة إما دمشق » أو اسكندرية » أو غيرها » ففيه نظر » فإنه كيف يلت الكلام على هذا 
کر ر ا ص صا س ا رر > ت 8 4 1 (١‏ 

ظ ألم تر كف فَعَل ربك بعاد إرَمَ دات الماد 4 إن جعل بدلا أو عطف بيان 8 
فإنه لا يتستق الكلام حينئذ » م المراد : إنما هو اللإخبار عن إهلاك القبيلة المساة بعاد » 
وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا برد » لأن اراد : الإخبار عن مدينة أو إقلم » وإنغا 
غا دلت ا فر ن غا د که اغا ن الر ين عن هدو الا من دک 
مدينة يقال ها : إرم ن اه وال د وان اء ل 
وحواهر › وتراسپا ناد اف ا فان هدا کله من خحرافات الاسرائيليين › من وصح 
بعض زنادقنهم » ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلك » 
وقال فما روى عن ابن قلابة : فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها › ولو صح إلى ذلك 
الأعرابي : فقد يكون اختلق ذلك › أو أصابه نوع من الوس » والخبال »> فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته » وهذا قريب ما يحبر به کثیر 
ال ا ا ع وا ا و ا ا 
بالباطل » فى صرفها فى خاخير » وعقاقير » ونحو ذلك من اذيانات » ويطتزون بهم . 


الصحيح فى تفسير الأية : 

والصحيح فى تفسير الآبة : أن اراد بعاد : إرم ذات العاد ؛ قبيلة عاد المشهورة › 
الى کانت تسكن الأحقاف › شال خضرموت » وهی عاد الأول > الى ذكرها الله 
سبحانه فى سورة النجم » قال سبحانه : لإ وان آهلك عاداً الأولى ‏ » ويقال لمن 
بعدهم: عاد الآحرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص »› بن سام » بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وغيره »> وهم الذين بعث فيم رسول الله هودا ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه › 
وخالفوه » فأنجاه الله من بين أظهرهم » ومن آمن معه منم » وأهلكهم ف بريح صرصر 


~~ @ 


سے م ص ص a o‏ ا ل ا ےہ و رو ص ق A‏ 
عاتيةٍ » سخرها يهم سبع لال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فیا صرعی كانهم اعجاز 


(1) ی لفظ > رم .. يدل من عاد أو فف ساك . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۹٩‏ . 2 
Af‏ 


نحل خاويةٍ فهل ترى لهم من باقَةٍ 4 ؟ . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن ف غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون » فقوله 
تعالى : بإ إرم ذات الماد : بدل من عاد أو عطف بيان زيادة تعريف بهم » وقوله 
تعالى : بإ ذات العاد ‏ » لأنہم كانوا فى زمانهم أشد الناس خلقة > وأعظمهم 
أجساما » وأقواهم بطشا » وقيل : ذات الأبنية التى بنوها »> والدور » والمصانع الى 
شادوها » وقیل : ا کون وت اشع الى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد 
والأول أصح وأولى » فقد ذكرهم نيهم هود بهذه النعمة » وأرشدهم إلى أن يستعملوها 

فى طاعة الله - تبارك وتعالى - الذى خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال : بط واد کرو اذ 
ا خافاءَ من بعد قوم 2 وراد کم ر احق نة اکرو الاء الله 
تفلحون ي“ . وقال تعالی ٠‏ [ فاا عاد استکبروا في الأرض يقير احق الوا من 
e hE‏ هة Hê e‏ 


e‏ : فا مراد القبيلة » وليس المراد مدينة » فالحديث فى 
السورة اعا هو عمن مضى من الاقوام الذين مكن الله هم فى الأرض » ولا م يشكروا نعم 
الله عليهم » ويومنوا به وبرسله › بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » فقيه حو بف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء ى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيمم مثل ما أصاب 
ھۇلاء . 
ما روی ى عظم طوفم لا يصح : 

a E‏ ا 
امألوف ا هذه الا 4 فقد روی ابن جربر ف تفسىره › ا 
وغيرهما عن قتادة قال : كنا نحدث : أن إرم : قبيلة من عاد » کان يقال هم : دا 
)١(‏ الأعراف : 4 . 

. ١۵ : فصلت‎ )۲( 
YA 


العاد » كانوا آهل عمود › لط ای لم بُخاق لها فى البلا 4 » قال : ا 
اوآ غر درغ اا وھ م کی مارو ف لی وات 
الظن عندى : أن من ذكر هم ذلك هم : أهل الكتاب الذين اسلموا › و 
الاسرائيليات الحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن المعصوم - عه - فى هذا » فقد روی ابن 
اہی حاتم › قال : حدٹنا اہ » ( قال ) حدٹنا ابو صالح کاتب اللیث › ( قال ) : حدٹی 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن الى - م - : أنه 
ذکر إِرم ذات الماد فقال : « كان الرجل منهم بأنى إلى الصخرة › فيحملها على كاهله › 
فیلقیہا على ی حى راد فیهلکهم ؛ ولعل البلاء » والاختلاق فيه من المحهول › وروى 


مثله ابن ردو 


ولعن الله من نسب مثل هذا الباطل إلى الى - يله - » ولا نشك أن هذا من عمل 

زنادقة اليهود والفرس وأمثاههم › الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام » فسلكوا فى 

حاربته مسلك الدس » والاختلاق › بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم ‏ عو - ٠‏ 

وأنا e‏ أمثال هذه المرويات الى تزرى بالإسلام »> وتنفر منه » ولا سما فى 

هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم » والمعارف » وأصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية › 
الاس كار لاسا 

الاسرائيليات والخرافات 
فما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق > وأسرار الوجود › 
وتعلیل بعض الظواهر الكونية 

ومن الإسرائيليات والموضوعات الى اشتملت علا كتب التفسير وغيرها : كثير ما 

ف ر اا وه نارن الخد واصات الكافات » اوفلل تع 

الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحبح » وقد جاء معظمه موقوفا على الصحابة 


() حوالی عة امار أو ويك 
() : تسیر آبن کثیر ج ۸ . 
(۳) الدر المنثور ج ٦‏ ص ۳٤۷‏ . 
YA“‏ 


والتابعين » وجاء بعضه مرفوعا إلى الى - جي - »> وهنا تكون الطامة ؛ لأن هذه 


الروايات منافتة باطلة > فنسبتها إلى المعصوم - عي - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها وألصقوها بالنی - یھ - زورا ؛ کانوا یدرکون ببعد 
نظرهم : أنه سبأنى اليوم الذى تتكشف فيه الحقائق العلمية ذه الأمور الكونية » ومعرفة 
التعلىلات الصحبحة لسنن الله فى الکون › فنسبوا اليه هذه الخرافات › کی یشککوا ف 
عصمة ال ا ب > وأنه ما ينطق عن الهوى » ويقللوا الثقة بالأنبياء > وهم قوم من 
الزنادقة الذين جمعوا بين ا ٤‏ والعام > والمعرفة ببعض الظواهر › والعلوم الكونية › 
وهم أعظم الطوائف كيدا للإسلام » لخبث نياتهم » وإحكام كيدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى إلى الله فى الحتمعات العلمية » والبيئات المتحضرة 
اذا ووجه بمثل هذه الروايات الباطلة التى تغض من شأن الاإسلام وهو منها برا ؟ 

ولو أن هذه المرويات صحت أسانيدها لرا كان للمتمسكين ا » والمنتصرين ها 
بعض المعذرة » أما وهى ضعيفة أسانيدها › واهية خارجها » فالواجب ردها ولا كرامة › 
وأحب أن أقول : إن معظم هذه المرويات فى الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة 
المقررات » والحقائى العلمية الى ا ف حکم البدهيات والمسلات ككروية 
الأرض ٭ ودذوراها وشبب حدوت الخسوف :والكسوف وها > والانتضار هذه 
المرويات الى تصادم الحقاثق العلمية الثابتة » ما يعود على الإسلام بالضرر والنقض › 
وينفر منه المفكرون وذوو العام > والمعرفة » بل هى أضر على الإسلام من طعن أعدائه فيه . 

ويعجبنى غاية الإعجاب فى هذا المقام : ما ذكره الإمام : حجة الإسلام الغزالى فى 
مقدمة كتابه : «تبافت القلاسفة » › ا بنصه لنفاسته › وعظم نفعه فی بان 
ما ینبغی ان بكون موقف المسلم الواعى الفطن ؛ من النظريات والمقررات العلمية قال - 
رحمه الله : ) 

) القسم اا ما لا يصدم مدهہم فيه صلا e‏ الدين » ولیس من 
AG E E EE‏ 


(۱) يعنى من الأقسام الى يقع الخلاف فيا بين الفلاسفة وغيرهم . 
YAY‏ 


كسوف القمر عبارة عن : اعحاء ضوء القمر > بتوسط الارن سنه »> وبين الشمس 
حيث إنه يقتبس نوره من الشمس › E ERE‏ 
فإذا وقع القمر فى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » وكقوهم : إن كسوف الشمس 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس »> وذلك عند اجتاعها فى العقدتين على 
دقيقة واحدة » وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض ف إبطاله » إذ لا تعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى ابطال هذا من الدين فقد جى على الان # وضمفت اعرد فان هده الا هور 
E‏ ريبة » ممن بطلع علا » ويتحقق 
ادلا حت عر بسبہا عن وقت الكسوفين وقدرها » ومدة بقائ) إلى الإنجلاء » إذا قيل 
له : إن هذا حلاف الشرع لم يسترب فيه » وإعا يستريب ف الشرع » وضرر الشرع من 
بنصره لا بطریقه » اکٹ من ضرره من بطعن فيه بطریقه » وهو کا قیل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل . 

فان قیل : فقد قال رسول الله - َر - : « إن الشمس والقمر لآبتان من ايات 
الله »> لا بنکسفان لوت احد › ولا خیاته › فإذا رايم ذلك : فافزعوا الى ذكر الله - 
تعالى _ » والصلاة »" فكيف يلام هذا ما قالوه ؟ ss ٠‏ > ما بناقض 
ما قالوه » إذ ليس فيه إلا نى وقوع اا ت را ر ا 
ع والشرع Pu‏ بالصلاة عند الزوال » والغروب > والطلوع من ا 
ees E N‏ 

فان قیل : فقد روی : : آنه قاا ل فى احر الحديث : « ولكن الله إذا جلى لشىء خضصع 

له » » فيدل على أن الكسوف خحضوع بسبب التجلى » قلنا : هذه الزيادة لم يصح نقلها : 
یجب تکذیب ناقلھا › واعا الروى او چک ولو کات OE‏ 


. رواه الشيخان. وغير حا‎ )١( 

(۲) بین الحافظ فى الفتح _ ج ۴ ص ٤١‏ - أن هذه الزيادة ثابتة من رواية الان فوا اجه 
وصححها ابن خزية والحاكم » وكذا قال غيره إن الزيادة ثابتة » وقد حاول ! بعضهم أن نجعل هذه الزيادة مبطلة 
قول أهل العلم بالفلك اا اقول ولا هاا ا فاي دات م قال غلماد i‏ > لأن المراد هذه الزيادة 
حضوع هذه الأجرام لله » وجريانها وفق إرادته » ووفق ما أوجده من الأسباب العادية لدوثما فهو من التمشثيلات 
العربية البديعة ولعل هذا هو ما أراده الغزالى بالتأويل . 

YAAK 


AT TOT‏ فکم من ظواهر أ اولت بالأدلة ة القطعية التى لا تنمى 

فى الوضوح إلى هذا الحد !! وأعظم ما يقدح به الملحدة : أن يصرح ناصر الشرع » بأن 
هذا وامثاله على خلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه امثال 
ذلك وها لان البحث فى العام عن كونه حادثا » أو قد ما » نم إذا ثبت حدوثه 
فنواء كان كرة ي او اطا ب او متها او دسا وسر انت ال ارات 4 وما 2 
ثلاث عشرة طبقة » كا قالوه » أو أقل » أو أكشر» فنسىة النظر فيه إلى البحث الألهى 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها » وعدد حب الرمان » فالمقصود كونما من فعل 
الله فقط › کیفا کانت )(' . 

وقد سقت هذا الكلام الق لیعتبر به هؤلاء الذین لا يزالون فى عصرنا هذا ينكرون 
و ا ی اش ا 
والكسوف » وحدوث الرعد » والبرق » والصواعق وقانون الجاذبية »> ونحوها : مما 
لا ق ن ات ر 

وليعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ينكرون بعض المكتشفات العلمية الى جدت فى عصرنا 
كغزو الفضاء » والوصول إلى القمر » وانعدام الوزن فى حالات خاصة › ونحوها_ بام 
الدين » فإن ذلك كا قال الإمام العظم الغزالى أضر على الدين من طعن أعداثه فيه . 

ولنأحذ بعد هذه المقدمة اللازمة فى بيان الاسرائيليات » والأكذوبات فى الكون › 
ومايتعلق به . 


a‏ ا 
ا السادسة » فقد ورد ذلك مرفوعا ای الى ا س وحکم عله أبن الحوزی 


کک o‏ الموضوعات ( ¢ اوا a‏ أله _ 


i‏ ا ن وو الا حار موا غل ان عا ن ر ا ع و 


. ١ه‎ › ٤ تهافت الفلاسفة للاإمام الغزالى ص‎ )١( 
AQ 


ذكر ذلك ف تب التقسير › وبعض كتب الحديث » وكتب التواريخ ونحوها » وقد قال 
السوطى : انها صحيحة . 

أقول : وعلى فرض تسل صحتا » > فصحتها عن ابن عباس لايتنى انها من 
االات الى ها ابن E TT‏ 
الكتات الذين أسلموا » وهذا لا ينای كوا باطلة فى نفسها » فمعظم الإسرائيليات من 
هدا النوع . 

ر أو عاد ل ال رو هدد ااال ی غو نت من اد غر ادنا 
اضغاف انعا اكه خن اض دل اا > وإن التمسك بمثل 
فال ا ار غل الین من ط٠‏ غداته: 

ولو أن النى - مي - بعث كا بقولون فن أخر المائة السادسة » لقامت القبامة من 
زمن مضى » فظهر : أن الواقع TE ETT‏ 


ما يتعلق علق الشمس والقمر : 
ومن ذلك أیضاً : ما ذکرہ ابن جریر › وابن اہی حاتم » وابن مردویه والثعلی » 
وضيرهم من المفسرين » عند تفسير قول تعالى : ل وجعاتا اليل وهار يتين فمحونا اب 
اليل َمل آبة اهار مبصِرة ة توا قضلا من ربكم » ولتعلَمّوا عَدَدَ السنين والجساب 
وکل سء صله تفصيلاي ‏ . 


م 


فقد رووا عن ابن عباس أنه قال : معت رسول الله - وه - بقول : « إن الله لا 
ابره حلقه › فام يبق من خاقة غير ادم - عليه السلام ‏ > خلق شمسا من نور غرشه › فأما 
ما کان | ن ائ عم ا ن پعها شتا TT‏ ما بین مشارقها 
ومغار سا » وأما ما کان فى سايق علمه أن يطمسها حاقه مثل ا 
الضوء » وانما يرى الناس صغرها لشدة ارتفاعها › ولو الله کا خلقه 
: يعرف الليل من النار » ولا النار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه ء 
کک E‏ > ومتی يفطر › إلى أن قال : فأرسل جبريل › فأمر 


O ا‎ (1) 
۹۰ 


جناحه على وجه القمر ثلاث مرات › وهو يومئذ شمس بفمحا عنه الضوء وب فيه 

: + سے رقص کو ر ی سر سے رھ ۴ ۰ . 
النور > فذلك قوله تعالى : ل وجعلتا اللبل والنهار ايتين 4 فالسواد الذى ترونه ف القمر 
هو : اثر ذلك اعو» . 

وكذلك : روی هذا الباطل ابن ابي حام > وابن مردویه » وسنده واه ؛ لأن فيه 

نوح بن اڼې مرم » وهو وضاع دجال » وقد حکم عليه ابن الجوزی بالوضع 
والاغقلاق 0 > اوه من الاسرانلات الى المت الى رورا فة فن الك كه 
اللفظة › والمعنوية ما يشهد بوضعه على الى › وليس عليه شىء من نور النبوة . 

و اله - و - يتعرض للكونيات ا التقصيل › ول E‏ 
لم يبدو : صغیراً م یکر » حت بصیر بدراً : > م يصغر؟ » أجاب بالفائدة » فقال : # هى 
مواقیت لاس وَأَلْحَجٌ 4 لأن بالأهلة تعرف السنون > والشهور › وعلما تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » فبها يعرفون حجهم » وصومهم » وإخراج زكاتہم » وحلول 
اجال ديونہم ونحوها » وليس من الحكة التعرض لثل هذه الكونيات بالتفصيل » فتركها 
لعقول الناس وإدرا كام اول 6 ولا سا أنه لا بتوقف عل معرفه الأمة مغل هذه لامور 
فائدة ديشة > وال لقران والسنة النبو ية حبةا يعرضان للحديث عن الكونيات يكون غرضها 
انتراع العرة ¢ والاستدلال عا ودع فا على وجود الله لله چا وعلا ‏ » ووحدانته › 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فما صح وثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التمصلات الى ید ها ف الاتان الضعفة 4 e‏ الاطلة 


ویعجبنی فى هذا : مانقله الألوسى فى تفسيره »> عن بعض العلماء قال : « وذكر 
بعض الفضلاء : أنه م بجىء فى ترتيب الأجرام العلوية » e‏ > وشرح احواھا کا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لا ان ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره - عليه 
الصلاة والسلام - وليس الهم الا التفكر › والاستدلال با على وحدة الصانع وا 
جل شانه - وهو حاصل عا يحس منا » فسبحان من رفع السماء بغير عمد » ومد 
الارض > وجعل فہا رواسی e‏ 


١‏ اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص ۲١‏ ومابعدها. 
)1( و 3 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ٩٩4‏ ط / منير. 


۲4۹۱ 


ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذ كره بعض المفسرين » وما یوجد فی بعض کكتب الحديث فى غروب 
الشمس » وأنها إذا غربت ابتلعها حوت » وما يتعاتق بالسماوات » والأجرام السماوية » 
ومن أى الجواهر هى : والأرض وعلام استقرت » وأنہا على ظهر حوت » وما يذ كرونه 
ف تعلیل برودة لار ى افك > داق الا رع ما العد ورف و 
منشأً السحاب » إلى نحو ذلك مما لا نصدق وروده عن العصوم - عو - > وماورد منه 
موقوفاً » فرجعه الى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن بظهروا الإسلام 
بمظهر الدين الخرافى الذى يناف العلي » والستن الكونية . 

فقد وف ا اا الال اوو ا ل 2 وکل اتس 
تسعة أملاك › يرمونما بالثلج كل يوم › لولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرقته » رواه 
الطبراى . 


8 


احد رواته عمیر بن 
ERN E ge A CT O o‏ 
ف در اا 

ار قال : « سئل النى - بق - فقيل : أرأيت الأرض على ماهى ؟ 
قال : « الأرض على الماء » قيل : الماء على ماهو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
عل ماهی ؟ قال : « هی على ظهر حوت ياتقق طرفاه بالعرش » !! قيل الحوت على 
ماهو ؟ قال : ١‏ على كاهل ملك قدماه على اهواء » رواه البزار عن شیخه عبد الله بن 
أحمد : يعنى ابن شبيب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مكفوف » والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : نحاس » والخامسة : فضة > 
والسادسة : ذهب » والسابعة : ياقوت » رواه الطبرافى فى الأوسط هكذا موقوفاً على 


$( 
کے س 


معدان » وهو ضعيف جدا» ولو أن الحديث صحيح 


۰ ۰ و“ | ا is EEE‏ )۱( 
الربيع ٠‏ وفيه ابو جعفر الرازى »› وثقه ابوحام وغبره »> وضعفه النسالى وغيره ` . 


(1)( اک الزوائد للھیثمی A‏ صں ۴۳۱ 
۲4۲ 


ا لخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى » (قال) : 
ا وق الحجرانی » ( قال ) : حدثنا ابن جريجح عن عطاء » عن جابر بن 
عبد الله » أن خزية بن ثابت وهو ليس دای المشهور - كان فى عير لخديجة » وأن 
الت د ان عة ن اك لر فال 0 ا شك اى فك خالا وا 
O E e E ET‏ 
الى - عه - » حتى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بالمهاجر الأول » و 

م قال : يارسول اله : أخبرنى عن ضوء النهار > وظلمة الليل » وعن حر الماء فى 
الشتاء > وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين » وعن منشأً السحاب » وعن مخرج 
الجراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد › وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله 
اما ل الل وضو البار E‏ 
اليل لذلك › وإذا أضاء الصبح : ابتدرها سبعون ألف ملك › وهى تقاعس كراهية أن 
تعبد من دون الله »> حى تطلع > فتضيىء » فيطول الليل بطول مكنا » فيسخن الماء 
لذلك » وإذا كان الصيف : قل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الجراد : فانه نثرة حوت 
ف البحر » يقال له : « الأبوات » » وفيه يلك » وأما منشأً السحاب : فانه ينشاً من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب » ويستدبره الشمال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بيده عخراق () ا ا برقت » واذا 
زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت » وأما ما لارجل من الولد » وما للمرأة : فان لارجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمرأة اللحم » والدم » والشعر » وأما البلد الأمين : 
فمكة » . 

وقال الميثمى فى زوائده : رواه الطبرانى فى اللأوسط » وفيه يوسف ابن يعقوت : 
أبوعمران » ذكر الذهى هذا الحديث فى ترجمته » ولم يذ كر تضعيفه عن أحد ! . 

اقول : والح : أن الذهى حکم بېطلان هذا الخبر» وقال : ان راویه عن يوسف 
ابن يعقوب مجهول » وهو محمد بن عبد الرحمن السلمى المذ كور » وأحر به أن يكون 
ر SS‏ بعضا والمراد هنا آله تزجر با الملائكة الس 


(۳) ممع الزوائد للھیٹمی ج ۸ ص ۱۳۲ . 
4۳ 


باطلا » ورحم الله الاإمام أخافظ الناقد : 
المرويات الباطلة > من منذ بضعه قرول . 

واليك ما قاله الإمام الدهى نصه قال : بوسف بن يعقوت : اوعفرا عن ابن 
جریج » ضر باطل طويل » وعنه إنسان محهول واسمه عبدالرحمن السلمى » 
الطرانی : حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيب . 

نم ذكر الإسناد الذى ذكرته آنفا > وبعض المتن » إلا أنه قال : « ان خحزعة بن ثابت 

الأنصاری » .. وقال : ذکره أبوموسی فى الطوالات وروی بعضه عبدان الأهوازى » عن 
الي عا 

فکیف بقول ايثمى › ذكر الذهى هذا الحديث فى ترجمته » ولم ينقل تضعيفه عن 
أحد ؟! ! إنه - والله _ العجب !! وقد وافق الذهبى فيا قاله الإمام : ا ا حجر 
فى : «لسان الميزان » > فقد ذكر ما ذكره الذهى > غير آنه قال : عن ابر بن 
عبد الله و فار > كان فى عير لخدعة .. وذكر القصة 
ا 

وماذكره الحافظ ابن حجر . REO OS‏ آنه ا بالأنصاری هو 
لصحيح » فهو خزية بن حكم الس ی » ویقال له » ابن ثابت أيضاً » كان صهر خد ية 
لن فهو غير خحزيمة بن ابت الأنصارى هور db‏ ذو الشهادين و 


وما پروی فی مثل هذا : ماروی عن صباح بن شرس » قال :٭ سثل ابن بن عباس عن 
المد والمحزر » فقال : إن کا م کا اق الج E‏ 
رفعها غاضت » › قال اهینٹمی واه اام 1 اغف اقل : والبلاء غالبا » اغا 
يكون من الجاهيا 

وعن معاذ بن جبل » عن النى - ا قال > « الحرة الى فى السماء هى : عرق 
حية تحت العرش » » رواه الطبرانى ى المعجم کک ا کا لاف ب 


. ط السعادة‎ ۲۸٠١ ترجمة رقم‎ ٣۴١ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال ج ۴ ص‎ )١( 
ص ۳۴۳۰ ط اهند.‎ ٩ ج‎ )۲( 
. ۲۲۵۸ ترجمة‎ ٤۲۷ الاصابة ج | ص‎ )۳( 

۹٤ 


الى - ع - إلا بهذا الإسناد » وفيه : عبدالأعلى بن أهى سحرة » ولم أعرفه » وبقية 
رحاله ثقات › أقول : والبلاء من هذا الذى لا يعرف . 

وعن جابر بن عبد الله - رضى اله عنه _ قال : قال رسول الته - مر - : يامعاذ : 
إنى مرسلك إلى قوم أهل عناد » e Rs‏ 
حية تحت العرش » رواه الطبرانى » وفيه الفضل بن الحتار وهو ضعيف“ » أقول : 
عثل هذا ال لا الا ن طرنى ضعبف . 

وکل هذا الذی ذکرناه » وآمثاله ما لا نصدق وروده عن المعصوم - يي - وإ نما هو 
ss‏ > اومن وضع الزنادقة الخبثاء »> والصق بالنى زورا› 
وما کان رسول الله _ وھ - لیتکلم ف الكونيات » والفلكيات › واساف الكاتات دا 
e‏ أنفا » وف هذه الرويات من السذاجة العلمية ء والتهافات » 
ما لا يليق بعاقل » فضلاً عن أعقل العقلاء » الذى ما كان ينطق عن اهوى - ملي - . 

ا ر EEN E a‏ 
أصبحت فى حكم اليقینيات ۰ و ری کت کال الداع ا الإسلام 
اليوم فى البلاد التقدمة ف العلم وا لعرفة إذا هج بمثل هذه الأباطيل التى تضر بالدين أكثر ما 
ENE eS EO BOB E‏ 
والرزاة الى فن كر الاعات اة وال م لكان اعفن ها عت 
العذر » اوھ کا عت عر مدا ان ااا وع ا ل و 
اليقينى » فاضرب بها عرض الحائط ولا كرامة » وكنى إفسادها العقول والأفكار أحقابا من 
الزمان » ورحم الله أنمتنا الأوائل الذين تنوا إلا »> ونقدوها وزيفوها . 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والرق ف کتہم : 

ومعظم كتب التفاسير بالمأثور وغيره ذكرت : أن الرعد : اسم ملك يسوق السحاب » 


وأن الصوت المسموع صوت زجره السحاب » أو صوت تسبيحه » وأن البرق أثر من 
ارف الا جه الات ار ی غل ان ا یی ار رداك ا 


(۱) محمع الزوائد ج ۸ ص ۱۴۵ . 
۹٥‏ 


تفسير قوله تعالى : لظ ويسبح الرعد بده والملانكة ن يفو os‏ 
يسم من ذلك أحد منم » إلا أن ميم من SS e E‏ 
الفلاسفة الطبيعيون فى الرعد والزق فيؤول الاية > وم : من بی الأية على ظاهرها › 
وينحى باللانة على الفلاسفة وأضرام ۽ الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء 

ا اضر الد ف ر الا ل ا > على أن الرعد اسم 
للملك الذى سوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبیحه » م آورد على هذا ‌ 
O N PE ERN‏ 
عليه مغاياً للمعطوف لأنه الأصل م أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
کا 

وقد بسط الامام الآلوسی فی تفسیرہ - کا ھی عادته _ الأقوال فى الاية »> وذكر أن 
للعلماء فى اسناد التسبيح إلى E‏ الكلام حذفا e‏ اوات 
الاسناد ازى من قبيل الإسناد إلى السبب والحامل عليه »> والباءُ فى «بحمده) 
للملابسة » أى يسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله > فيقولون : سبحان 
الله > والحمد لله . 

ومن العلماء من قال : إن تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال حيث شبه دلالة 
الرعد على قدرة الله وعظمته > وإحکام صنعته > وتتزه عن الشريك وال ز » بالتسبیح 
والتتزيه » والتحميد اللفظى › م استعار لفظ e‏ المعنى › E‏ : ان هذا المعى 
اة افا الاخر: 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الأية على ظاهرها ء ۰ 
الرعد : الملك الموكل بالسحاب » نم قال الالوسی اروا کا ادن : 
الإسناد حقيتى ؛ بناء على أن الرعد امم للملك الذى سوق السحاب Ot‏ 
والترمذى وصححه > والنسانی »› ارون عن ابن عباس - رض الله عنہا ‏ > أن الہود 
ا وسل ا اد فقالوا : أخحبرنا ما هذا الرعد؟ فقال _ عليه الصلاة 


. ۱۳ : الرعد‎ )١( 
. ۷۰ ج ۳ ص‎ )۲( 


والسلام - : « ملك من ملائكة الله موکل بالسحاب › بیدیه خراق من نأر › یزجر به 
السحاب › بسوقه حیث امره الله تعالى ‏ » » قالوا : ها ذلك الصوت الذدى نسمعه ؟ 
قال : «صوته » قالوا : « صدقت » . 

وهذا الحديث _ إن صح a‏ 
ولا أكاد أصدق وروده عن المعصوم ر - واا هو مر اااي سرائیل 
ألصقت بالنی - ی - زورا » م کیف یتلاءم ماروی مع قوله قبل : ل وهر الى 
ربكم ارق حو ومع شىء السَحَاب الل ) » وقوه بعد : ب يزيل الصواعق 
فیصیب بها من يشاءُ 4 > فالابة فى بيان قدرة الله وعظمته ف إحداث شو الات 
الكونية على حسب ماخلقه الله ف الک0 و اس و ات ا 1 و 
المناسب : أن نفسر تسبيح الرعد بلسان الحال » وعطف ملائكة على الرعد يقتضى أن 
SS Sra‏ 
وتنزمه الحمادات والعقلاء > وان ما لا يعقل منقاد لله وخاضع لانقياد العقلاء سواءً 
بسواءِ > ولا سا الملائكة الذين هم مفطورون على الطاعة والانقياد » ومن E‏ 
ك کر اا واا ا غ ؛ بناء على ما كان من العلم به الظواهر 
الكونية فى عصرهم جادة » فى تفسير الرعد والبرق » كابن عطية - رحمه الله - فقد قال : 
وقيل : إن الرعد ريح تخفق بين السحاب » وروى ذلك عن ابن عباس » واعترض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع ان قول ابن عطية اقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الملك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء مخراقه »> وقد حاول 
الإمام الرازى التوفيق بين ما قاله امحققون م SET E‏ 
والاار وفك انگ عله أو حبان هذا Er‏ 


م ذکر الامام الآلوسى آراء الفلاسفة فى حدوث الرعد.» والبرق » وتكون السحاب 
وأنه عبارة عن أمخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة ة الباردة من امواء »> م 
تكثفت بسبب البرد » وم يقدر الهواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت › ويقال ها : 
8 | 

أقول : وقد أصابوا فى تكون السحاب ونزول المطر » فاخر ما وصل إليه العل اليوم هر 

4% 


هذا » وأما فى تكون الرعد » والبرق » فقد حاولوا » وقاربوا » وإن لم يصلوا إلى اللحقيقة 
العلمية المعروفة اليوم » ويحسهم فضلا هذا. 

وبعد أن ذكر الآلوسى الردود » والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة » وهى - والحق 
بقال - لا تٍض أن تكون أدلة فى رد كلامهم وال ن اشقن :لا عد ان 
کف 0 اد اتات غاد كا ى الكر افغالة عال عة وذلك لا اف 
نسبته إلى الحدث الحكم e‏ ومن ا SS‏ بالكلية › 
فان بعضها كالمعاوم بالضرورة »> قال : ود ا lS‏ ا ا 
a‏ نبة جعل الله نواميس خاصة لحدوشا › u‏ ف سیحانه الخالق 
للكون » والمدير له سبحانه » فهو - سبحانه - هو الموجد مذه النواميس » وهو الموجد همده 
السنن الى يسير علا الكون » فإن بعض هذه النواميس والستن أصبحت معاومة فإنكارها 
بامم الدين » أو التشكيك فما - ومنا تكون السحب » وحدوث الرعد » والبرق > 
والصواعق - إنما يعود على الدين بالضعف » ويضره اكثر من طعن اعدائه فيه › ولعلك 
على ذكر ما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى - رحمه الله فى هذا امقام . 
أقوال الرسول عند ماع الرعد ورؤية البرق : 

وقد وردت اطا اخری صحاح وحسان › تین ما کان بقوله E‏ 
حدوث هذه الظواهر الكونية » وهى تدل على كال المعرفة اله انه اة هو اد 
ها » وآنہا تدل على تتزیه الله » وتعظيمه » وحمده : فقد أخرح أحمد والبخارى فى 
الأدب المغرد E ea‏ وغيرهم 1 TT‏ کان و سول الله 
ا 2 مع صوت الرعد » والصواعق قال : اھ لا تقتلا بغضیك » ولا لکنا 
بعذابلى » وعافنا قبل ذلك » » لأن احتال الاهلاك والتعذبب ده الآبات الكونية اش 
وات مک 
وأخحرج ابو داود نی مراسیله : عن عبدالله بن أي جعفر : أن قومًا “معوا الرعد 


فکروا > فقال رسول الله - : « اذا جعم الرعد ۰ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ۱١۷ › ۱۰١‏ ط منير. ٠‏ 
4۸ 


ر ت 


امن لادب ادي القرات واسشلوبة ف قول تعالى  :‏ ويسبح الرعد 
بحمو 4 ؛ ولأن دلالته على تتريه الله من النقص والشريك اقل م ا ل 
التعظم . وأخرج e‏ 1 . عن ابن عباس ا الصلاة والسلام - كان يمول 
إدا سمح اعد : «سبحان الله ويجمده » سبحان الله العظي » . 

وأخرح ابن أبى شيبة » وابن جرير عن أهى هريرة قال : كان - و - إذا مع الرعد 
قال : «سبحان من يسبح الرعد بحمده» 

فهذا هو اللائق برسول الله - ا - وبعصمته » لا ماروى : من أن الرعد ملك أو 
صوت رحره للسحاب » الرف سو طه ادى زحر به السحاب 


a 
رأى العلر فى حدوث الرعد » والرق › والصواعق‎ 

واکالا للفائدة د ساد کر ا وصل اليه العلم فى حدوث هذه الظواهر الكونة اقل 

وبالله التوفيق : بقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحمه الله وأثابه - فى كتابه « سنن الله 


الكونية » : 


الرياح والكهربائية الجوية : 

ان الكهربائية الى تتولد فى المواء- والتى ذكرنا لك بعض مصادرها - يکتسہا 
السحاب عند تكونه على الأيونات التى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا ا جحوية » 
ولا بُذرى الآن » كيف يفصل الله الأيونات السالبة > من الأيونات الموجبة » قبل تكاثف 
البخار عليها إن كان هناك فصل ها ؟ أم كيف يكون السحاب عظم التكهرب إما بنوع من 
الكهرباء » وإما بالنوع الآخر » إذا حدث التكاثف على الأيونات » وهى مخلطة » ومها 
يكن من سر ذلك » فإن السحاب مكهرب من غير شك کا ات دلت واکان لاول 
مرة ی عام ۱۷۵۲ م وکا آثبت غیره » عظم تکهربه بشی الطرق بعده » وأنت تعرف أن 
نوعى الكهربائية يتجاذبان » وأن الموجب والموجب » أو السالب » والسالب يتدافعان » 
افا کا 2 ا ل 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريتق الكهربائية > م إذا شاء الله ساق السحاب 

۹۹ 


بالریح فت الات لخي م اللات الال وا كفا ى جاه 
أف »> أو فى اتجاه رأسى أو فما شاء الله من الاتجحاهات » فإذا اقتربا تجاذبا > ومن شان 
اقترا )ا E‏ محموع السحاب بالتأثير » ولايزالان يتجاذبان » 
ویتقاربان » حتی لایکون محص من اختلاطها واتحاد کهربائیت) أو من اتحاد كهربائيتما ‏ 
من بعد » وعندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كهربائية » هی البرق الذی کثیرا مایری ف 
اللاد الكشرة الأمطار . 

a E A ONEN OE A ly, 
بالابراق » فاذا حدث بدو » حدث بين القطيرات امحتلفة فى السحابتين » فتجذب كل‎ 
منہا قرینتها أو قريناتها » حتى تتجد » وتكون قطرة فيہا ثقل » فتنزل » وتکبر آثناء نزوها با‎ 
> تكتسب هن كهربائة > وما تجنذب من قطيرات > أثناء اخحتراقها السحاب المكهرب‎ 
الذی یکون بعضه فوق بعض فی السحاب الرکام › أما إذا حدث الاتحاد الکھربائی ی‎ 
شدة الرق » وعنفه » فانه دت ا نالرات ولک من الكل من اا‎ 
E ويسهل حدوثه حلخل اهواء › ا‎ 

والرق : يمثل قوة كهربائية هائلة › تستطيع أن تكون فكرة عنما إذا E‏ 
قد تبلغ ثلاثة أميال » فى طوها أو تزيد » وأن DD TA‏ 


عن بضعة امتار. 


TT N 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام المواء داخل‎ 
امنطقة ساختًا > حتى إذا تشععت حرارته وبردت تلك المناطق برودة كافية »> وما أسرع.‎ 
A N ENE E E 
ا > فهجمت علا فجأة بحكم الفرق العظم ؛ بين الضغطين وتمددت فا »> وحدث لذلك‎ 
صوت شديد هو : صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد یکون له صدی بین کتل‎ 
E EPA TE E TT 
بدء الرعد » ويكون ضعيفاً بالنسبة زيه وقعقعته » لذلك : تسمع الرعد ضعيفاً ف الأول‎ 
تم يزداد » كأنما أوله إيذان بتضخمه » كا قد تَوذن الطلقة الفردة بانطلاق بعاريات‎ 
) e, 


برمتا » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد بحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين 
دت الری فط ج ولک عدت ٠‏ كرة دا عد دد الكل رة الماجهة فى 
المنطقة المفرغة » وهى اذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكاثف ما فا من البخار > 
ومن كتل السحاب » فيتزل على الأرض إما مطرًا > وإما برد > حسب مقدار البرودة 
الا دثة فى تلك المناطق » وهذا هو السبب فى أن الرعد والبرق يعقبا فى الغالب مطرات 
شديدة » سواء أكانت المطرة مائية » أم بردية > وقطرات الماء أو حبات البرد 2 
ذلك باختراقها كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة التى حدث فيا التفريغ ٠‏ 
الصواعق : 

وقد بحدث التفريغ الكهربائى بين السحاب والأرض » بدلاً من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم الكهربائية » قريبا من الارض › 
فإذا حدث التفريغ ور و ی ق ع ی 
الصاعقة : تفريغ كهربافى بين السحاب والارض » إذا اصاب حيوانا او نباتا احرقه › 
وهو بحدث أكثر ما بحدث بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو نحوه » وبين 
السحاب » ولذا كان من الخطا الاستظلال بالشجر » أو المظلات فى العواصف ذات 
الرق » على أن الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المديبة » 
والسحاب لوقارة الاأينة من الصواعق » وذلك : باقامته على سطوحها فا حد يد ية ١‏ 
ES E SN ENN EOS CSE SL‏ 
ف البناء » والطرف الآخر متصلاً بلوح فلزى مدفون فى أرض رطبة » ومن شأن الأطراف 
المديبة : أن يكون كل منا باب تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجًا إلى 
السحاب الذى يظله > فيحدث التفريغ » أى الاتحاد بين كهربائية الأرض » وكهربائية 
السحاب تدريجًا » فيمتنع ذلك التفريغ الان ارا صاع وا هات 


الصأعقة بالىناء رعم دل فالا رجح جدا : صب الد المصيب المدبب اول ما تصيب › 


وتنصرف الكهربائية ای الأرض ¢ a‏ أن تدا البناء » ولذا سمى مثل هذا القضيب 
لدبب الواصل الى الأرض : بصارفة الصواعق » وقد وجدوا : أن السطح الخارجى 


. ١١١ ۱١۸ سنن الله الكونية ص‎ )١( 


للقضسب هو : الطريق الذى تر به الكهربائية الى اا کان هذا السطح 
أك ركان الصرف أعظم » والبناء أحصن »› و لذا كانت الصفائح أفعل فى حفظ الابنية › 
o‏ 
+ %+ % 
جبل قاف المزعوم > وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذكره بعضهم ف تفسير قوله تعالى : ل ق . والقران المجيد 4 : فقد 
د کر صاحب : « الدرالمنشور» وغبره » روایات كثرة عن ابن عباس رضی الله تعالى 
عن - قال : « خلتق الله من وراء هذه الأرض عرزا حيطا بها » م حلق من وراء ذلك 
الحر جبلاً يقال له : « قاف » » سماء الدنيا مرفوعة عليه » م خلتق الله تعالى - من 
وراء ذلك الحبل أيضا مثل تلك الأرض سبع مرات » واستمر على هذا حتى عد سبع 
n‏ وسرعه ا وسرعه 3 سماوات ( . 

وهذا ال ٹر لا يصح و غ ا وفیه انقطاع ( ولعل البلاء فره من 
2 صحته عنه : فقد أخحذه من الاسرائيليات . 
له : قاف › عط ,الال وعروقه الل ا الى علا ارف ¢ فادا a‏ الله س 
تعالى - أن يزلزل قرية أمر ذلك الجيل فبحرك العرق الذى يلى تلك القرية > فيزلز ها 
وحركها » تم تحرك القرية دون القرية . 

وکل ذلك کا قال القرای لا وجود له » ولا جوز اعټاد ما لا دليل عليه »> وهو من 
خرافات بی اسرائیل الد بقع ی کلامهم الكذب > والتغيير » والتبديل › دست عل 
e NIE‏ . ورووها لغرايتا ا 
وجد فى علماء الأمة من رد هذا الباطل » وتنبه له قبل أن تتقدم العلوم الكونية كا هى 
ای و ی اکب اق زیم لی 5 ا 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة ممن التزموا سحريج الصحيح » وقول 
ج ت 


. ۱١۲ سنن الله الكونية ص‎ )١( 
Eh: 


الصحابى فما لاال للرای فيه : حكمه حكم المرفوع إلى الى 

LG cara 
شیا م يف به » والشخص قد يسهو وبغلط مع عدالته › واطان ال اف‎ 
› وال جا کم على جلالته : صحح أحاديث حكم علا الإمام الذهبى وغيره بالوضع‎ 
› وكذلك ابن جرير على جلالته : أخرح روايات ف تفسيره » حكم عليما الحفاظ بالوضع‎ 
والکذب » ولو سلمنا صحتَا عن ابن عباس : فلا يناف ذلك أن تكون من الإسرائيليات‎ 
. الباطلة »> ك قلت غير مرة‎ 

وأما أن ها حكم الرفع فغير مسلم ؛ ۽ لأن الحققين من أنمة الحديث على أن ما لا محال 
i‏ يكن الصحابى ممن عرف بأنه يأخذ عن مسلمة أهل 
الكتاب › وابن عباس ممن اخحذ عنم . 

ا ل ی و و ی ا ا من ورا هو الو ات الى 
O E i Gee‏ 
ها - باب للطعن فى عصمة الى E‏ > واذا جاز هذا ی عصور الجحهل والخرافات 
فلا جوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء يطوفون حول الأرض » ويرونما معلقة فى الفضاء 
E N EE CS EG Sa‏ 
الاسرائيليات عالفة للحس والمشاهدة قطعا » فكيف نتعلق با ؟! 

ورحم لله الامام لالس حك قل الى انح اله عادفت اله قران :> 
من آنه لا وجود هذا ا لحيل بشهادة الحس » فقد قطعوا هذه الأرض : برها ومحرها على 
مدار السرطان مرات > فام يشاهدوا ذلك » والطعن ى صحة ENE‏ > وان كان جاعة 
e‏ ممن الترم تخريج الصحيح أهون من تكذيب ا وار الزلازل لا بتوقف 
أمرها على ذلك الجبل »> بل هى من الأنخرة » يعنى المتولدة من شدة حرارة جوف 
الأرض - وطلبها الخروح » مع صلابة الأرض - يعنى فيحصل هذا الاهتزاز وإنكار ذلك 
E NSE Nt CANE ae‏ 


IT E المعالى للالوسى‎ 2 (1) 
۳۴۳ | 


۾ #: سے ي 


ف عصرنا هذا » ووقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات الفضائية » ماذا كان 
قول ؟ » إن كل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى المتف > والنظر الثاقب البعيد 
ما هذا الإمام الكبير. 


وإليك ما قاله عام حافظ ناقد » سبق الإمام الآلوسى 0 قرون : فقد 


قال ف تفسيره عند هذه الآبة : وقد روى عن السلف أنهم قالوا : (ق ) : جبل عبط 
جميع e‏ : جبل قاف › کان دات وا آعم من خوافت بن ارات 
الى أخذها عم , بعض الناس › )ا ای راز الرواية ية عنهم » مما لا يصدق > 


ولا بكذتب »> وعندیى : : أن هذأ » dl‏ وأشتاخة من اخحتلای بعض زنادفہم بلسون 
به على الناس آمر دینہم › کا افشّری فی هذه الأمة > مع جلالة قدر علائما » وحفاظها » 
وأمنها أحاديث عن النى - ر - » وما بالعهد من قدم » فكيف بامر بنى إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فمم » وشربهم الخمور » وتحريف علائيم الكلم غ 
مواضعه » وتبديل كتب الته واياته » وإنا أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله : « حدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » › فما قد بجوزه العقل » فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
البطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والله ع . 

فا E‏ وكذا طائفه كثرة من الخلف » من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب » فى تفسير القران الحيد » ولیس بہم 3 ای 
اخبارهم - ولل الحمد والمنة ‏ » حى ان الا مام : ا محمد عبدالرحمن بن أ حام 
الرازى - رحمة الله عليه - أورد هنا أثرا غريبا › لا يصح سنده عن ابن عباس » م ساق 
NEES‏ 

نم قال : فاسناد هذا الأثر فیه انقطاع - ای راو سقط من رواته - والذی رواه على بن 
ابی طلحة » عن ابن عباس - رضی اله عنہ)ا - ف قوله - عز وجل - ( ق ) : هو اسم من 
أسماء الله - عز وجل - » والذى ثبت عن محاهد - وهو من تلاميذ ابن عباس الملازمين 


)١(‏ الأمام ابن كثير توق سنة ۷۷٤‏ ه والإمام الآلوسى توق سنة ٠۲۷١‏ ه. 
(۲) تفسیر ابن کثیر. والبغوی ج ۸ ص ۳۷ . 
a‏ 


له » الناشرين لعلمه أنه حرف من حروف المجاء » كقوله تعالى : ص › ن » حم » 
طس › ال فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس - رضی الله El e‏ 


$ 3 $ 


الاسرائيليات ف تفسر : ۽ ت والقلم ‏ 

ومن ذلك : مايذ ك ر كثير من المفسرين ف قوله تعالى : جل ن والقلي 4 من انه الحوت 
الذى على ظهره الأرض » ويسمى : «اليهموت » » وقد ذكر ابن جرير » والسيوطى 

اا ا N ht e E e‏ د و e‏ ما 2 8 
رو > یں یں کس کہ ام :د ا وا کی اک کے ری ٠‏ ا او ں٠‏ ا 
حار الماء » وخلقت منه السماوات › م حلق النون فس طت الارض عليه ¢ فاضطرتب 
ن ا ا ا و وی ی ان غات اشا ا 
الدواة » ولعل هذا هو الأقرب > والمناسب لذ كر القلم ‏ وف اك اا ورود و 
ععلى : الدواة فى اللغة > وروى عنه أيضا : أنه ای لدی ى اخ كل : 
« الرحمن ٠»‏ ول هذا الاسم الحليل فرق ي : «الر» و(« حم » و«لڭ). 


واضطراب النقل عنه يقلل الثقة بما روى عنه > ولاس الأثر الأول عنه » والظاهر أنه 
افتراء عليه » أو هو من الإسرائيليات ألصق به . 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشنهرت بأصالة النقد » وهو : الإمام 
ابن قم الجوزية اد وون ھا درت ان 
قاف : جبل من زمردة خحضراء > حيط بالدنيا كاحاطة الحائط بالبستان » والسماء واضعة 
أ کنافها عليه ) . 


ومن هذا : حديث : أن الأرض على صخرة » والصخرة على قرن ثور » فاذا حرا 
الثور قرنه » تحركت الصخرة » فهذا من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستزاء 
بالرسل . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. تحرکت ومالت‎ )۲( 


وقال الا مام او حیال ق تفسیره : لا بصح من دلك شی 


حروف افجاء . 


الموضوعات وكنب التفسير 

وكذلك ٠‏ اشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة فى فضائل السور 
والآيات القرآنية » وكذلك : فما يتعلق بأسباب التزول وفما يتلق بسيرة النى - عو > 
كقصة الغرانيق » وتزوجه ببعض اوا > وهی : ا و نت جحش - رضی الله 
عا . 

ومن هذه الموضوعات : ما هو خنى دقيتى لايدركه إلا الحفاظ امتقنون العارفون 
بقواعد اجرح N Rs‏ النوع راج على بعض الكتاب وأهل 
ال وتداولوه ی کتہم › وأحاديم › وحطم » ووعظهم وتذ كيرهم للناس . 

وف E N‏ الحدىث » و 
وأحوال رواته لمصادمته للمعقول › ولا أجمع عليه العلماء من ET‏ _ علہم 
الصلاة والسلام  ٠‏ عن مثله > فقد ردوا بعض هذه الكذوبات من جهة العقل والنظر › 


ولم يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية > فكان على أن استدرك ما فاتہم › وا 


أتوسع ٤‏ نقده من جهة السند والمتن › اوارة ا : من جهة النقد الداحلى ٤‏ والنقد 
الخارجی » وبذلك لا تب هناك أية شهة فى التمسك ذه المروبات الواهيات الاقطات 


۹ 
ی 


عن در حه الاغتاز 


ومن هذه المروبات المحتلقة : ما أجمع العلماء ء على 2 و صعه واحتلاقه › 
ولكن الوقوف على كلامهم وکتہم لیس متيسرا » ولا سھلا على کل قاریء هذه 


٤ ١ .‏ 
(۱) وهدا الرأى هو الراجح ف فواتح ۰ أمثال ر « الم » و« حم » وون » فھی اسماء مسمیاتہا الحروف 
المجائية » لتكون بمثابة الدليل على اعجاز القران كأن الله قال : إن القران مؤلف من جنس هذه الحروف »› ومن 
e " . 2‏ . ة 
کات من هله ارون وقد دی ب ایی یڑک - لئس وان شعجرا وما ات لالا یس من گام شر 
وإعا هو من عند خالق القوى والقدر. ) 
N‏ 


التفاسير » فمن م : وقع فيا وقع فيه الكثيرون من الاغترار بمذه المرويات > وأمثاها ؛ 
الأمة » حتى يكون على حذر منها » ومنها : ما اختلف فيه أنمة كبار : منم : من حكم 
بزیقه » ومہم : من حكلت عليه الصنعة الحديثية » فانتصر ها » وجعل ها أصلاً » ولكنه 
ركت الع عب ف دان راد د ما > ودلك OE OE Na‏ 
م عقتضى القواعد الحديثية أيضا التى أخذناها من كتب الأنمة > وعليا تتلمذنا . 
لذلك : رأيت اتامًا للفائدة » وإكالا للبحث : أن أتعرض لا وصل إليه علمى من 
ا ائ من الإسرالات ۽ وأكشف عا قاله العلماء فى تزييف هذه 

الوضوعات » ومن اله أستمد العون والتوفيق فاللهم أعن وسدد . 

¥+ % %#% 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والآيات 

لهذ وضعت اوت ار ف فضائل الستوز وا و قهبد واضعوها غ 
الناس فى قراءة القران الكرم › وزعموا : أن فى ذلك حسبة الى الله - تعالى - » وقد 
ينت فما سبق غلطهم » وفساد قصدهم » وبطلان زعمهم » وأن ذلك داخل تحت 
الوعىد » فى قوله e‏ من كذب على متعمدا فليتبواأ مقعده من النار » رواه 

الشعخان وغيرهما › ا لا فرق بین الکذتب عله » والكذب له . 


. e 
: ۱ے حدیت ا بن كعب الطويل‎ 

ا ی غ د ا 

فضائل القران سورة سورة. 
فقد ححث مؤمل بن ا”ماعيل > حى وصل | لى من اعترف بوضعه › قال مؤمل : 
حدثنی شیخ بہذا الحدیث » فقلت له : من حدثك بہذا؟ ق ل : رجل بالمدائن » وهو 
حی » فسرت اليه » فقلت : من حدثك > ہذا؟ قال : حدثی شيخ بواسط » فسرت 
اليه » فقلت : من حدثك ذا ؟ فقال : حدثنى شيخ بالبصرة » فسرت إليه » فقلت : 
من حدثك ذا ؟ فقال : حدثی شپخ بعبادان › ت الو ا وان 

۳۹۷ 


نّا > فاذا فيه قوم من المتصوفة » ومعهم شيخ » فقال : هذا الشيخ الذى حدثى »› 
SMR ONL‏ 
عن القران » فوضعنا هم هذا الحديث » ليصرفوا قلوہم الى القران' 

Oa Aloe Ee SEG SONE 
کلاھما عن زر بن حبیش » عن ای بن کعب » ومن طریق هارون بن کثیر » عن زید بن‎ 
أسلم » عن أيه » عن أبى أمامة » عن أي بن كعب » ومن طريق أخر ء والحديث يحمي‎ 
وروى عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن‎ > E طرقه‎ 
ذلك أيضًا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القران سورة سورة فقد سثل‎ 
» عنه واضعه : نوح بن ایی مرم" » فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القران‎ 
ف آي فة اواز عد جن اماق افوضحت: هذه الاعاذيت‎ 
e 

وقد حط الحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين فى كتمهم كاشعلى ؛ 
والواحدی » والزخشری › والنسی > والبيضاوى › والولى لی اہی السعود » ولکن من ابرز 
مو و ا والواحدى فهو أبسط لعذره » إذ أحال ناظره على 
الکشف عن سنده » وال عن روه وان کان لا جوز له السکوت عليه 

اماه م ببرز سنده وأورده بصيفة الجزم »> فخطوه ه أفحش » وعذره أبعد » وذلك 
TTS‏ الزخشرى › والنسنى » والبيضاوى واف السعود .. قال الامام ES‏ 
ق : وقد فرق هذا الحديث آبو إسحاق التعلبى ف تفسيره فذ كر عند كل سورة من 
ما حصها » وتبعه أبوالحسن الواحدى فى ذلك » قال E E‏ 
اشات فت وا ي بکر بن ابی داود ی کتابه الذى صنفه فى : 


. ١١١ ١١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراق ص‎ )١( 

. ٠٠۸ › ١١۷ اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص‎ )١( 

(۴) نوح بن أي مربم لقب بال امع -جمعه علوماً كثيرة » أخذ النقد عن أبى حنيفة › وابن اي لل 4 افرع 

الكلى » والمغازى عن محمد بن إسحاق » والحديث عن حجاج بن أرطاة » قیل : انه کان جامعا لکل شیء إلا 

الصدق . 

- ما ر ينبغى أن يعلى أن الصحابي ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من احتلاق ذلك على رسول اللہ - لھ‎ )٤( 

قطعا وان الدذئ افرئ ”ذلك عل م وعلى اللىب ا وج وامثاله من الكذايين الوضاعين . ) 
۳۰۸ 


۱ ۹ : | 4 E 
E لا‎ as فضائل القران ) » وهو يعم از حد یت ال‎ jj 


بقة النعلى فى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت الى تفسير الثعلى ٩‏ فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة يقول : عن 
ای بن کعب > قال : قال النی د رلو د ومن ذلك : ما ذكره ى صدر سورة هود › 
قال » وعن ابي بن کعب › قال » لا ١‏ من قرأ سورة هود أعطى من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحا » وهودا » وصالا » ولوطا » وموس » . 

وف صدر سورة يوسف قال : وعن أهى بن كعب » قال : قال ا ا 
« اقرأوا سورة يوسف » فإنه ما من مسام تلاها وعم أهله إلا هون الله عليه سکرات 
اميت » وأعطاه القوة أن لا حسد أحدًا) . 

وكذلك الواحدى : يذ كر الفضائل فى أول السورة › ليكون أدعى إلى عناية القارىء 


يقة الزخشرى ومتابعيه : 
أما الزخشرى ومتابعوه : فإنهم يذ كرون الفضائل فى آخر السورة وقد سئل الزخشرى 
عن هذا » فاجاب : بان الفضائل صفات » وهى تستدعى الموصوف › يعن والموصوف 
مقدم على صفته » كا أنهم لا يذ كرون شيثا من السند حتى الصحابى » وسأضرب أمثلة لا 
ذكر الزخشرى وغيره » من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حى يكون القارىء على 
حذر منها ومن أمثاها » وقد لا حظ واضع OO OS‏ 
ف السورة . 
من ذلك : ماذکروه فى اخر سورة ال عمران » حيث قال : «.. وعن رسول الله - 
بإ - ١‏ من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها مانا على جسر جهنم > وعنه - 
عليه الصلاة والسلام - : « من قرأ السورة التى يذ كر فيا ال عمران يوم الجمعة » صلى 
الله عليه وملائکته » حى حجب الشمس » . 


. ١١۸ ص‎ ١ اللالىء المصنوعة ج‎ )١( 
. هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية‎ )۲( 


م AE e:‏ ا اانه 1 
وقال فى اخحر سورة الأئدة : وعن رسول الله - وه - . اق و سورة المائدا !عط 


من الأجر عشر حسنات » ومحی عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »› بعدد كل 
پود ی ونصرا یتنفس ف الدنا  (‏ 
+ + ٭ 
احاديث موضوعة عن غير ا بن کعب 

وقد يذ كر بعض المفسرين فى فضائل السور أحاديث موصوعة عن غير هى بن 
کعب ¢ وذلك مادکره الزخشری والسضاوى ف فضل أ الفاعة » قفالا : و عن 
حذيفة بن المان : أن النى - بت _ قال : « وإن القوم ليبعث اله علهم العذاب حتما 
مقضيا » فبقراً صبى من صبيانهم فى الكتاب : « الحمد لله رب العالمين » » فيرفع الله عم 
العذاب ارغ سنة : 

قال وى الدين العراف : ق سند هھ الجوبباری ْ قاسو المروی كذابان فهو من وصع 
ا 0 

وقد لک الف سرون ی فضائل اا Yl‏ دعر فه و ودلاك مل : مادکره 

f 

الزعخشری » وتبعه النسى وره › ٤‏ فصل ا TS‏ من قو له - و - : 
« ما فرئت هله الأية ی دار الا اھتجر ا الشبأطين ٹلائین وما › ولا يدخلها ساحر 
ولأ ساحرة › أريعين ليلة › يا على علمها ولدك ٠‏ واهلك > وجبرانك » 4ا نزلت اية 
أعظم منها » . NEN Gi CN,‏ 
E‏ أين أنتم من آية الكرسى » م قال : قال 
لى رسول الله - و - : « يا على : سيد البشر : ادم » وسيد العرب : محمد ولا فخر › 
وسيد الفرس سلان » وسيد الروم : هيب » وسيد الحبشة : بلال » وسيد الحبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة » وسيد الكلام : القران » وسيد القران : البقرة > وسيد 
البقرة : اية الكرسى » > فقد قال الحافظ بى محريج اشادیت. الکشاف : :ل أجدهما . 


5ا اسراف الف :غ اعات الور الي عط 
(۲) الكشاف ج ١‏ ص ۷۹ طا وى 


فضا ا 


الفسرون قد يذ كرون أحاديث صحيحة فى الفضائل 


ولا تومن متوهم ان جمیع ما د کره ار عخشری والسضاوى وأمثام) ف الفضائل 
موضوع » فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلي بالحديث » ولا أهل التحقيق » فقد ذكرا 
و ا و غ ا ول ل و ماد کو ال شی 2 مقرل ت 
وه - : ١‏ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » ) فقد روا ه البخارى ومسلم » 
وقوله : ١‏ أوتيت خواتي سورة البقرة من كنز تحت العرش > ¢ يۇتهن نى قبلی » » فقد 
ا الاد 4 واخ : 

وا ينبغی أن يعلم : أن کل ما ذکرہ الزخشری وامثاله عن ای بن کعب یکون 
E E E e‏ بن کعب ما هو صحیح اوخن ٤وذلك‏ 
مثل : مادکره فى أحر تفسيره سورة الفاتحة » حيث قال : وعن رسول لله ای _ آنه 
قال لأبى بن كعب : « ألا أخبرك بسورة م تتزل فى التوراة »> والإنجيل › والقران مغلها ؟ › 
قلت : بلى يارسول الله : قال : فاتحة الكتاب إنها السبع المنانى والقران العظم الذى 
اوتیعه ۲ ٩‏ ا الترمذى وقال : حدیٹ ححسن ا ¢ و وا لجا کم : 
و صححه عل شر ط م 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى أحاديث الفضائل ما صح منها »> وما م 
والسيع الطوال حملة › والكهف ويس > والدخان › والملك › والزلزلة ٠‏ والنصر › 
وألكافرون » والاخحلاص › والمعوذتان > وما ك 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الإخلاص : قل هو الله احد 4 . 

وكذلك : ورد فى فضائل السور أحاديث حسان » وأحاديث ضعاف لم تصل إلى حد 
إل 4 فک ھے'. دل عل سنه . 


0 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۹۲ ط بولاق . 
(۲( الكشاف ج ١‏ ص ۹ه ط ولاق . 


Y1 


الموضوعات فى أسباب التزول 
من الأحاديث » والآثار الموضوعة » ا مذ كورة فى كثير من كتب التفاسير : ما يتعلق 
أسباب التزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنبه إليه إلا 
الحافظ » الناقد المتقن » ومنه ما يدركه ر ر ا ا 
ونقلا »> كقصة الغرانيق »> وقصة زواجه - ا بالسيدة زینب بنت جحش › 
وسنعرض لبيان بطلانہ] فا بای إن شاء الله . من ذلك : ماروی ی سبب نزول و 
تعالى : یودا فوا این اشوا اوا ئا ودا عتا إلى شاطينهم فألا إن تكم انتا 
نحن مستهزئون 4 ؛ فقد روی عن أبن عباس E E‏ ا 
وأصحابه » حينا حرجوا ذات يوم » فاستقبلهم نفر من الصا ۰ فال این ا انطرو 
كيف ارد هؤلاء السفهاء ء عنكم » فأخذ بيد الصديق » فقال : مرحبا بالصدیق : سید بی 
تمم » وثانی رسول الله فى الغار » وا غ فقال : مرحبا بالفاروی › م أذ بيد 
عل » فقال : مرحبا بابن عم النى » وختنه ٠‏ > سید بنی هاشم ما خلا رسول الله ! ! : 
افترقوا » فقال ابن أبى لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء » فإذا قابلتموهم » فافعلوا مثل 
ما فعلت . 
وهو من رواية السدى : - أى الصغير- » عن الكلبى عن أنى صالح » عن ابن 
عباس » قال ابن حجر فى ريج e E O‏ الكذب لا سلسلة 
الذهب » واثار الوضع اة عله وسورة القرة : ل اهجرة ٠‏ وتزوج على 
ا کا ف ال ا 


وقد ذکر هذا الست الثعلى ٠‏ والواحدی › واأزعخشری ¢ والنسنی ف تفاسیرهم وم 
بتنبه أحد منهم إليه وتنبه له ابن جرير › فلم يذ كره وا دك و الوط ف اة ا 


. ٠٤ البقرة الأية‎ )١( 

(۲) یعنی زوج ابنته السيدة فاطمة - رضى الله عا . 

(۳( انظر كيف نقد اللحافظ القصة من جهة السند والمتن » وهدا یرد مزاعم المستشرقين واتباعهم من انهم عنوا بنقد 
السند دون المتن . 


۳1۲ 


انه قال : بسند واه » وکان عليه أن لا یذ کره › مادام سندها واهيا » وقد معت مقالة 


الاإمام الحافظ : ا حجر فه . 


ومن ذلك : ماذکره بعض الفسرين ف سبب نزول قوله تعالى : بط يها الْذين اموا 
ل تقولوا راعتا وقولوا انظرنا € ا 
فقد روی أبونعم - فى الدلائل - و ی ع چ 
ا عن ابن عباس »› قال ا ا و كانت الود 
تقوما لرسول الله سرا » فلا سمعها أصحابه آعلنوا بہا » فکانوا يقولونما » ويضحکون منها » 
اا ا و و ا 


قال الحافظ ابن حجر ى ره : الف ال م وا هة اق 
وهى ساسلة الكذب كا تقدم › وقد ذكر هذا الزخشرى » والبيضاوى »› والآلوسى › 
وعيرهم . 

او افر ت رل و ان : ا ولا ترد انين 
e‏ الفاق الى ريون وجه ما عَيَكَ مِن حابم من شىء وما هن 

بك عَليهم من شىء ١ء‏ طردهم کون من الظالوين 4 " فقد أخرج ابن جرير» 

os‏ الأرت » قال : جاء الأقرع بن حابس » وعيينة 
ابن حصن الفزاری » فوجدا رسول الله - ی - مع صهيب » وبلال وعار » وخباب 
قاعدا فى ناس من الضعفاء فلا رأوهم حول الى حقروهم » وقالوا : إنا ريد أن تجعل لنا 
لسا يعرف به العرب فضلنا »> فإن وفود العرب تاتيك » فنستحى أن ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد > فإذا نحن جنناك فأقمهم عنا » وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم » قال : 
« نعي » > قالوا : اكتب لا كتابا بذلك > فدغاا ا لما فة ودغا علا لکا زل 
جبريل بہذه الاية . 


٠٠٤ البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠۲ : الأنعام‎ )۲( 


۳1۳ 


O ll CLE SA GeO NE e a 
س‎ e AEE TS PE OS a a E 
2ا‎ 


زول 51 بسبب ١ e‏ ان اقائل م : المشركون » ولعل هذا السبب هو 
AE AD E E‏ وكقومم : إن اية : # ولا تطرد 
الذين .. 4 نزلت فى أهل الصفة فإن هذا الكذب ما لا يى على غير آهل الحديث  .‏ 

وقد ذكر هذا السبب الآلوسى وغيره » ولم ينوا إليه » إلا أن الخازن عقب بما يدل 
على عدم صحته » ومن دلك : e‏ افون كال عى والس : و 
وغیرهم فی سبب نزول قوله تعالی لإ إنما, ولیکم اله سول والدین اموا الذي E‏ 
ال رن اوور راون 4 قد دروا a ESEN‏ 
الله عنه - حينا مر به سائل » وهو فى الصلاة > فطرح له خاتمة » وقد حكم عليه ابن 
الجوزى بالوضع » كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه »> وجميع أسانيده لا تخلو من ضعف وجهالة " والمعروف عن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - : أنهم ماكانوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها »> بل كانوا فى غاية الخشوع 
والاستغراق فى الصلاة » والركوع هنا على معناه اللغوى » وهو : الخشوع » والخضوع . 

قصة الغرانيق موضوعة 
O E‏ ك e‏ تعالی : ا ا 


کے 


فلك من رسو ولا نبی لادا می الى الشيْطًان فى امه سح انه ما بلق | الشطان 


س 
2ت د ّ 


م کم اله اتد اله ليم حكيم rEg‏ وبهم مَرْض 


م ق چ مص 


والقاسية قاوبهم ر ن الظالوين فى خم عي . َعم الین آوو اعم آنه الح من 
ربك ووا به قخبت له قاوبهم ۴ له لهاد الین اموا إلى راط تيم بي © 
فقد ذكر بعض المفسرين فى سبب ذلك : ما قاله السيوطى : أخرج ابن أب حاتم 


: ( کا زعم ) عن سعید بن جبیر › 


TT ماح السنة ج‎ )١( 
الائدة : 0ه.,.‎ )۲( 
ا کر چ ف‎ 


. 96 ~۴ احج‎ )٤( 


184 


قال : قرا الى - م - بمكة : ل والجم ‏ فلا بلغ  :‏ أفرأیع ے اللات والعزی ومناآ 
لالت الأأخرى ) ألق الشطان على لسانه : تلك الغران نب العلى > وان شفاعتہن لترجی . 
فقال المشركون : ما ذكر اهتنا خير قبل اليوم > TT TT E NT‏ 
وان دونه ٤‏ بونجه اجر عن سعيد بن جبير »> عن ابن عباس فما أحسبه - وقال : 
لابروی متصلا الا بهذا الاسناد » وبعد اک ى ا قال : وكلها اما ضعيفة › 
واما منقطعة » سوى طريتق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطربقان اخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد المصححين للقصة » كابن حجر والسيوطى ' . 


وهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر e‏ 
النقل : فقد طعن فا كثير من الحققين واحدثين » قال E‏ 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال القاضى عياض فى فى : و« الشفاء )" : ان هذا 
حديث م يرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند سلم متصل » وإغا أولع به 
ويمثله المفسرون والمؤرخحون » والمولعون بكل غريب » التلقفون من ا و 
E‏ امقالة من المفسرين والتابعين » لم يسندها أحد منم 
ولا رفعها إلى صحابی » واكثر الطرق عنم فا ضعيفة واهية » والمرفوع ما حديت 
شعبة » عن أي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فما أحسب ( الشك فى وصل 
الحديث ) :٠‏ «أن النى كان بمكة وذكر القصة » : قال أبوبكر البزار : هذا الحديث 
TT‏ الى بإسناد متصل » إلا هذا » ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد : 
وغیره پرسله عن سعید بن جبیر » وإعا يعرف عن الکلبی عن اہی صالحعن ابن عباس › 
ا أنه لایعرف عن طریق جوز ذکره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه › | الذى لا بوثى به ولا حقيقة معه > وأما حديث الكلى : 
فما لا جوز الرواية منه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ .ه. وكذا أنكر القصة القاضى 


أبو بكر بن العرني وطعن فيا من جهة النقل » وسثل محمد بن , إمبحاق بن خزية » عن 


nemame ^; 


. ١١ ١٤ أسباب التزول لسیوطی على هامش تفسیر الجلالین ج٠۲ ص‎ )١( 
. ومابعدها ط عحانية‎ ١ جزء ۲ ص‎ )۲( 


SSL 


(0۲ ا ا ا‎ e 2 0 © س‎ ٠ 
E TE E EE هذه القصة »› فقال : هدا من وصح الزنادقة » وه‎ 


وضعها أبومنصور الاتريدى » فى كتاب ( حضصص الأتقياء ) حيث قال : 
الوا ت ا 0 ف ا ال م حا اغا لاط إل الام ا اد 
ن العا و را ادن 6 اوا ك ادن و رالا بر ن شل 
هذه الرواية ٠.‏ 
فها نحن نرى : أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعادا على روايات 
مرسلة : 
اضطراب الرواية : 
وما بقلل الئقة بالحديث : اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً » فقائل يقول : إنه 
کان فى الصلاة » وقائل رل اا ادى عة وال فر :فاا رفك اصا ت 
e‏ يقول : بل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشيطان قالما على لسانه »> وإن 
E‏ لما عرضھا على جبربل قال a‏ أعلمهم الشطان 
ن النى قرأها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة » وكل هذا الاضطراب 
مما يوهن الرواية » ويقلل الثقة بها . والحتق أبلج والباطل مجلج . 


القصة م بخرجها أحد ممن الترموا الصحيح : 
والقصة لم بخرجها أحد ممن الترموا e‏ جا م اا کی 
المعتمدة » والذی روى ف البخارى - عن ابن عاتن ان اید ا :الج 
وهو بمكة » فسجد معه المسلمون و والجن والاانس » » وف رواية ابن مسعود : 
, أول سورة أنزلت فيا سجدة > والنجم » قال : فسجد رسول الله - عر - وسجد من 
اھ ا را رات احد که من تراب فسجد عليه »› فرايته بعد ذلك قتل کافرًا . اما 
و لا ا واا سد اشر کن ٠:‏ ف مزه من اسار الغ 


ھکد ا قال الراری ی فو انه یا ن اسک بی رمه وی الا لوی قلا عن ر ال ان ت ن 
اسحتق جامع السيرة وقد بحشت فتبين لى أن ابن إسحق جامع السيرة ممن ذكرها فى سيرته فاستبعدت معه أن يكون هو 
الذى فندها ورجحت الأول . وابن خزيمة من الحفاظ الكبار توف سنة ۳١١‏ ه. 
(۲) فتح الباری ج ۸ ص ٤۹۸‏ . 

۳۱1١ 


الفائقة » وعيون الکلم الجوامع » مع التمديد والإنذار » وقد كان العرى يسمع القران › 
فيخر له ساجدا »> أضف الى ذلك : مافيه من موافقة الجاعة » والشخص إذا كان فى 
ا و 
فا ا افد es‏ 
وقال ابن عباس !ذا ّى أل الشبْطان فى أي 4 . اذا حدث 0 الشطان ف 
حدیثه فیبطل الته ما یلتی الشیطان » ویحکم آیاته ویقال : آمنیته قراءته » فقد حکی الثانی 
مره الى ندل عل الفح ولس ف هذا ولا داك ا تن ال 
ما بزعمون . 
المعتمدون للاقصة : 

ومع ماذكرنا من قول الحققين فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة » وجعل ها أصلاً › قال فی « الفتح ) > ف 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريتق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلاً » مع أن ها طريقين مرسلين 
آخحرين » رجالا على شرط الصحيح : أحدها : ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن 
بزید » عن ابن شهاب » حدثنی آبوبکر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فذ کر 
نحوه . والثانی : ما أخرجه أيضا من طريتق المعتمد بن سلمان » وحاد بن سلمة » فرقها 
کد بن أب هند » عن أهى العالية > وبعد أن ذكر كلام القاضى أهى بكر بن العرى »> 
وعياض قال : : وجميع ذلك E‏ القواعد » فان الطرق اذا كرت وتبينت 
N END ORE E N O‏ 
الصحيح » وهى مراسيل » يحتج بثلها من بحتج بالمرسل » وكذا من لا بحتج لاعتضاد 
بعضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فما مما يستنكر وهو قوله : ألتى الشيطان 
على لسانه : تلك الغرانيق العلا » فانه لا جوز حمله على ظاهره » لأنه بستحيل عليه - 
یھ - أن یزید فی القرآن عمد ما لیس منه > وکذا سھوًا إن کان مغارًا » لما جاء به من 
ا د ك ا ا ك ا و ن کک 


(۱) جزء امن ص ٣٥۵ ۳٥٤‏ . 
۳1۷ 


منہا »> ولم يرتضه › ارتضی لتصحيح القصة هدا لاويل وهو ان الى کن 
برتل القرآن ترتيلا » فارتصده الشيطان فى سكتة من | ا 
نغمته » حيث ”معها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذى 
ااا اا عاف اوک الین ا هد رااان عاص واو یکر راا 
البطلان نقلاً وعقلاً ولكن) ارتضيا ذلك تتزلاً على تسلم الصحة . 

الذى اجيب به على ما ذكره الحافظ : 

١‏ _ أن جمهور الحدثين م بحتجوا بامرسل » وجعلوه من قسم الضعيف » لاحتال أن 
بكون الحذوف غير صحالى » وحينئد : محتمل | ن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثانى : 
لا يۋەن ان ET‏ مسام قال ی مقدمة کتابه : والرسل ف أصل قو لا 
وقول اهل هل العلم الأخبار : ليس محجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : ١‏ وذكرنا من 
سقوط الاحتجاج بالرسل تفه هو الد استقر اغلة ا جاهیر حفاظ 
الحدیث » وتداولوه ی تصانيفهم » > والاحتجاح به مذهب مالك » واه حنيفة 
والشافعی » بشروط ذكرها فى رسالته » ونقلها العراق ش شرح الفيته › وقد قالوا ف 
مراسيل هى العالية : إنہا » كالريح » كا فى : « التدريب » وإنى لأذكر الحائظ مما ذكره 
من البلاء فى الاحتجاج بالمراسيل ا 


۲ - الاحتجاج بالمرسل إنا هو فى الفرعيات التى يكنى فيا الظن » أما الاحتجاج به 
على إثبات شىء بصادم العقيدة وينافى دليل العصمة فغير ملم »> وقد قال علماء 
التوحيد : إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤحذ به فى العقائد » لأنه لا يكتفى فيا إلا 
باليقين » فا بالك بالضعيف . 


. تزهة النظر شرح غعبة الفكر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 
هده‎ ET )ل( قال اافظ ا سوت 9 مدمة « لسان الم زان » روی س“ ا الخوارح أنه‎ 


عجر ف روی 
الخاد دين فانظروا عمن ا دینکم > فانا کنا ادا هويا ا صبرناه حدیٹا » قال الحافظ : « وهدہہ 
والله _ قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل > أد بدعة الخوارج كانت فى الصدر الأول > والصحابة متوأفرون › مف 
عصر التابعين » ومن ن بعدهم » وهؤلاء کا نو | اذا استحسنوا أمرأً جعلوه حديثا > وأشاعوه » فرعا “معه الرجل السب 
فحدث به » وم بظهر من خدث به فیحمله عنه خر » ویکیء الذی تج بالمقاطيع › حع به کوان 
ما د کرت » وهو کلام من الدقة والنفاسة بمكان واا ١‏ اا الحافظ الا با قال 


۳1۸ 


ضعفه عند النظر والتأمل » فهو يوقع متأوله فا فر 
و فاط الان غل الي اة عة اا كاده كا عله ا را 
على لسانه »> كلاها لا جوز » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن 
الشيطان هو الذى نطق فى أثناء سكوت الرسول » فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ 
وإذا معها » فكيف لا يبادر إلى إنكارها ؟ والبيان فى مثل هذا واجب على الفور» وإذا م 
بسمع النى » ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا “معوا » فكيف يسكتون ؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ 
من تساط الشيطان أن حول بينم وبين الماع ؟ 


8 ë 
٠اه ها الاو الدع اتاد‎ 


E N E EE 

ألقى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين » فهل كان الشيطان يسر فى آذان المشركين دون 

المؤمنین ؟ م كيف يتفق هذا وما روی : من أن النبى حزن حزناً شديدا » وأن جبريل قال 
ل ماج دا 


الحتى : أن نسج القصة مها تأول فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام 
ا 


مصادمة القصة للقران المتواتر : 


tt ۴£‏ 
فقد افادت القصة : تراط الشيطان على النى بألزيادة ف القران ما ليس منه » وهو 


کے 


خالف لقوله تعالٰى : ل إن عباذی ليس لك عليہم سلطّان 4 وأی شخص اجه 
ا ا ط إنه ليس لَه سلْطَان عَلّى الذي 
منوا وَعَلى ee‏ تو کلون چ وأى بشر أصدق إباناً وأقوى توکلا من رسول الله ؟ » وقد 
es E AS Co‏ لإ يزنك لأغويهُم أَجْمَعن 


۾ لر لمم ۶ ۸ e‏ 


6 ا اف و“ SE‏ . | 
ا م ا 4 فح الام وکسر ھ » ومن احق من الانبياء بالٴصطفاء ( 
او من ا حلاصا مم 


واما بطلان القصة من جهة العقل والنظر : | 
فد قام الدليل اوت ت على گ@ھuمتة‏ سے عله الصلاة والسلام ‏ من مثل 


ا روی » إما من تمنيه أن بتزل عليه مثل هذا » من مدح آة العرب وهو كفر » أو أن 
۳۱۹ 


يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حتى بجعل فيه ما ليس منه »> ويعتقد الى 
ذلك » حتی ينهه جبريل » وذلك متنع فی حقه أن بقوله من قبل نفسه عمد وهو کفر » 
او سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهين والإجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه › 
اوق ل غا ا أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبليغ » ولو جوزنا ذلك 
لذهبت الثقة بالأنبياء » ولوجد المارقون سبيلاً للتشكيك فى الأديان 

ووجه آنحر لفساد هذه القصة : وهو أن الله - تعالى - ذم الأصنام فى هذه السورة › 
وأنكر على عابديا » وجعلها أسماء لا مسمى ها »> وما التمسك بأذياها إلا أوهام وظنون » 
فلو أن القصة صحيحة : لا كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفككاً » والکلام متخاذلاً > وکیف يقع مدح بین ذمین ؟ » بل كيف يجوز هذا ممن كمل 
عقله على كل العقول sg‏ ا ن ا وکیف يطمئن إلى 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن والفصاحة » ومهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزلات والعترات ؟ > ولا افا لشغب المعادون » وا, ”د الضعفاء من 
المؤمنين » ولقامت قامة مکة › کا حدث فى الاساد ف ولك ا من دلت 2 بكن. 

ووجه ثالث : وهو SES O o‏ : وان کادو 
يتنوك عن الى ا اليك لتفتری علا يره وإذا دوك ليلا . وولا ان نيتال 
لذ دت ترکن یھ شا یلا “© AONE E UL a‏ 
ذکر : انم کادوا رفتنونه ولولا أن ثبته لکاد برکن ركن إليهم » ومفاده : أن الله عصمه من أن 
بفتری » وثبته »> حتی م يکد یرکن إلہم »› فقد انت قرب الركون فضلاً عن الركون » 
لكان العصمة والتشبت › وهم پروون ی أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون › بل افترى 
بمدح هنهم وهذا ضد مفهوم الأيتين » وهو تضعيف للحديث لو صح › فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف » إذ مر باتهم ان يقبل بوجهه إلا » ووعدوه الا یمان به 
ان فعل » فا فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى المتخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ ٠‏ 

وما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الإمام الشيخ : محمد عبده فى رده 


(۱), الشفاء للقاضی عیاض ص ١١۹‏ جزء ثان ط عثانية . 
)١(‏ الاسراء الآيتان ۷۳ » ۷4 . 


۰ 


هذه الفرية »> وهو : أن وصف العرب لآهتهم بالغرانيق لم برد لا فى نظمهم ولا ف 
خطم » ولم ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم » إلا ما جاء فى 
« معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطريق صحيح » والذى تعرفه اللغة : أن 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مافى اسود او ابيض » ومن معانيه : الشاب الأبيض 
ا مجميل » وبطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية يلام 
معنى الاإلهية والأصنام » حتى يطلق عليها فى فصيح الكلام الذى يعرض على أمراء 
الفصاحة والبيان »> ولا جوز أن يكون هذا من قبيل الجاز » بتشبيه الأصنام والآة 
بالغرانيق » لأن الذوق الأدبى العرى بأهى ذلك . 


زعم مردود : 


وقد حاول اجك اعدا الدين » وهو : «سيرموير » المستشرق : الذى طبل ذه 
القصة وزمر » أن يدعمها با يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النى لا قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى الحبشة > هو : إسلام السيد المام : عمر بن 
ا لخطاب - رضى الله عنه - فقد أعز الله به الإسلام »> وقوى شوكة المسلمين » 
الشركون من غلوائهم تما رغب مهاجرى الحبشة فى الرجوع إلى وطنهم » وإنضم إلى ذلك : 
حدوث ثورة فی بلاد النجاشی › کان اعترافه بأن ما جاء به القران فی عیسی وأنه عبد الله 
وا ف ا و ی ا فآثر المسلمون 
العودة على للمقام ا يتطاير إلہم بعض و 


وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل » وهى خالفة للقران المتواتر » ومناقضة لا 
ثبت بالعقل » مع تعذر التأويل > فلاجرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع بأن ‏ 
حديث الغرانيق مكنروب تلق وضعه الزنادقة ؛ الذين حأولون إفساد الدين والطعن فى 
حاتم الأنبياء . 
واذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الموفقة : فا معنى الآية حينئذ ؟ وللإجابة عن ذلك : 
أذكر خلاصة ماذكره الأستاذ الإمام ف تفسيرها . وفى تفسيرها وجهان : الأول » أن 
۳۲١‏ 


القنى معنى القراءة . إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذى ذكره المبطلون » بل عى إلقاء 
الأباطيل والشبه تما حتمله الكلام » ولا یکون مراداً للمتکل » أو لا بحتمله 4 
أن ذلك يؤدى إليه > وذلك من عمل المعاجزين » الذين داهم خاربة الحق »> يتبعون 
الشة » ويسعون وراء الريبة »> ونسبة الإلقاء إلى الشيطان SRS‏ 
وساوسه » ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا حدث قومه عن 
ربه » أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما ۾ 
يقله »> ومحرفون الكام ENE a eg o‏ 
بجالدونہم وجاهدون فى سبيل الحق » حى يتتصر » فينسخ الله ما يلقى الشيطان من شبه ء 
eS‏ الله هذه السنة فى الخلق ليتميز الخبيث من الطيب › فيمتن 
ضعفاء الإبمان الذين ف قلوہم مرض > م بتمحص احق عند هله > وهم الذت ورا 
الع » فيعلمون أنه التق من ربمم > وتخبت له قلوبم . 

اناً : أن القنى : المراد به تشهى حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس با كان 
ويكون » والأمنية من هذا المعنى : وما أرسل الله من رسول » ولا نبى ليدعو قومه إلى 
ET‏ شرع سابق الا وغاية مقصوده » وجل ا گ8 و قومه »› »وکال 
اا ذلك ف امقام الأعلى ٠‏ َك باحع نفك على آقارهِم إن لم ؤر بهذا 
الحديث سا 4 » > # وما ا کتر الاس ولو حرصت بمۇمنىن ¶ › ويكون المعنى : وما 
ارسلنا من رسول ولا نى » إلا إذا عى هذه الأمنية الا الى الشيطان فى سبيله 
العترات » وأقام سنه وین مقصده العقبات ووسوس فى صدور الناس > فڅاروا ی وجهه › 
و E‏ وبالقول حينًا آخر » فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها » ونالوا 
منه وهو قليل الأتباع ؛ ظنوا أن التق فى جانهم » وقد يستدرجهم الله جريا على سنته » 
ET E‏ 
ولک غاا ما ى اللا اقا اطا 0 اا و من حت انصار 


الآات قوة » وم ذهم عزة » وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا | 
ا س ر e‏ هرو 


)١(‏ هذا التفسیر ورد فى صحبح البخارى تعليقا الا أنه جعله مرجوحاً لا راجحاً وكذلك أشار إلى الوجه الثاني وهو 
تفسير التمنى بالتشهى » وجعله هو الراجح ( صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة احج ) . 
| ۳۲۲ | 


الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » فتخبت له قلوهم » وإن الله همادى الذين 
ا إلى صراط مستقى . هذا هو الحق » وماعدا ذلك فهو باطل . 
ابطال ما ورد بى قصة 
السيدة زینب بنت جحش 
رضی الله عا 

ومن ذلك : مادکره د بعض المفسر ین ى سبب نزول قوله تعالى : وذ قول إلى 
مم لته عله اعت عليه أضيك غلك وجك راق اله رخفي فى فيك ما اله ديه 
شی الاس الله احق آن تخشاہ فما قضی ربد متا وَطرا زوجتا ھا لِکَیٴ لا کون 
على الْمُومنين حر فى أزواح أذعبائهم إذا قَضوا مهن ورا ا وکا آمر الل مفعولاً ي ٩‏ : 


فقد روی عن قتادة وابن زید أن رسول الله - یھ - ذهب إلى بیت زید فی غیبته 
فرأی زینب فی زيننها »> وف رواية . أن الریح کشفت عن ستربيتها »> فراها فى حسنها » 
فوقع حما فى قلبه فرجع وهو يقول : سبحان الله العظيم » سبحان مقلب القلوب › فل 
حضر زید آخبرته بکلام رسول الله » فذهب زید » وقال : بلغنى نك اتيت منزلی »> فهلا 
دحلت یارسول الله » لعل زینب أعجبتك › فاأفارقها » فقال له رسول اله : أمساك 
علاك زوجك > واتق الله > فترلت الآية . وقد ذكر ذا السبب فى تفستير الحلالين > وفسر 
المفسر الجلال الأية على هذه الرواية » فيقول : وتحنى فى نفسك ما الله مبديه - تظهره من 
محبتها - وأن لو فارقها زيد تزوجتا > وذكر مثله الزخشرى » والنسنى » وابن جرير » 
والثعلى » وغيرهم › ل أن ابن جرير ذكر نجانب هذا الباطل المدسوس رواية تتفق مع 
الواقع والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » الى ليس ها من شاهد من نقل 


« غفلة شديدة ٤‏ وإن کان من آبرز سنده تبعته خف ۽ وهذه الرواية اعا هى من 


وصح | عل أء ان : وغد ال خم ن رید ن اسل مہم بالكذب » والتحديت 
بالغرائی ¢ وروای الموضوعات 0 وم یك کر هذا الأ المفسرون والاخباریون المولعون بنقل 


E الأحزاب‎ (1) 
iE 


كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين » ولم يوجد شىء من ذلك ف كتب الحديث 
العتمدة الى عليما المعول عند الاختلاف » والذى جاء فى الصحيح E‏ 
فيه هذه الرواية المنكرة »> روى البخارى فى صحيحه » عن اس ا ان ده 
الآبة : ل وتُخفى فى فيك & : نرلت فى شأن زينب ابنة جحش » وزيد بن حارثة 
واقتصر على هذا القدر » وليس فيه شىء من هذا الخلط » وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر روابة قتادة : و ا 1 ارا اوا حام > والطرى » ونقلها کثير 
من المهسرين » لا ينبغى التشاغل بها » وما أوردته هو المعتمد » » وهذه شهادة ها قيمتا ؛ 
والذى أورده هو ما أخرجه ابن أي حاتم عن طريق السدى فى هذه القصة › فساقها سياقا 
واضحاً حسناً » ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت فی زینب بنت جحش » وكانت أمها 
أميمة بنت عبد المطلب : عمة رسول الته » وکان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة 
E‏ نم رضيت جما صنع رسول الله > فروجها إّاه » م أعلم الله عر 
وجل - نییه بعد » آنا من آزواجه › فکان یستحی أن بأمر بطلاقها » وکان لا یزال بین 
) زید وزینب مایکون بین الناس » فأمره رسول الله أن مسك عليه زوجه » وان يتقی الله › 
وکان نشی أن يعيب عليه الناس » ویقولوا : تزوج امرأة ابنه »> وکان قد تبنی زیدا . 
5 هو السبب الصحیح » وروی ابن أب حاتم أيضا والطبرى » کل بسنده » عن على 
بن الحسين بن على › قال أعلم الله نبيه : أن زينب ستكون من e‏ 
e‏ فلا تاه زید پشکوها وقال له E‏ 
قد أخبرتك أنى مزوجكها » وتخ فى نفسك ما اله مبديه ٠‏ . وقال ابن کثیرف تفسیره 
عند قول الله - تعالى ‏ رخف فى فاك ما اله مبدبه شى الاس ته أحَق أن 
َا 4  :‏ ذکر ابن ایی حاتم وابن جرير ههنا أثارًا عن بعض السلف - رضى اله 
عنم - أحببنا ان نضرت عا صفحا › لعدم صحتا فلا نوردها » . 


التفسبر ا لصحیح الاية : 


وهال تفسبر أ 8 الذى سار روحها ونصها » وتشهد له الرواية الصحسحة > وتتجلل 


(۲) 


(ا) فتح الباری ج ۸ ص ٤٤١‏ ط الازهرية . 
(( حر ٦‏ ص “٠‏ @ ص اند 
TE‏ 


ل ان الوت کان من عادغا اک .وکات ل الان 
لمتبنى بالعصى » ونجرى عليه حقوقه فى الميراث » وحرمة زوجته على من تبناه » وكانت 
تلك العادة متأصلة فى نفوسهم » كا كان كبيراً أن تتزوج بنات الأشراف من موال › وإن 
أعتقوا » وصاروا أحراراً طلقاء » فلا جاء الإسلام » كان من مقاصده : أن يزيل الفوارق 
ن الناش :ال تقوم على العصبية » وحمية الحاهلية » فالناس كلهم لادم وادم من 
تراب » وأن يقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى » وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج 
بعربية فى الصمم من قريش هو زيد » وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة - حرمة 
زوجة الابن المتبنى - هو رسول الله » وما على بنات الأشراف أن يتروجن بعد الموالى » وقد 
قبلت السيدة زينب اقترانها بزيد » وما على سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج ادعیائہم 
وقد قضوا منبن وطرًا » وإمام المسلمين » ومن يصدع بأمر الله > قد فتح هذا الباب » 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها »> وقد كان كل ما أراد الله > فرسول الله مخطب زينب 
لزيد » فتأي ويأبي بعض آهلها » ويكرر رسول اله الطلب » وينزل الوحى بذلك : 
ل وما كان لمُؤين ولا موم إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم 
ومن بعص الله سول ققد صل ضلالاً مييناً ‏ فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلها ‏ 
ولكن زيدًا وجد منها تعاظما »> فيرغب فى فراقها > ويستشير الرسول » فينصحه 
بإمساکها » وکان جبریل قد آخبر رسول الته بان زینب ستکون زوجة له > وسیبطل الله 
زواجه منها هذه العادة » ولكن الى وجد غضاضة على نفسه أن جأمر زيا بطلاقها › 
ويتزوجها من بعد » فتشيع المقالة بين الناس : أن محمد تزوج حليلة ابنه » وبدلك : 
بصبر عرضة للقيل والقال من اعدا وهو ف دعوته ا دن الله احوج ای تا سد 
ال ا القدار هن هة الاي ي أ ما او اله به ت وهی ااب هو 
ما عاتبه الله عليه »> وقد صرح الله فى كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : 


ا e‏ و سم سر اوم ۴ر ا 6 J el 2 Ao O gk‏ 
گے 4 3 1 و ° al û Am‏ اغائ اھا 8ھ | lea ۰° a‏ ۾ کان اف 


FEI FET ECE OCONEE EA 
. الله مفعولاً ي » هذا هو التفسير الذى يتفق مع الحتق والواقع‎ 
وقد نسج المستشرقون » والمبشرون » أعداء الدين » من تلك الروايات الحتلقة الواهية‎ 


CT 
لار‎ 


. ۳١ الأحزاب الآية‎ )١( 
Yê 


وبا م لکدذب والخیال ¢ وصوروا 1 لسیده رینب وقد راها الى 1 اهر > کا بصور 


الشباب الطائش احدى غادات المسرح › وطعنوا ى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
أساس من الصحة ا 

ل الدکتور هیکل فى «حياة محمد »' : 

TTT ONS EL ّ 

الوضوع » حى ليصور ! بعضهم زینب ساعه ر رآها النى » وهى نصف عارية أو تكاد » 

نسدل لیل شعرها على تاعم جسمها + الناطق با یکنه من کل معافی اوی ٭ وی کر 

ارون : أنه حین فتح باب بیت ر زد لعب اشوا اء بأستار غرفة زينب » وكانت ممدودة على 

فراشها فى ثياب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع Elb‏ 


E e ٤ A 
قر‎ 
ترا اش .ارف وف لام‎ 


e آل‎ 


E DS oe,‏ نت 


5 


أممة 


ms 


بنت عبد المطلب » بنت عمة رسول الله » وقد ربيت على عينه » وشهدها وهى بو 1 
وهى شابة » وله بعكم صلة القرابة معرفة بها » وبفاتنها > ولاسها : والنساء e‏ 
حاسن ما حرم الإسلام منه بعد » وهو الذى خطبا على زيد مولاه »> وكرر الطلب 

اب ل روق ان مدره عن ابن ان٠‏ قال : قال رسول ل - 
زنب : انى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فإنى قد رضيته لك › قالت : لكى 
اه کے ا ام قومی > وبنت عمتك » فتزلت الآية : ل وما كان مين 
ولا مۇمنَة 4 قالت : قد اط : فاصنع مأ شئت ›» فغر معقول >۰ والحال کا 


| 


e‏ ہواها » أو وقعت من قلبه » فی شىء کان یمنعه 


a‏ فة لان بقدموها له وما ملکت ؟ فثله وهو فى الدروة من 


E ومن بعد د‎ . ٩ بقع تفه‎ Ty 


(۱) حباة محمد ص ۳۰۸ . 
(۲) مثل بضرب لارجل الكفء الكرم » والأصل فيه أن الفحل من الا ا ل إذا کان غب رکرمم ضربوا اود وو ي 
بيعد عن الناقة ‏ فاذا کان کر ما ترکوه فار مثلا ر هذا الفا ل لايقدع أنفه». 


TT 


ه إلى كهولته إلى أن توى ؛ ترد هذه الفرية »> فحياته م تكن حياة حب واستتار » 
عنه أنه کل اع ولا صريع الغواى » واا كانت حياة الشرف 
والكرامة » ما عرفت الدنا اھر دا من A Be Cg CE‏ 
SS‏ الحال الذى افتروه من خاطبه من يعلى السر ‏ 
وأخنى » بقوله : ل وإنك على خلت عظيم ولو کان رسول الله صاحب هوى » أو 
غرام ۰ لأشبع رغبته وهو ف ميعة الصبا وشرخ الشباب > ايام أن کان الغید الکواعب من 
بنات اشرات تسرب أعناقهن ای أن بکن حلیلات له » ولکنه فصی شبابه مع سيدة 
تزيد على الأربعين » ورضيما زوجاً له > حتى توفاها الله > ومها قيل فى جاما : فهناك 
غيرها من الأبكار الشابات من بفقنها فى ا وللا کار ما فن من جاده وروغ 
ومن قضى بغير ذلك : فقد حالف سنة الله فى الفطرة »> واتبعم شواذ العادات 

ولم یکن زواج رسول الله بزوجاته لا لک وتا سامية : فزواجه بعائشة وحفصة 
توكید للعلاقة بینه وبين وزیریه » وزواجه بالسیدتین : سودة وزینب بنت عبد الله ترم 
ها » وللعقيدة القوية فى شخص زوجيه ا » وزواجه بالسيدة : ام سلمة جبر لکسرها » 
وتعويض ها عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتما وتضحيات السيد : أي سلمة زوجها > 
نا کل ی آمل د واا کان دات چان ی شام فد کان ی کر شا وات 
به من أحداث جسام » من الهجرة إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وما أنجبت من أولاد » 
وما رزئت به فی فقد الرجل الذى ما كانت تظن أن هناك من هو خير منه - لقد کان فی کل 
ذلك مایذوی ذا ا لجال » إن م يذهب به » م ليس ف غيرها من بنات المهاجرين 
والأنصار الأبكار من تفوقها جلا > وشبابا » ونروة » ونضرة ؟! 

وزواجه بالسيدة : آم حبيبة بنت أبى سفيان » حفظ ها من الضيعة وهى فى بلاد نائية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها : عبید الله بن جحش ومات على نصرانیته » وثبتت هی 
على إيمانها » وتحملت الام الوحدة والغربة » فلم یکن م شىء أجمل نما صنعه الرسول 


tose 


)١(‏ فقد هاجرت السيدة سودة مع زوجها إلى الحبشة فات هناك » وام ا 


E |‏ 
E :‏ * 5 2 
٠‏ عبد الله فكانت تحت عبيدة بن الحارث بن 


مطل ن د ماف اج شهداء بدر » وقیل کانت زوجة عبدالله بن 
جحش سشهید ر«احد). 


TY 


معها » وقد تزوجها النى وهى بالحبشة ولم يدخل با إلا عام سبع بعد خيبر » فكيف يكون 
هذا حال من اولع بالنساء > وصار همه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسى ؟! 

وزواجه بالسيدة : زينب بنت جحش » لابطال هذه العادة » ويطول بى القول لو 
استقصيت الحكم نى زواجه - ملق - فلذلك مقام آخر . والعجب من هؤلاء الطاعنين 
إذا وقعوا على ما يشنى غليلهم من باطل الروايات Se E UE‏ 
عقوم » وتجاهلوا الظروف والملاسات » والبيئة » وأحكامها » والعادات » وسلطانا › 
إلى غير ذلك مما يتفيهقون به » ينا بطيشون بالحكم على روايات ف غاية الصحة بان 
موضوعة ولا حامل م فى الحالين إلا الموى والتعصب . وبعد : فإذا كانت القصة كا 
رأيت » لاسند ها من جهة النقل » وحياة رسول الله تكذجا » وطبيعة البيئة الى جرت 
اك اع فم ببق إلا أ e‏ 

¥ %¥ * 
٤‏ - سبب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع 

ومن ذلك : ما بذکره غالب الفسرین فى سبب نزول قوله تعالى : ا وَيطعِمُون 
العام على حه كينا ويتيماً اسيا 4 : فقد روى عن ابن عباس : أن الحسن والحسين 
a‏ فعادهما جدهما رسول الله > ومعه أبوبكر وعمر » وعادها من عادها من 
الصحابة » فقالوا لعلى - كرّم الله وجهه - : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة › 
E‏ را أن يصوموا ثلاثة أيام شكرا لته » فألبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة اصع > فجاء ا » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع › 
فطحنته » وخحزت منه خحمسة اقراص على عددهم > فوقهف بالبابت سائل » فقال : 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد » أنا مسكين » أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة ۽ 
فاثروه » وباتوا م یذوقوا شيئًا > وى اليوم الثانى : جاء يتم فاعطوه الأقراص النمسة 
كذلك » وف اليوم الثالث : جاء اسير فعل مثل اللأولين »> وقد اشتمل الخبر على شعر 
ركيك » فهبط جبريل على الى » فقال : خذها يا محمد » فاقراه : ل هَل آئی علی 
الانسَانِ حن مِن الدَهْر ‏ السورة . وقد أخرح هذا الخر معظم المفسرين » ويكاد لم يسام 
تفسیر منه »> حت ان الحافظ السيوطى ذكره فى : «الدر» مع أنه وافق على ضعفه ف ٠‏ 


اللا وقد له على وصعه الحکم الرفدى 4 والحافظ ابن الحرزی > وابن حجر ف : 
2 


« التخريج » » وقال : آثار الوضع لاحة عليه لفظا ومعنى » فبناء سيدنا على بالسيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية » مع ان البورة مک ۾ کا رو غ ابن غاس 
والجمهور"“ فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب » ومن العجيب : أن الإمام 
الآلوسی قد حاول اثبات الخبر بالخلاف فی مکیتہا ومدنیتا » وبان ابن الجوزی متساهل فى 
الحكم بالوضع . ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب » لأن الحكم بوضعه بخنى إلا على 
لاف الافك الاضر: 

ېډ پډ چ 


١‏ سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية 


ومن ذلك : ما يذ كره بعض المفسرین : ف سبب نزول قوله تعالى : بإ إنا نراه فى 
ية القدر4 : ال الوم وار ا اخرح N‏ 
جریر » والطبرالی » وابن مردویه » والبیہیی ف الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤاسی › 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على » بعدما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
المۇمنين › فقال : لا تۇنبى - رخمك الته - » فان الى رای بى امية على منبره » فساءه 
ذلك فتزلت : إا ايتاك الكؤثر ‏ ونزات : ل إنا أنرلناه فى َة القذر وما أذرَاكَ 

ما ية القذر ليله القذر حير من أل شهر) يلكها بنو أمية » بأحمد » وقد حكم عابه 
ابن الجوزی بالوضع > وقال فيه ابن کثیر » إنه منکر جدا > وحکم ببطلان هذا التأويل 
انشا ان رر ی و خت وال عدا دک هدا الات صم ارال د رها 
قال : وأشبه الأقوال بظاهر التتزيل من قال ٍ ٠‏ عمل فى ليلة القدر حير من عمل فى ألف 
E O Ee U‏ 
ولاعقل » ولا هى موجودة فى التتزيإ ١‏ > وهذا الحديث معناه غير صحیح › فا 


8 


معاویة بن ا سفیان - رض الله عنه _ استقل با SS‏ 


واستمر ملکهم إلى سنة ۱۴۳۲ ه »> لم حرج عن ملكهم إلا الحرمان » والأهواز » مدة ابن 


هذا يدل على آن امحدڻين کانوا يعنون بنقد عنايم قد لاان > وهذا يرد ما تقوله علم المستشرقون 
e (۲(‏ ۰ ص ۱۱۷ . 


۳۹ 


الزبير ا Ea.‏ الجهات عن ملكهم ف هذه لمدة ايكون مبررا 
لانقاصها من ملكهم › فمد e‏ واو ea‏ 
NL‏ 2 دتم لا توافق الألف وإن كانت تقرب منا فالحديث 
المزعوم كيف حملناه فعناه غير صحيح » مع أن لوائح الوضح ظاهرة عله » والترمدى 
E‏ القاس ٠‏ وهو ثم » وشيخه تحهول › 
والثلاء غالباً من الجاهيل . وما وهن الحديث ويدل على وضعه › أنه سيق لذم دولة بى 
أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
دم أيامهم > وأيضاً : فان ليلة القدر شريفة » والسورة الكرية نزلت لبيان شرفها ؛ 
فکیف ندح بتفضیلها على آیام بی ية » وهي مذمومة ممقتضى هذا الحديث» 
ا ی ا را الواضع من ذم آيا مھم › کا يعارض » ما دلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة ESILE.‏ و 


O‏ ذا فا إن الف ای من العصا 


ماذکره بعض المفسر ين فی تایید رای او بیان معی 
« المعدة بيت الداء » والحمية راش الدوأء » 


ا 


فمن ذلك : ما ذکره الزخشری فی کشافه » وتابعه النسفی ی تفسیره » عند تفسیر قوله 
ا ی ا و ےک E TO ET TE RT‏ 
تعالى : ا یا ہنی ادم خذوا زیتتکم عند کل مسجد و کاوا واشرہوا ولا تسرفوا إنه لا بجحب 
ا رفین 4 . 

ی : أن الرشيد کان له طبيب نصرانى » حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن 


وأفد ا فی کتابکم من عام الطب شىء ۰ والعلم علا e‏ الأدبان » وعام 
O GA Pe pi‏ : وماهھی ؟ 


قال » قوله تعالى : 4 لا رفوا » TD‏ 
سرک شی ف اب ۲ قار ول جع رر سولنا تي - الطب فى الفاظ يسيرة » 
فقال : وماهی ؟ قال : فى قوله : ( امعدة بيت الداء ء والحمية ٠‏ رأس الدواء » واعط 


( الأعراف : ۳١١‏ . 
)۲( الامتناع التقليل من الطعام 
0 


کل بدن ما عودته ) » فقال النصرانی : ماترك کتابکم › ولا نبیکم لجالینوس طبا 
أقول : ولتن أصاب فى الآية » فقد أخطأً فى ذكره الحديث » فإنه ليس من كلام 
ا و هو من « کلام الحارٹث بن كلدة #طتب الت )> فنسبته الى 
انى كذب واختلاق عليه » نعم هناك من N TCR‏ 
هذا وهو قوله - ل : ما ملا ابن آدم وعاءَ شرا من بطنه › عحسب ابن ادم 
أکلات - أى لقيمات - يقمن صلبه » فان كان ولابد » فنلث لطعامه › وثلث لشرابه › 
وثلٹث لنفسه ) »> رواه الرمذى وقال : حدتث حسن . 
وقد كان الإمام البيضاوى على حق حينا ذكر القصة الى ذكرها الزنخشرى » ولكنه 
اکتی ا ولم يذ كر إالحديث › ا لنش ا 
ېډ چڊ 4 
۷ حديت : انا «ابن الذبيحين ) 
ومن ذلك : کک E‏ ٍ ا ¢ ڪل 
ری قال با بت افا" یی ا م شای 6 ا د در 
ف الاستدلال على أن الذبيح اغ : ماروی عن النی - ع أنه قال : bi»‏ ابن 
الذبيحين » يعنى جده الأعلى : إسماعيل » وأباه : عبدالله بن عبدالمطلب . 
وهذا اسلحدیث لشت عند ادن › قال الامامان : الزیلعى وابن حجر ف حرج 
اف الكشاف : لم نجده بهذا اللفظ » وقال الحافظ العراتق : إنه لم يقف عليه » 
ولأا يرافظ > واا عدت لأعران التي جا لالطالا الظاء: 
فقال فيا قال : «فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله _ 
و - ٠‏ ولم ینکر عليه ) » فھو حدیث حسن » بل صححه الجا کم » وقد ورد من طرق 
عدة بقوى بعضها بعضا ' . 
(۱) کشف الخفاء ومزیل الاإلباس ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) الصافات ٠١۷ ۱١١‏ . | 


(۳) كشف التفاء ومزيل الالباس ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 
۳1 


۸ تفسر شیعی 


ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرین : کابن جرير فى تفسيره › ا ف : 
« الدر المنثور » ¢ ومفسرو الشيعة ى فر > عند تفسیر قوله تعالی  :‏ ویقول لين ° 
کفروا و رل عب آي من ده | انما آنت مللیر لکل وم هَادِ چ( ا 
انی - لن - » وانمادی بأنه عل - رضی ا وال م اا 
وخلفا عل أن هو رسول الله » وكذلك : ماروی عند تفسیر قوله تعالٰی : 
ل وتعيها أذ اع 4 من أن اراد E‏ فقد رووا : أن الى - 4 - 
لا تزلت الآبة أحذ بأذنه وقال : « هى أذنك باعل » » وف رواية : « اللهم اجعلها أذن 
على ) > وما موضوعان کا نبه على ذلك شيخ الاإسلام و ا 

+ * * 
٩‏ بعض القراءات الوضوعة 

ومن الموضوعات التى اشتملت علا بعض كتب التفسير : كالزخشرى » والنسق › 
القراءات الشاذة التى تنسب إلى الإمام أهى حنيفة » وهو برىء منا » ولكنها اخحتلقت . 

وقد بين ذلك الإمام الخطيب فى تاريخه » والإمام الذهى ى : « طبقات القراء» » 
واب الجزری ى ‹ الطبقات أيضا. 

وواضعها هو : محمد بن جعفر الخزاعى » المتوق سنة سبع وأربع‌اثة ونقلها عنه 
أبوالقاسم المذلى » قال الذهى فى الميزان ف ترجمة : « محمد بن جعفر » هذا : الف كتابا 
فى قراءة الإمام أي حنيفة » فوضع الدارقطنى خطه عليه ٠‏ بن هذا موضوع لا أصل له › 
وذلك مثل قوله تعالى : لإ إنمَا يَحْشى الله من عادو الْعلمَاء ‏ برفع لفظ الجلالة ‏ 
ونصب لفظ العلماء » واذا كانت موضوعة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها کا فعل 


: : ۰ ۳ 
الزخشری ف ت e‏ 


.۷ : الرعد‎ )١( 

(۲) الحاقة : ۲ 

. فقد فسر الآية بأنه مجلهم ويعظمهم فهو تفسير باللازم‎ )٣( 
PTY ) 


خا عة الکتاب 


١‏ - ها أنذا قد انيت - ولته الحمد- من هذا الكتاب الذى نرجو أن ينفع الله به 
المسلمين » وأن يبصرهم محقيقة كتاب ربمم » ويوقفهم على الدخيل الذى دخحل كتب 
التفاسبر » وكان جناية على الاسلام وللن: 
فذلك بحتاج إلى عمر طويل »> وجهد جهيد » ولكننى - ولته الحمد والمنة - قد وفقت إلى 
التنبيه الى معظمها » والكثير منها » ولاس ما بل بتوحيد الله وصفاته » أو ما بطعن فى 
عصمة الأنبياء » أو ما يصادم الحقائق العلمية » أو ما يباين المعقول » أو بالف الصحيح 

3 4 E 

ولن يكون هذا بآخر المطاف فى هذا الموضوع المهم الحطير » ولكنى ساتابع الدرس › 
والسهر » والبحث » والتنقيب » حى آنى على أخر المستطاع من الاإسرائيليات 
والموضوعات ‏ ان شاء الله تعالٰی ‏ . 

ESS NE A SE 
علي الله _ التساهل أو التسرع > ونما کان دای التثبت والتروی › م التروی »› حت بطمئن‎ 
. قلی ۰ وینشرح صدری › وترتاح نفسی ال ما وصلت اليه‎ 


ومن الى واا عات ان اقل > إن الكر غا وت اله فد ج اله اا 
الحققون » والأنمة الحفاظ النقاد المتقنون » من سلف هذه الأمة الاسلامية الخالدة » الى 
کل ابی لے ان ف ا غل ا کل ا م ددا اروا 


م 
وقد حرصت على ان آبین سلنى من العلماء فما قلته » فلست ممن يستسمى با ليس 


e: E 
الأمة > وخلفها » ولست أيصًا من يرتفع على‎ 


elf 


فيه » ولا ممن جحد فضل علائنا من سلف 
اقاض غر + وجرد فل غو ون الف ان هده ال فا اص هة م 
مات الكثيرين من الباحثين » والكاتبين » وا لمؤلفين فى هذا العصر الأخير» ورحم الله 
إمر۶ا عرف قدر نفسه » وأما ما اختلف فيه بعض الأنمة الكبار بالاثبات » والتق »> ٠‏ 


والحكم بالوضصع 4 وع الوضصع ¢ 


صة هاروت وماروت » وقصة الغراننق مثلا > فقد 
EIT. )‏ : 


سلكت فيه مسلك الترجيح من ابداء الحجة والبرهان Ny‏ فى ذلك بقولة الاإمام 
الكبير : إمام دار الهجرة : «مالك بن ا الله تعالى ‏ : کل أحد بح 
منه » ويرد عليه » إلا صاحب هذا المقام » » وأشار إلى قبر الى e‏ - » فقد خالفت 
فیا رأى إمامين كبيرين : الإمام الجافظ ابن حجر » والامام الحافظ السيوطى على 
جلالتي) »> والحق ى الاإسلام لا يعرف بالرجال » وإنما بعرف الرجال بالق » ورضى 
الله تبارك وتعالٰى ‏ عن سيدا على حیث قال : « اعرف الحتی تعرف آهله ) > وحسی 
فی كلا الحالین : ما وافقت فيه › جر اوا اء 
أحطأ » وصدق المبلغ عن رب العالمين - ب - حيث قال : « إذا اجتد الحا كم » م 
أصاب فله آجران : وإذا اجتهد » نم أخطأ فله أجر» رواه مسلى فى صحيحه . 


o 


۴ لم یکن من خلت إذا ما خالفت EN O AE e E‏ 
عليه : او اخھا ٤‏ > فليس ذلك من خلت العلماء فى الإسلام ‏ وإعا و 
الأدعياء e NE ep E‏ 
المحىجة _ إن كانت بالحجة » والبرهان بالبرهان EO E e‏ 
وأنمتنا الأوائل - عفا الله عنا وعنهم - حسنام أکٹر بکثیر من سیئاتہم إن کانت > 
وصواہم آوئی من خطہم » وحفهم أعظم بكثير من باطلهم » وهم ليسو عگعصومیں ۰ 
واا ا لله _ عز وجل - ولرسله الكرام 

ا كنت رفيقًا غاية الرفق بالمفسرين الذين ذكروا » الإسرائيليات والموضوعات 
فی تفاسیرهم من غير تنصیص عالما : » وكنت أغلب جانب الاعتذار عم ٠‏ على جانب 
E E‏ غاية الأدب مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه 
ا الاعتذار عام غير مرة : بأنہم إما رووها تحسينًا لاظن برواتها فيا هو 


للصدی والكذب او رووها 6 و نوا ای ۽ ما فا من ا کاذیب ¢( وخحرافات 6 


وأباطيل اعتادا على ظهور ذلك لقارثا › وا er‏ رووها على سبیل الاستنكار )ا فا › 
ولكن الراوى عنم لم ينقل لنا دلك 7 انها امرویات قد دست علیہم فیا دس فی 
المرو بات ف E‏ ¢ ومحاولة الاعتدار عم هو ل اهل القرون الفاضلة الأول 


اهاد الى - او 
E‏ 


وإذا استساغ المستشرقون » والمبشرون » ومتابعوهم » لأنفسهم السفاه » والتجنى فى 
النقد على السلف الصالح »> ولاسم أصحاب رسول الله - عل - » الذين زكاهم الله 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مسلم لنفسه » فضلاً عن عالم أن يسفه هو الآخر عليهم ؛ 
ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو بحارم فى نقل سفاههم ٠‏ وتجنييم علمم : 
انه - وأ ال ا ا 

إن هؤلاء السلف الصالح مها كانت عليهم مؤخذات » ففضلهم عظم » وخيرهم 
کثير » ونفعهم عمم . 

چ أو الكثرة الكاثرة من القراء حينا يقرءون ما كتبت » فسيقدرون 
ی کا 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . 

وقد تكون هناك فثة أخرى لا توافقنى على كل ماقلت » وقد تحالفنى فى بعض 
ما قلت » ورعا بتصاعون : أين هذا المؤلف من فلان »> وفلان من العلماء > يرد 
أقوالمم » ویفند مرویاتہم › ويتعقہم فيا بذ كرون » ويستدرك علهم ما فانم 

وأحب أن أقول هذه الفئة - إن كانت - : إن معرفة الحق ليست قصرًا على شخص 
دون شخص »۰ ولا على جيل دون جيل » والعلم ليس قصرا على أحد » وهو فضل من اله 
ا و خت ان او اعا BEE‏ 
تتفکروا ول تفكروا » وسبظهر لکم بعد الروى > والتأنى و > فان أبو 
1 القسك بارائہم : فبحسى تی کرت : وکر إن آت مار ان علي 
بطر 4 ۰ وعسی أننی حذرت : با ها دين اموا علیکم اکم لا بض رکم 
من ضلَ اذا اهتدیتم 4 . وبس EE‏ : # وما على الرسول الا لاغ 
el‏ > ومحسی ى تېد > وللمجتيد e‏ أصاب _ أجران » - وإذا | احظا ب 
ا نى لا أريد إلا الخر هذه الأمة » وإصلاح ما فد من أ مرها إن 


E 


. ۲۲ › ۲۱ : الغاشية‎ )١( 
. ٠١١ : الائدة‎ )۲( 
. ه٤ النور : من الآية‎ )۴( 


ت لم من لايل دا ل ال ا 4 

فحدث ي لا افتخارا » ولا تًا - » فالمنة لله »> ولرسوله - : أننى قد وقفت حياتى 
لخدمة القرآن الكرم » والسنة النبوية المطهرة » والذب عن رسول الله - و - » وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين ون وچا ى 
ذلك دة دوا كل 0 وف دوت اى ر 5 واا دوت أ اه وان فك ات 
فى ذلك بعض الکتب () الى انتفع منہا طلاب العلم والعرفة » وأرجو : أن يتقبلها الله _ 
ماد و قال و ا و اليا A E‏ 
وأهلى » وولدی وعرضى » وأنها من أحب الأشياء إلى نفسى » وأبعد ما يظن بى : أ 
أتسور على القرآن الكرم » فأفسره بغير الوارد عن السلف » وأنى آيجم عل الأحاديث ‏ 
ا أصدر فما قلت عن هوی TT ET‏ 
معاذ الله > تم معاذ الله > أن أكون أحد أولئك . 

و ا وحمت › فا نما کنت دانما أصدر عن قول الرسول 
الكرع : « من كذب على متعمدا › فليتبوا مقعده من النار » رواه الشيخان وغيرهما › 
وقوله : من حدث عنی محدیث یری آنه کذب > فهو › أحد الكاذين » › رواه ا 
فقد کان غرضى » ذب الكذب عن رسول الله - م - » وعن صحابته » والرد عا 
ما يثار حول الرسول » وصحابته > من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات › 
والرد على ما يثار على الإسلام من شبه ومجنيات عليه بسبيا . 

› ومع کل هذا : فأنا أفسح صدرى لكل نقد نزيه مبرا من الهوى » والشهوة‎ ٦ 
والرجوع إلى الحق إذا ظهر لى > فإنى من المؤمنين بقولة الفاروق : عمر- رضى الله‎ 

عنه ‏ » وکلمته الحكيمة ی کتابه الجامع لسيدنا أي موسى الأشعرى »› هذا الكتاب الذى 


e‏ القضاء فى الإسلام > قال رضی الله تعالی عنه ‏ : ( .. ولأ عمنعك قضاء 
(۱) و 


)۳( ما u‏ لدراسة اا الكرم ( ودفاع عن السنة» » ورد شه المستشرقين المعاصرين ¢ وأعلام 
الحدثين » والسيرة النبوية فى ضوء القران والسنة . 
۳۳٦‏ 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه » فإن احق 
ونبينا » محمد » وعلى اله وصحابته » ومن تبعهم بإحسان » إلى يوم الدين »› واعنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين » ويا اكرم الأكرمين » اللهم امين . 
کنة 
حادم القران والسنة 
محمد بن محمد ابو شهية 
غفر اله له » ولوالديه » وللمؤمنين › والؤمنات 


FY 


(۲ ) تفسیر ابن جرير الطبرى E E a a‏ 
(۳ ) تفسير الثعلى Re‏ ا ا ق ارت 
٤(‏ ) تفسير البغوى DESE NSLS SS‏ مطبوع على هامش تفسیر ابن کثیر 
(ه ) تفسير الكشاف CF N OG E‏ 
٩(‏ ) تفسير النسی O N E A‏ مطبوع 
(۷ ) تفسير البيضاویى SE E DA OR a‏ مطبوع 
(۸ ) تفسیر ابن کثر ESN Eo a E ES‏ مطبوع ط المنار 
٩(‏ ) تفسير الفخر الرازى O O O oy‏ 
)۱۱١(‏ تفسیر الخازن O O O‏ 
(۱۲( ا السعود العادى O SE DE eS LAS ee‏ مطبوع 
(۱۳) تفسیر الخطیب E OD a‏ 
)٠٤(‏ تفسير « الدر المنثور » للسيوطى CFD OSCR E ae tee‏ 
)٠١(‏ تفسير القرطى مطبوع ط دار الكتب المصرية 
0 ا E OR O E‏ 
(۱۷) صحیح الاإمام ایی عبد الله البخاریى SR MA RES as‏ 
(۱۸) صحیح 2 مسام ی الحجاج ا ER OSES‏ مطبوع 
(۱۹) مسند الامام ا SA SEES‏ 
(۳۰( رطا مالك ا DR OG OD‏ مطبوع 
(۲۱) سنن اې داود ا CE So EE OO ES‏ 
(۲۲) سنن الترمذى GE ENO‏ 
(۲۳) سنن النسای o lale asas‏ 
)۲٤(‏ سنن ابن ماجه Sra‏ 
(۲) سنن الدارقطی N DS ORAS Sone‏ مطبوع 
(۲۹) مستدرك الجا کم اې عبدالله ....... مطپوع پاهند 


(۲۷) فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر ا ت ا 
٠‏ (۲۸) مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر GS SRR‏ 
(۲۹) شرح صحیح مسل للنووی N RE‏ 
(۳۰) الرهان فى علوم القران للزرکشى ... E e e Sea‏ 

Gh eaten AN EEE 

(۴۲) مقدمة فى أصول التفسير للإمام ابن تيمية ..................... مطبوع ط الاستقامة 

(۴۴۳) الشفا للامام القاضى عياض ......... مطبوع ط اسطنبول 

E O yy شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقانى‎ )۳٤( 

(۳۵) زاد المعاد ف هدى خير العباد لابن الق E AEE a‏ 

)۳١(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون O‏ مطبوع 

(۳۷) محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى .. مخطوط بدار الكتب المصرية 

(A)‏ حریج اجات الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مح التفسير ى بعض الطبعات 

(۴۹) القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد E So‏ 

)٤٠(‏ ماج السنة لشیح الإسلام ابن تيمية AALS RES e‏ مطبوع 

E OEE SSE علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعراف‎ )٤١( 

ر۲ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى yT‏ 

)٤۳(‏ الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء ee‏ وغ الا 

)٤٤(‏ تدریب الراوی شرح تقر یب النواوی للسيوطى O Ra‏ مطبوع 

EE a eS الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير‎ )٤٥( 

CS O E خبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر‎ )٤١( 

TT تذكرة الحفاظ للذهى‎ )٤۷( 

O ميزان الاعتدال للذهى‎ )٤۸( 

(44) لسان اليزان للحافظ ابن حجر CE ees O‏ 

)٥۰(‏ تأويل تلف الحديث لابن قتيبة iN SESERRA‏ مطبوع 

CE OES SSS البداية والنهاية لابن كثر‎ )١١( 

GEOL DO ED EDSEE .. التفسير والمفسرون للدكتور الشيخ الذهى‎ )٠۲( 

(9۳( ناهل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبد مط الزرقانى GEE eem‏ 

O SANE منېج الفرقان ف علوم القران الشيخ محمد على سلامة‎ )٥٤( 

CFP ESS العلامة الشيخ زاهد الکوثری‎ 2 )۵٥( 

(١ه)‏ الوصع فى الحديث » واثاره السيئة فى کتب العلوم للمؤلف ................. خطوط 
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E SNS السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف‎ )٥۷( 
AE GED at ظفر الأمانی شرح مختصر ال جرجانی للشیخ اللکنوی‎ )٥۸( 
E A a الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزى‎ )٥۹( 
a تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة للشيخ ظافر الأزهرى‎ )٠٠( 
E ae الفتاوى الحديشة لابن حجر اهيثمى‎ )٩١( 
O tenS OS ... تخذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى‎ ۲( 
CEE Das تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراق‎ )٠۳( 
FE N N OSE ESE Sse دلائل النبوة للامام البق‎ )٠٤( 
Eg Sai O RASS OE الفرق بين الفرق للبغدادى‎ )1٥( 
التبصير فى الدين » والفرق بين الفرق الناجية والمالكين لأهى المظفر الإسفرايينى مطبوع‎ ١( 
e الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للشيخ اللكنوى‎ )۷( 
GE O O E a الملل والنحل للشهرستاى‎ )۸( 
مطبوع‎ E OO OTO, الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الظاهرى‎ )۹( 
E e ea الصواعق المحرقة لابن حجر المكى‎ )۷٠( 
أسباب التزول للحافظ السيوطى ................. مطبوع على هامش تفسير الجلالين‎ )۷١( 
تفسير سورة الفاتحة » وإبطال قصة الغرانيق وقصة زواج الى بالسيدة زينب بنت جحش‎ )۷۲( 
RD O a للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده‎ 
E SRR سنن الله الكونية للدكتور محمد أحمد الغمراوى‎ )۷۴( 
CE En E DES SRS محمع الزوائد للهيشمى‎ )۷٤( 
GEE EEE Re تفسير المنار للسيد محمد رشيد رصا‎ )۷( 
N SAS oo القول السديد فى عام التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة‎ )۷١( 
EE a رسالة فى الأحاديث الموضوعة للإمام ابن تيمية‎ )۷۷( 
N o ES الاصابة فى تاريخ الصحابة للحافظ ابن حجر‎ )۷۸( 
مختصر مستدرك الحاكم للإمام الحافظ الذهى .................. مطبوع مع المستدرك‎ )۷۹( 
ES O ES a فجر الإسلام وضحاه للأستاذ أحمد أمين‎ )۸٠( 
E كتب العهد القدم (التوراة والأسفار)‎ ۸١( 
مطبوع‎ e Ei القاموس الحيط للفیروزابادى‎ )۸۲( 
E a LS SS المصباح المنير للفيومى‎ )۸۳( 
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التفسير من أشرف العلوم E‏ 
العلوم الى لابد منا للمفسر E E NS CE O‏ 
علوم اخری لاد مہا للمقسر NE SCR SSOOLEOS CDE SE SSS‏ 
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أقسام التفسير 

O E A O SR O O Do التفسبر بالمائور‎ - ١ 
e N ROSES Ea تفسير القران بالقران‎ 
SL O O أمثلة من تفسير القران بالقران‎ 

ر ن OO N‏ 
الف أن الصحابة لم ينقلوا عن النى كل التفسير چ E O O‏ 
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أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتهاد 
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منافشه هده الادلة E AAD SS ST CSSA AA‏ 
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غ الف عل اسر لار eT‏ 
ملاحظة الأنمة القدامى هذه الظاهرة a‏ 
ااا و TT‏ 
حطورة رفع هذه الاإسرائيليات الى النى E‏ 
عوط دقق للمحدثين aS ODE E‏ 
بعض الاإسرائيليات قد يصح السند إلا Ee‏ 
وا الات لسن فاه اه هو ادق اخ 
عبد الله بن سلام E RESO‏ 
O Ea‏ 
رأى علماء الجرح والتعديل فيه ld‏ 
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ED الاحتلاف بين السلف فى التفسير احتلاف تنوع‎ 


التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجنهاد وما يتبع فى الترجيح بنا 


E EEG aE GSS Sa سير القرآن ا‎ 


زظرات حملة ا کت التفسبر بالرای والاحتاد ESEN SES‏ 
الكشاف عن حھائی التنزيل وعبون الأقاويل ف وجوه التاويل E‏ 
ETT E SS e‏ 
٤‏ واسرار r a‏ 


ا ب وحمائق لتأویل E SEE DS SA ORS‏ 
a ERR E E ab‏ 
البحر الحط لأ حيان e‏ 
السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحك الخبير 
إرشاد العقل السلم الى مزايا القران الكرم a‏ 
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رمد التقسبر با لماثور أحمالا eee eens‏ ¥£\ 


E E a ART 
ER DASE SSS SLE EE الطرق عن ابن عباس‎ 
EEO OCIS SELD E SAR الطرق عن ابن جريج‎ 
E E ERR ea طرق ل و غاد ال‎ 
OE. E DESTE ARS تقسیر عطاء بن دينار ای روف‎ 
O a ee O تفسير إسماعيل السدى‎ 
COE ON CC E LG O To تفسیر مماتل بن سلمان‎ 
EE مقالة الإمام الحافظ ابن حجر‎ 
O EEE OES RSS روابات الثقات عن ابن عباس‎ 
O O روايات الصعفاء عن ابن عباس‎ 
O E a محمد بن السائب الكلى متهم بالكذب‎ 
O i E E O O OD EL O SE السدى الصغر كذات‎ 
E A E من روى التفسير عن الكلى من الثقات والضعفاء حفظا‎ 
Û E من روى التفسير عن الضحاك‎ 
E E عڼان بن عطاء الخراسای‎ 
O اسماعيل بن عبدالرحمن السدى الكبير‎ 
VO ano ESE RAA OO إبراهم الحکم‎ 
E اسماعیل بن اې زياد‎ 
OT E O O N E OD عطاء بن دینار‎ 
NO OC AERC SSCS ESSE LSE DSL قتادة‎ 
OF ASENA SSCS SE تفسير الربيع ق انش عن الى العالية‎ 
VO ONO SE OS SESE تفسير مقاتل بن حیان‎ 
E A O O N A A تفسير زيد بن اسلم‎ 
OE ISE SR REESE SS Sea تفسیر مقاتل بن سلمان‎ 
O BER OOOO تفسير حى بن سلام المغرنى‎ 
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E O تفسير موسى بن عبدالرحمن الصنعالى‎ 
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روطبوعان کہا 


كتب من تأليف أو تحقيق الحدث الكبير العلامة : 
اشا 


@ نظام الطلاق فى الإسلام : حٹ علمی دقيق » عا لى الأساس الاإسلامی الصحيح » فى القسك بالكتاب والسنة › 
وف اخره مشر قانون دقيق لشئون الطلاق على هذا ااا 

e‏ الكتاب والسنة ( بجحب أن بكونا مصدر القوانين) : وهو فسان ب الأول ET E‏ أحذ القوانين من 
الكتات والسة > ورسم الخطة العملية لتنفيذ ذلك . والثانى : عحث دقيى عيوانه ١‏ « الشرع واللغة » فى 7 عل 
عبد العزيز فهمى « باشا » فى مشروعه لكتابة العربية بالحروف اللاتينية »> وف عدوانه على الإسلام واه . 

كلمة الفصل فى قتل مدمى الخمر : حث علمی دقیق » فی الحديث النبوی وبیان حكم قتل شارب الخمرق 
الرابعة » وبيان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة الى الإصلاح الاجاعی . 

۾ لاب الآداب : للامیر ا بن منقذ (ت ۵۸4 ھ) : 

حميق النص › EDT‏ مع شرح متوسط » ومقدمة › وفهارس . 
م الحلال والخرام عن خير الأنام ( محمد عليه الصلاة والسلام ) : للإمام عبد الغنى المقدسى الحنبلى رت 
a‏ حقيق النص › وتصحيحه » مع بعض تعليقات مهمة » وفهأرس . 

ه ألفية الحديث : لتاق العراق ( ت ۸٠٦‏ هى ) » وهى غير ألفية السيوطى المشهورة : ضبط النص › وتحقيقه » 

وتصحيحه .. 
ومعها شرحها الكبير : « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للمؤلف نفسه › الحافظ العراق » فى ملد كبير 
بطباعة دة . 

+ أعراض المښلمن‎ BE ONE كلمة احق وھ کل ل ي واف اال‎ ٠ 
› وفا حديث عن السياسة العلا للام الاسلامية » وفا عرير لعقول المسلمين وقاو م من روح النهتك والاإياحية‎ 
ومن روح القرد والاإلحاد » وفيا مجاربة للنفاق والمحاملات الكاذبة › > مع أمحاث نفيسة فى العقيدة والحديث والفقه‎ 
) والتاریخ و‎ 

ه أحكام التجويد TT‏ النص › وضبطه › و تصحيحه . 

ه الكتب والمؤلفون (نقد وتعريض) : مقالات وأعحاث هامة ف النقد العلمى لأهم ما أصدرته المطابع خلال أربعين 
سنة مع تراجم مؤلفيما وتوجيپهم › تجد فيما أبحاث هامة فى الحديث الشريف وف التاريخ واللغة والأدب وف 
العلوم الشرعية عامَة » مم ی 

أشرف علا واعتی پا العلامة عبد السلام محمد ھاروك ہ شيخ احمقين والاشن العام مع اللغة العربية . 


وق 


e‏ ر“ 


و 
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۾ كتاب التفسير : للامام الحافظ أحمد بن شعیب النسافى » المتوی ۴۳ هھ » ۾ صاحب الستن  »‏ فى علدين - 
بنشر للمرة الأولى فى الدنيا عن نسخه الخطوطة > على أحسن الأساليب العلمية فى تحقيق النصوص ٠.‏ 
ه صريح الس : للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبرى » التوفى ۴٠١‏ ه » وهو من الكتب التقدمة فى بيان 
اعتقاد السلف الصالح اهل السنة والماعة والرد على اهل البدع والأهواء بنشر عن نسخه الحطوطة بصورة علمية 
فريدة . 
م المواعظ النبوية : للإءام أي الفرج عبد الرحمن بن المحوزی . التونی ۹۷ ه ء تحقيق أهى الفداء السيد بن 
عبد المقصود ألاثرى . | 
م الأحاديث العوالى ( من جزء الحسن بن عرفة العبدى ) المتوی ۲۵۷ ه _ رواية شبخ الإسلام ابن تيمية › المتوق 
۸ هھ انتقاء الحافظ الذهى اتون ۷٤۸‏ ه . تحقيتى الدكتور عبد الرحمن بن عبدال حبار الفريوافى . 
ê‏ خریح احادیث ختصر المنباج ( فى أصول الفقه ) - للحافظ العراقی (ت ۸۰٩‏ ه) » بتحقق العلامة صبحى 
البدرى السامرافی : 
ه العواصم من القواصم ری بیان مرقف الصحابة بعد وفاة الى عل ) : للإمام اہ بکر بن ان ك 
۴ هھ ) . خحرح احادیثه وعای عليه حمود مهدى الاستانبوی » مع تعلىقات العلامة حب الدين الخطيب . 
نشرة جديدة موثقة عن للات نسح خطوطة . 
۾ القضاء والقدر : للإمام الحافظ أ بكر أحمد بن الحسين اليتق رت ۸ ی ) » بتحقیی ابی الفداء الأثرى 
السيد بن عبد المقصود - مع أسعلة وأجوبتا فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفات 
تلميذه الإمام ابن القع رحمها الله . [ 
م الأحاديث القدسية : للعلامة عل بن سلطان امروى القارى ‏ اللا على القاری - (ت ٤۱١١٠ه).‏ 
ه أسس تحقيق التراث العرنى ومناهجه : للدکتور بشار عواد معروف › والدکتور شکری فيصل › والدکتور فاد 
سکن ٤‏ والعلامة محمد هجة الاثرى › واخرين . 
٠‏ وصية الى ثي لابن عباس رضي الله عنبما : للحافظ أهى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی ( ت ۷۹٩‏ ه) 
بتحمیق ال الفداء الاثرى . 
۾ ۲٠١‏ سؤال وجواب نى العقيدة : للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد ا مکی رت ۱۳۷۷ ه) أول نشرة حققة من 
هذا الكتاب المام ومعتنى با . 
۾ الحامع فی الحدیث والآار : للإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصرى › التو ۷ هھ » « تلميذ الإمام 
مالك » فى مجلدين » ينشر لأول مرة كاملا عن نسخ عة من مكتبات العام وعلى اسس التحقيق القويعه » من 
يل مركز السنة للبحث العلمى . 
۾ کتاب الأدب : للإمام اف ایک ا أي شيبة » المتوف ۴۳٥‏ هھ » و صاحب المصلّف » - بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواى . 
ه الكلام التتنى ما يتعلتق بكلمة التقوى : لا إله إلا الله ٠‏ اللعلامة سعيد بن حجى الحنبلى » فى تحقيتق معنى لا إله 
الا الله » ومقتضياتها »> وأحكامها › وفوائدها » وفضائلها › ومعه مختصر رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلى فى 
١‏ تحقيق معى كلمة الإخلاص » . بتحقيق : أب الفداء الأثرى . 


